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  ةــالمقدم
إن العلاقــات حقــائق إنســانية ملموســة تــدعمها مكانــة الدولــة والقيــادة والشــعوب ترســم خطوطهــا علــى 
 قحقــائق ثابتــة وثبــات فــى الحقــائق وهــذه هــى القاعــدة التــى يمكــن أن تنطلــق منهــا الشــعوب العربيــة نحــو آفــا

  .دأوسع وأرحب لتمضى مسيرة العلاقات على الطريق الجاد المنشو 

، العربيــة –ليســت بالبعيــدة والدراســات التاريخيــة تبــدى اهتمامــاً ملحوظــاً بالعلاقــات العربيــة  ومنــذ فتــرة
هذا الاهتمام ما يبرره حيث أن التوسـع فـى مثـل هـذه الدراسـات يعـد أمـراً بـالغ الأهميـة لمعرفـة وإيجـاد لولعل 

الخــلاق والعلاقــات  عوامــل التقــارب ونبــذ عوامــل الخــلاف مــن أجــل بنــاء جســور قويــة مــن التعــاون المثمــر
  .الطيبة بين الدول العربية

اليمنية لا يمكن أن ينقطع عن نسيج تاريخ الدولتين فهذا النسيج  –والحديث عن العلاقات السعودية 
لم يحدث عفوياً ، وإنما صـنعته أحـداث كبيـرة فـى طـول المنطقـة وعرضـها ، وأكتنفتـه أحـداث كثيـرة صـنعت 

  .واقعاً لا يمكن طمسه أو تغييره

والعلاقــات الســعودية اليمنيــة لهــا طابعهــا الخــاص والمميــز حيــث ضــربت بجــذورها فــى عمــق التــاريخ 
وتوثقت بروابط الدين والدم واللغة والجوار والحضارة والتاريخ حيث تشتركان فى حدود جغرافية واحدة ولهما 

حــر الأحمــر إلــى جانــب مصــلحة مشــتركة فــى توطيــد الأمــن والاســتقرار فــى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة والب
الـروابط الإنسـانية والثقافيــة التـى ربطـت بــين البلـدين علـى مــدى التـاريخ بالإضـافة إلــى الجانـب الاســتراتيجى 
ـــاً اســـتراتيجياً بالنســـبة لاقترابهمـــا وخضـــوعهما لمـــؤثرات خارجيـــة  الـــذى يجعـــل كـــل منهمـــا يمثـــل للآخـــر عمق

  .اً لوجوستياً للدولة الأخرىمشتركة بما يعنى أن كل دولة منهما تمثل بعداً أمني

م هـو محاولـة ١٩٥٣وحتى عـام  ١٩٣٢اليمنية ما بين عامى  –وهذا البحث فى العلاقات السعودية 
هذه العلاقات وإلقاء الضوء على المؤثرات الداخليـة والخارجيـة التـى حـددت معـدلات تفاعلهـا  همفللاقتراب و 

مـا هـو تقليـدى ومـوروث مـرتبط بالعوامـل الجغرافيـة مع الحدث السياسـى فـى المنطقـة ، ومـن هـذه المـؤثرات 
ومنها ما يرجع لعوامل حديثة كقيام الدولة الحديثة بمفهومها الجديد وتطور كيانها الاقتصادى بظهور النفط 
وعوامـل فيهــا كالعامـل الأمنــى والعامـل الــديموجرافى ذو المواصـفات القبليــة وإذا صـنفنا هــذه المحـددات التــى 

  :اليمنية فإننا سنجدها كالآتى  –علاقات السعودية أثرت على سير ال

المحــدد الجغرافــى والــذى فــرض واقعــاً علــى الأرض لا يمكــن تجاهلــه وهــو واقــع الجــوار ومــا ســيفرزه هــذا  -
الواقع من احتكاك بين حدود البلدين خاصة فى ظل فترة كانت الحدود فيها مشـاعاً ، ولـم تـرق الكيانـات 
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هــا الأول إلــى الدرجــة التــى تجعلهــا قــادرة علــى وضــع حــدود قاطعــة بينهــا السياســية فــى المنطقــة فــى طور 
وبــين الكيانــات السياســية المجــاورة إضــافة إلــى الجانــب الأمنــى والاســتراتيجى الهــام لموقــع كــل دولــة مــن 

  .الدولتين بالنسبة للأخرى

المحــدد   –المــذهبى المحــدد  –المحــدد الاجتمــاعى والثقــافى (المحــددات المجتمعيــة الداخليــة المتمثلــة فــى  -
حيـث خلقـت هـذه المحـددات واقعـاً اجتماعيـاً اتضـح مـن خـلال توحـد البنيـة الاجتماعيـة فـى ) الاقتصـادى

البلدين والمتمثل فى القبلية وما لها من أهمية كبرى فى التأثير على التوحد الثقافى والاقتصـادى النسـبى 
  .ره ضعيفاً إلا أنه لم يكن معدوماً بين البلدين ، ثم المحدد الدينى المذهبى وإن كان تأثي

المحـــدد السياســـى وتمثـــل فـــى شـــكل النظـــام السياســـى للـــدولتين ثـــم شخصـــية الحـــاكم السياســـى ورؤيتـــه  -
  .السياسية

إضــافة إلــى المحــددات الخارجيــة التــى تمثلــت فــى التــأثير الــدولى للقــوى العظمــى فــى المنطقــة وخلفيــة 
  .هذا التأثير على علاقات البلدين

نهـــا النفطـــى إلا أن و ن موقـــع شـــبه الجزيـــرة العربيـــة الاســـتراتيجى ومكانتهـــا الروحيـــة ومخز وبـــالرغم مـــ
وضــعها خــلال القــرن العشــرين لــم يتناســب مــع إمكانياتهــا ومكانتهــا ، فكثــرة الصــراعات التــى شــهدتها منطقــة 

نطقـة مرهونـاً شبه الجزيرة العربية قد أثـر علـى اسـتقرارها وأضـاع الكثيـر مـن قـدراتها حتـى بـات أمـن هـذه الم
بقــوى أخــرى وتوازنــات دوليــة ، ولعــل التطــور الــذى طــرأ علــى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة فــى بدايــة الثلــث 
الأول من القرن العشرين والمتمثل فى التغييرات فـى الظـروف الاسـتراتيجية والاقتصـادية فـى المنطقـة والتـى 

الناشــئة تمهيــداً لإقامــة كيانــات أشــبه بالدولــة جــاءت لصــالح تنميــة القــدرات السياســية للإمــارات والمشــيخات 
القانونية خاصة بعـد شـروع الإدارة البريطانيـة فـى تشـجيع المنافسـة بـين الحكـام المحليـين وقيامهـا بالاتصـال 
بهــؤلاء الحكــام وإقامــة العلاقــات معهــم عــن طريــق إبــرام المعاهــدات التــى وفــرت لهــم الحمايــة ، ومــن ضــمن 

الإمـام يحيـى بـن ) فـى عسـير(الإمـام الإدريسـى  –) فـى نجـد والحجـاز(آل سـعود  عبد العزيز"هؤلاء الحكام 
، ليفــرز لنــا هــذا التنــافس بــين هــؤلاء الحكــام المحليــين نزاعــاً حــدودياً بــين ) فــى الــيمن الشــمالى(حميــد الــدين 

ليمنـى ا –أكبر وحدتين سياسيتين فى منطقة شبه الجزيرة العربية ، وكـان فاتحـة الملـف الحـدودى السـعودى 
حيث أصبحت بين حاكمين قويين وباتت هى المعضلة الحدودية الأساسية بين البلـدين " منطقة عسير"هى 

  .على السيادة ورغبة فى الهيمنة من ناحية الدولتين اً والتى لم تكن إلا صراع
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ومــــن التــــداعيات الخطيــــرة لمشــــكلات الحــــدود السياســــية أنهــــا قــــد تفــــرز حربــــاً إقليميــــة بــــين الــــدولتين 
متنازعتين ، وهذا هو ما حدث عند اندلاع المشكلة الحدودية بين السعودية واليمن حيث أفـرزت لنـا حـرب ال

فى " الطائف"م ، إلا أنه تم تجاوز تلك السقطة السياسية فى تاريخ علاقات البلدين بعقد إتفاقية ١٩٣٤عام 
للعلاقــات بــين البلــدين وعلــى  نفــس العــام لترســيم الحــدود السياســية الســعودية اليمنيــة ووضــع حجــر الأســاس

عبـد العزيـز "الرغم من التصادمات السياسية المتلاحقة بين الدولتين السعودية واليمنية إلا أن حـرص الملـك 
كـــان شـــديداً ، فـــاعتبر الـــيمن امتـــداداً ) الـــيمن الشـــمالى(علـــى الأمـــن والاســـتقرار للجـــار الجنـــوبى " آل ســـعود

ــاً للمملكــة الســعودية  إضــافة إلــى خلفيــة أمــن واســتقرار علاقــات البلــدين علــى أمــن وســلامة اســتراتيجياً عميق
فى وصـيته " عبد العزيز آل سعود"دولته أيضاً ، وإن صحت الرواية التى قيل أنها وردت على لسان الملك 

فإنــه يكــون قــد لخــص طبيعــة .." أن أى خيــر أو شــر لنــا مصــدره الــيمن "لأبنائــه وهــو علــى فــراش المــوت 
  .اليمنية فى جملة واحدة –ة العلاقات السعودي

  :المحاولات العلمية السابقة 
العربيــة ،  –هنــاك الكثيــر مــن الجهــود العلميــة الســابقة التــى حاولــت طــرق ميــدان العلاقــات العربيــة 

حيث دأبت الدراسـات البحثيـة علـى التعمـق فـى تـاريخ هـذه العلاقـات وخاصـة بـين دول منطقـة الخلـيج وشـه 
ته هــذه المنطقــة مــن تــوترات وخلافــات خاصــة بشــأن الحــدود السياســية فــى الفتــرات الجزيــرة العربيــة لمــا شــهد

  .الأخيرة

وبالتأكيــد كانــت الــدولتان الســعودية واليمنيــة ســباقة فــى بحــث مســألة العلاقــات بينهمــا حيــث عكفــت 
ه الدراســـات العلميـــة علـــى تنـــاول مشـــكلة الحـــدود السياســـية بـــين الـــدولتين وتـــاريخ العلاقـــات بينهمـــا ومـــن هـــذ

 –عســـير فـــى العلاقـــات السياســـية الســـعودية "الدراســـات التـــى تبنـــت وجهـــة النظـــر الســـعودية دراســـة بعنـــوان 
لنيــل درجــة الــدكتوراه مــن " عصــام ضــياء الــدين الســيد"والتــى تقــدم بهــا الباحــث ) م١٩٣٤ – ١٩١٩(اليمنيــة 

م ، وتنـاول فيهـا ١٩٨٩م والتى نشرت بدار الزهراء للنشر عـام ١٩٨٧آداب بنى سويف جامعة القاهرة عام 
لحـدود ا"م وهنـاك دراسـة أخـرى بعنـوان ١٩٣٤قصة النزاع السعودى اليمنى حتى توقيع إتفاقية الطائف عـام 

والمنشـــورة فـــى المركـــز " أمـــين ســـاعاتى"لصـــاحبها " التســـويات العادلـــة –الدوليـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
م والتــى تنــاول فيهــا قصــة الحــدود السياســية للمملكــة ١٩٩١الســعودى للدراســات الاســتراتيجية ، القــاهرة عــام 
  .أوائل التسعينات من القرن العشريناليمنى حتى  –العربية السعودية ومنها بالتأكيد النزاع السعودى 

وفـــى المقابـــل جـــاءت بعـــض الدراســـات العلميـــة التـــى تبنـــت وجهـــة النظـــر اليمنيـــة فـــى مســـألة الحـــدود 
وتقـدم بهـا الباحـث " الوضـع القـانونى لحـدود الـيمن الدوليـة"السياسية السعودية اليمنية ، ومنها دراسة بعنوان 
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امعة صوفيا والتى نشرت بمركز الدراسات والبحوث اليمنى بصنعاء لنيل درجة الدكتوراه من ج" وليد النونو"
تحليـل أسـانيد السـيادة فـى ضـوء  –عسير فى النزاع السعودى اليمنـى "، وكذلك جاءت دراسة أخرى بعنوان 

عبــد الــرحمن محمــد "لصــاحبها " قواعــد القــانون الــدولى وتقيــيم الــدور البريطــانى مــن خــلال الوثــائق المنشــورة
  .م١٩٩٩والمنشورة فى القاهرة عام " يهمحمود الوج

اليمنيـــة مـــن خـــارج أبنـــاء  –أمـــا الدراســـات العلميـــة الأخـــرى والتـــى تناولـــت تـــاريخ العلاقـــات الســـعودية 
مشـكلات الحـدود السياسـية فـى منطقـة الخلـيج وشـبه الجزيـرة "القطرين الشقيقين فكانـت هنـاك دراسـة بعنـوان 

لنيـل " فتحى محمد عبد الحلـيم العفيفـى"والتى تقدم بها الباحث "ونية قان –سياسية  –دراسة تاريخية " العربية
م والتــــى نشــــرت فــــى المركــــز ١٩٩٩درجــــة الــــدكتوراه فــــى التــــاريخ مــــن كليــــة الآداب جامعــــة الزقــــازيق عــــام 

م ، والــذى تنــاول فيهــا مشــكلات الحــدود السياســية فــى منطقــة ٢٠٠٠الأكــاديمى للدراســات الاســتراتيجية عــام 
اليمنيــة حتــى صــدور مــذكرة  –الجزيــرة العربيــة ومــن بيــنهم مشــكلة الحــدود السياســية الســعودية الخلــيج وشــبه 

  .م٢٠٠٠التفاهيم بين الجانبين فى يونيو عام 

  :مصادر البحث 
اعتمـــدت الدراســـة علـــى عـــدد مـــن البحـــوث والدراســـات العربيـــة والأجنبيـــة المتخصصـــة فـــى مجـــالات 

  .الدولية التى تناولت موضوع البحث أو أشارت إليه بشكل أو بآخرالتاريخ والجغرافيا السياسية والعلاقات 

بــدورها وبشــكل دقيــق علــى الوثــائق الدراســات الوثائقيــة والتــى اعتمــدت اعتمــدت الدراســة علــى بعــض و 
  .اليمنى –وخاصة فيما يخص قضية النزاع الحدودى السعودى  الأجنبية التى أشارت إلى موضوع البحث

  :الأجنبية المنشورة وغير المنشورة تحت عنوان ولعل أهم هذه الوثائق 
  "Foreign Office“وثائق وزارة الخارجية البريطانية  -

اليمنيـــة وكانـــت معظمهـــا واقعـــة فـــى الأجـــزاء تحـــت رقـــم  –والخاصـــة بموضـــوع العلاقـــات الســـعودية 
“F.O. 371-.  

 Foreign“تحدة الأمريكية وهناك بعض الوثائق الأمريكية المتعلقة بالعلاقات الخارجية للولايات الم

Relation of The United States of America”  

  :منهج البحث 
من الطبيعى والدراسة تنطلـق منطلقـاً تاريخيـاً أن يكـون المـنهج المسـتخدم هـو مـنهج البحـث التـاريخى 
ــم التــاريخ ، ويــنهض علــى أســس وثوابــت بعينهــا تهــدف إلــى الوصــول إلــ ى الــذى يعــد الركيــزة الأساســية لعل

الحقيقــة التاريخيــة ، وكــذلك المــنهج الوصــفى التحليلــى والــذى يســتخدم فــى الســرد التــاريخى وذلــك بالتحليــل 
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ج المقــارن بقصــد اســتخدامه فــى مقارنــة المواقــف المختلفــة هوالوصــف للوقــائع والأحــداث ، إضــافة إلــى المــن
  .والمؤثرة سلباً أو أيجاباً على اتجاهات موضوع البحث

  :تقسيم فصول البحث 
  :وقد قسمت فصول هذه الرسالة إلى أربعة فصول جاءت على النحو التالى 

تناولـت فيـه أهـم المعـالم الجغرافيـة والبشـرية ثـم النشـأة السياسـية الحديثـة للـدولتين  :الفصل التمهيدى 
ية بـين السعودية واليمنية ، وبعد ذلك تناولت الجذور التاريخية للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية ثـم السياسـ

  .السعودية واليمن

عـن دور القبيلـة  توتحدثت فى هذا الفصل عن المذاهب الدينية فى البلدين ثم تحدث :الفصل الأول 
كنظام اجتمـاعى مشـترك فـى الـدولتين وتـأثيرات النظـام القبلـى علـى المجتمـع ثـم تناولـت أهـم وأشـهر القبائـل 

 –فــى علاقــات البلــدين خاصــة أثنــاء النــزاع الســعودى  اليمنيــة والســعودية وكــذلك القبائــل المشــتركة والمــؤثرة
ـــدولتين ،  ـــافى فـــى مجتمعـــى ال ـــد المشـــتركة وكـــذلك أوجـــه التشـــابه الثق ـــم تناولـــت العـــادات والتقالي اليمنـــى ، ث

  .وتحدثت عن أوجه العلاقات الاقتصادية السعودية اليمنية فى فترة البحث

والاختلاف بين النظامين السياسـيين فـى السـعودية فقد استهللته بتناول أوجه التشابه  :الفصل الثانى 
والتــى كــان بســببها ) جيــزان –نجــران  –عســير (والــيمن ، ثــم تناولــت قضــية النــزاع الحــدودى حــول منــاطق 

م ، ثــم اتفاقيــة الطــائف فــى نفــس العــام والتــى وضــعت الأســس القانونيــة لترســيم ١٩٣٤انــدلاع الحــرب عــام 
حـــدد العلاقـــات بـــين البلـــدين ، ثـــم بعـــد ذلـــك تناولـــت ســـير العلاقـــات اليمنيـــة وكـــذلك  –الحـــدود الســـعودية 

الســعودية اليمنيــة فــى ظــل اتفاقيــة الطــائف وانضــمام الــيمن إلــى معاهــدة التحــالف والصــداقة الإســلامية مــع 
مـن الإنقـلاب " عبـد العزيـز آل سـعود"م ، بعـد ذلـك تناولـت موقـف الملـك ١٩٣٧السعودية والعـراق فـى عـام 

عبـد "ودور الملـك " يحيـى بـن حميـد الـدين"م والـذى أدى إلـى مقتـل الإمـام ١٩٤٨يمن عام الذى حدث فى ال
لاستعادة عرش أبيـه ، ثـم تطـور العلاقـات السـعودية " أحمد بن يحيى"فى مساندة ولى العهد اليمنى " العزيز

  .م١٩٥٣عام " عبد العزيز"اليمنية حتى وفاة الملك 

ستعمارى بين انجلترا وإيطاليا حول منطقة جنوب شبه الجزيرة وتناولت فيه النزاع الا :الفصل الثالث 
اليمنية وعلاقـات انجلتـرا وإيطاليـا بكـل مـن السـعودية والـيمن  –العربية وموقف البلدين من الحرب السعودية 

وتطورهــا ، ثــم تحــدثت عــن التنــافس بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتى فــى بــدايات الحــرب 
ة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومحاولات الاستقطاب التى قامت بهـا كـل دولـة منهمـا لمـد نفوذهـا البارد
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ن فــى النظــام الإقليمــى العربــى مــن مفــى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة ، وأخيــراً تناولــت وضــع الســعودية والــي
م ، ثـم موقـف الـدولتين مـن ١٩٤٥خلال دورهما فى إرساء قواعد جامعة الدول العربية وإعـلان قيامهـا عـام 

  .م١٩٤٨حرب فلسطين عام 

ولا شك أننى مدينة لكل الجهود المخلصة والصادقة التى عاونتنى فى هذه الدراسة فأقدم لهم خـالص 
رأفــت غنيمــى الشــيخ / الشــكر والعرفــان والتقــدير وأخــص بهــم أســتاذى العــالم الجليــل والمــؤرخ الكبيــر الــدكتور

ه وتوجيهاتـه السـديدة والتـى أفـدت منهـا إيمـا إفـادة ، فلـه منـى جزيـل الشـكر وعنـى والذى طالما أرشدنى بآرائـ
  .خير الجزاء

  

فھذا ما أعاننى الله عليه ، فإن أصبت فمن الله ، وإن .. وأخيراً 
  .فحسبى حق الاجتھاد ، والله ولى التوفيق.. كانت الأخرى 

  

  



  
  
  
  

  ل الأولـالفص
  العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السعودية اليمنية

  م)١٩٥٣ – ١٩٣٢(فى الفترة 
  

 –الزيـدى فـى الـيمن المـذهب (اليمنيـة  –فـى العلاقـات السـعودية المسألة المذهبيـة : أولاً 
  )السعوديةالدعوة الوهابية فى 

  .النظام القبلى فى مجتمع شبه الجزيرة وطبيعته: ثانياً 

  .أهم القبائل اليمنية والسعودية والقبائل المشتركة بينهما: ثالثاً 

  .أهم ملامح الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد المشتركة بين السعودية واليمن: رابعاً 

  .أهم ملامح الحياة الثقافية بين البلدين: خامساً 

  .واليمنالتعاون الاقتصادى بين المملكة العربية السعودية : سادساً 
  
  
  
  

  :مقدمة 



  )٦٤(
 الفصل الأول

رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ "
  *"اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

ويلــة حيــث مثلــت القبيلــة وحــدة اجتماعيــة وسياســية لقــد عــاش العــرب فــى ظــل النظــام القبلــى حقبــاً ط
واقتصادية مستقلة، وقد افتقر العرب آنـذاك لنظـام سياسـى شـامل يخضـع لسـلطاته شـتى القبائـل العربيـة فقـد 
كانت كل قبيلة أشبه بدولة صغيرة، وتعتبر رابطة الدم أو النسب أساس المجتمـع السياسـى القبلـى، فـالعربى 

ا دولة القبيلة دولة صلة الرحم التى تربط الأسرة بالقبيلـة، كـذلك عرفـت القبائـل العربيـة لم يفهم الدولة إلا أنه
مفهوماً اجتماعياً شاملاً للسلطة فلا يفرق لديها بين مفاهيم السـلطة والسـلطان، وبـين القـوة والنفـوذ أو القسـر 

لعشـيرة كـآداة تنظيميـة داخـل والهيمنة فجميعهـا تسـتند فـى سـلطتها إلـى كـل مـن التنظـيم الاجتمـاعى ممـثلاً با
القبيلة، والأعراف القبلية المتبعة، واستمرار الأشكال القبلية عملياً لدى بعـض المجتمعـات العربيـة يعـود إلـى 

  .أنها أى الأشكال القبلية تعد ظواهر اجتماعية تتصل بتكوين المجتمع لا بالمبادئ والمفاهيم الحديثة

وحضــــر مقيمــــون وأصــــبح لهــــذه ) بــــدو رحــــل(ن رئيســــين وانقســــمت المجتمعــــات العربيــــة إلــــى قســــمي
المجتمعــات وضـــعاً اقتصـــادياً واجتماعيـــاً متباينـــاً، حيـــث كانـــت بعـــض مجتمعـــاتهم تجاريـــة وبعضـــها زراعيـــة 

  .اقطاعية وأخرى مجتمعات رعوية

تهــا الحــدود الدوليــة فــى حركتهــا ى عــدم اســتقرار الحــدود لعــدم مراعاوقــد ســاهمت القبائــل الرعويــة فــ
  .ة بحثاً عن الماء والكلأ، فالولاء القبلى للقبيلة لا يعترف بقضية الحدودالمستمر 

وقد مثلت مجتمعات شبه الجزيرة العربية مجتمعات قبلية بالدرجـة الأولـى اسـتندت إلـى نظـم وأعـراف 
وتقاليد وجـدت لمـنح أفـراد القبيلـة القـدرة علـى مواجهـة مـا يحـيط بهـم مـن ظـروف طبيعيـة وبيئيـة قاسـية، ولـم 

ن القبيلــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة غيــر معزولــة عــن ســائر القبائــل الأخــرى حيــث تعــددت أشــكال التــداخل تكــ
 .الاجتماعى والثقافى والاقتصادى بين سائر القبائل فى شبه الجزيرة العربية

  
  

ــة : أولاً  ــة فــى العلاقــات الســعودية اليمني ــيمن (المســألة المذهبي  –المــذهب الزيــدى فــى ال
  ) :ية فى السعوديةالدعوة الوهاب

                                                 

  .١٣سورة الحجرات ، الآية   (*)



  )٦٥(
 الفصل الأول

لا أن الـيمن إجوهرية بين المذهب الزيدى الشـيعى والمـذاهب السـنية ، من أنه لا توجد فوارق بالرغم 
وشهدت بسببه معارك طاحنة لهذا المذهب أو ذاك وبلغ الأمر إلى الحـد الـذى قد عانت من هذا الاختلاف 
الأجنبــى فبــالغ فــى تصــوير الخــلاف ،  تقســيم مــذهبى ، وجــاء دور الاســتعمارقســمت فيــه الأرض اليمنيــة 

فى تصـوير الخـلاف المـذهبى بـين وعلى صعيد العلاقات السعودية اليمنية ، بالغ المتعصبون من الجانبين 
لمزيـد مـن التـوتر بـين البلـدين ، وعلـى هـذا فـلا بـد مـن الوقـوف عنـد المسـألة الدولتين وجعلوه نقطة انطـلاق 

  .المذهب الزيدى فى اليمن والدعوة الوهابية فى السعوديةالمذهبية فى علاقات البلدين وطبيعة 

  :المذهب الزيدى  -١
حيــث وجــدت فيهــا بلــداً آمنــاً تــأوى إلــيهن  )١(ســعت الــديانات والمــذاهب الدينيــة إلــى اســتيطان الــيمن

ات هربـاً ومكاناً حصيناً تقيم فيه وشعباً قبلياً عصبياً تستند إليه، وقد اختـار أئمـة المـذهب الزيـدى الـيمن بالـذ
مــن الاضــطهاد السياســى الــذى شــاع عنــدما اضــطربت أحــوال الخلافــة العباســية، وذلــك بســبب بعــدها عــن 

مـــــن ناحيـــــة، ولطبيعتهـــــا الجبليـــــة مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، إذ أن المـــــذاهب  )٢(العاصـــــمة الإســـــلامية فـــــى بغـــــداد
مـن أعـدائها، وكـذلك بعـد الاجتماعية أو السياسية أو الدينيـة عـادة مـا تلجـأ إلـى التحصـن فـوق الجبـال هربـاً 

" العلويـون"الاضطهاد، وقد تكون هذه الحقيقة قـد كـررت نفسـها فـى بعـض بقـاع العـالم العربـى، فيوجـد مـثلاً 
  .)٣(فوق جبل الدروز، كما يوجد الموارنة فوق جبل لبنان" الدروز"فوق جبال العلويين، ويوجد 

                                                 

حيث جاءت الديانة اليهودية إلى اليمن ما بين القرنين الأول والثانى، وبعدها النصرانية أوائل القـرن الرابـع المـيلادى، ثـم ) ١(
 –الحنفيــة  –المالكيــة : (لامية المتعــددة حيــث ســادت حتــى أوائــل القــرن الثالــث الهجــرى ثلاثــة مــذاهب هــى المــذاهب الإســ

راجــع ) هـــ٢٨٠الزيديــة (، ثــم )هـــ٢٦٨والإســماعيلية (، )هـــ٢٠٤كالشــافعية (، ثــم انتشــرت فــرق ومــذاهب أخــرى ) الأشــعرية
، ص  ١٩٦٥طبعـة الأولـى ، الوطنيـة الجزائريـة ، ، ال"التخلـف الاقتصـادى والاجتمـاعى فـى الـيمن": محمد سـعيد العطـار

  .٩٨-٩٥ص 
حيـــث كـــان ذلـــك ســـبباً فـــى عـــدم الاســـتقرار السياســـى والتـــدهور الاقتصـــادى للـــيمن ممـــا أدى إلـــى قيـــام التمـــردات اليمنيـــة ) ٢(

وتعلـق ومناهضة حكم كل مـن الأمـويين والعباسـيين علـى السـواء، وقـد زاد علـى ذلـك دخـول المـذاهب الفقهيـة إلـى الـيمن، 
عصـر دولـة القبيلـة الغالبـة أو "بعض القبائل اليمنية بهذه المذاهب، وإذا كان التاريخ السياسـى القـديم للـيمن قـد تميـز بأنـه 

الدويلات المتزامنة أو المتعاقبة، حيث زادت على اثنتى عشـرة دولـة "فإن تاريخ اليمن الإسلامى قد عرف باسم " المتزعمة
الـيمن عبـر التـاريخ ، الطبعـة الأولـى ، مطبعـة السـنة المحمديـة : أحمد حسين شرف الدين  :راجع هذه الدويلات فى ... 

  .٢٧٤:  ١٨٧، ص ص  ١٩٦٣، 
  .٧٤، ص ١٩٩٦، مكتبة مدبولى ، القاهرة ،  ")١٩٩٠ – ١٩٦٢(الدور السياسى للقبيلة فى اليمن ": محمد محسن الظاهرى -

، الطبعــة الرابعــة ، معهــد الدراســات ) " م١٩٤٨ – ١٩٠٤ن والإمــام الــيم(تكــوين الــيمن الحــديث ": ســيد مصــطفى ســالم) ٣(
  .٢٣، ص م١٩٩٣العربية ، القاهرة ، 



  )٦٦(
 الفصل الأول

أقربهـا إلـى مـذهب جماعـة المسـلمين مـن ويعد المذهب الزيـدى مـن أكثـر المـذاهب الشـيعية اعتـدالاً و 
" على ابـن أبـى طالـب"السنة، وأهم ما يمتاز به عن بقية مذاهب الشيعة هو عدم المبالغة فى تقديس سيدنا 

  .كرم االله وجهه، وجعله فى مصاف الأنبياء كما هو مذهب الغلاة من الشيعة

وتتفـق هـذه الفرقـة الشـيعية " بزيد بـن علـى بـن الحسـن بـن علـى بـن أبـى طالـ"إلى " الزيدية"وتنتسب 
  .مع باقى الفرق الشيعية الأخرى فى بعض الأمور، وتختلف معهم فى أمور أخرى

لكــنهم لــم يقصــروها علــى فــرع  حقيقــة لقــد حصــر أتباعهــا الإمامــة فــى أولاد فاطمــة بنــت الرســول 
اً واجــب الطاعــة معــين، بــل أجــازوا لكــل فــاطمى عــالم، زاهــد، شــجاع، ســخى، خــرج بالإمامــة أنــه يكــون إمامــ

سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين، وهم بذلك يرفضون الفكـرة القائلـة بأنـه لا إمـام بعـد الإمـام 
  .)١(الثانى عشر

وقد انتشر المذهب الزيدى فـى بـلاد كثيـرة مـن بـلاد الإسـلام علـى أيـدى تلامـذة الإمـام زيـد ومريديـه، 
استشـهاده فـارين بـآرائهم السياسـية، وتشـجيعهم لآل البيـت، فمـنهم  الذين رحلوا إلـى الأمصـار المختلفـة عقـب

من فر إلى بلاد الحجاز، ومنهم من ذهب إلى اليمن واستقر فيها هروباً من الاضطهاد العباسـى والفـاطمى 
بعد ذلك، ومنذ أن استشـهد الإمـام زيـد تـولى أبنـاؤه الإمامـة مـن بعـده، ومـنهم مـن أحيـا منهـاج أبـيهم وآراءه، 

، وقــد تضــافرت عــدة أســباب فجعلــت مــن مــذهب )٢(معهــم فــى ذلــك أبنــاء عمــومتهم مــن ذريــة الحســن وكــان
مــذهباً ناميــاً منســقاً يجــد فــى رحابــه كــل مــذهب مــن مــذاهب الإســلام مســتقراً، وهــذه " زيــد بــن علــى"الإمــام 

ه الإســـلامى جعــل هــذا المــذهب ملتقــى لأشــكال الفقــ: فــتح بــاب الاجتهــاد فيــه، ثانيــاً  :أولاً : الأســباب هــى 
وجود المـذهب فـى عـدة أمـاكن مختلفـة متناميـة الأطـراف ومتباعـدة تحمـل أعـراف وعـادات : المختلفة، وثالثاً 

  .)٣(ظهور أئمة مجتهدين كانت لهم إسهامات فى إثراء المذهب: وتقاليد البيئة التى توجد فيها، رابعاً 

القاسم الرسى بـن إبـراهيم "وكان جده  ،)*(وقد انتشر المذهب الزيدى فى اليمن على يد الإمام الهادى
كانــت تعتنــق " القاســمية"الــذى كانــت الإمامــة قــد آلــت إليــه وأقــام بــبلاد الحجــاز وأنشــأ طائفــة تســمى " طباطبــا

                                                 

  .١١٦م، ص ١٩٥١الجزء الأول ، المطبعة العلمية، بيروت،  ،"ملوك العرب": أمين الريحانى) ١(
  .٧م، ص١٩١٩القاهرة،  دار الطباعى العربى، ،"م وبداية التغيير فى اليمن١٩٤٨انقلاب ": محمد كمال يحيى) ٢(
  .٥٨: ٥٦م، ص ص١٩٥٩المكتبة الإسلامية، بيروت،  ،"الإمام زيد حياته وعصره، أراؤه وفقهه": محمد أبو زهرة ) ٣(

هــ، وعكـف علـى الفقـه يدرسـه ٢٤٥بالمدينـة المنـورة " الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسـى"إلى " الهادى"ولد الإمام  (*)
: محمـد أبـو الزهـرة: صادره ، فكان مرجعاً فى الدين مـن كـل الطوائـف والأمصـار المختلفـة راجـعمن كل نواحيه وفى كل م

  .٥١١المرجع السابق، ص



  )٦٧(
 الفصل الأول

المذهب الزيدى، وعاش هناك مع أهله وذويه بعيدين عن التيارات المذهبية وعن أعـين الرقبـاء، وخفيـة عـن 
ل فترة إقامته بالمدينة المنورة أن يجمع شـتات المـذهب الزيـدى، ويضـيف الدولة العباسية، واستطاع فى خلا

ليـه مــن اجتهاداتــه واختياراتــه وآرائــه المدونــة فــى كتــب الفــروع الزيديـة مــا كــان لهــا بعــد ذلــك شــأن فــى الــيمن إ
ــيمن علــى مذهبــه ومــذهب  لأن حفيــدة الإمــام الهــادى قــد تلقــى علــم جــده القاســم فصــارت زيديــة الحجــاز وال

وتعــرف علــى أهلهــا ووجــد فيهــا " صــعدة"هـــ ودخــل ٢٨٠وقــد ارتحــل الإمــام الهــادى إلــى الــيمن عــام  )١(جــده
أرضاً خصبة لآرائه، فبذر فيهـا البـذرة الأولـى لأفكـاره، وأوجـد لـه أتباعـاً وأنصـاراً، ولـم يطـل قيامـه فـى الـيمن 

بعيــداً، وتعلقــت بــه القلــوب، فســرعان مــا عــاد بأدراجــه إلــى الحجــاز، بعــد أن تــرك فــى نفــوس أهــل الــيمن أثــراً 
ووجــد فيــه الراشــدون مــن أهلــه أنــه الإمــام الــذى يســتطيع أن يجمــع شــمل اليمنييــنن ونظــراً لتعلــق اليمنيــين بــه 
وناشدوه عن طريق وفد مـنهم ذهـب إليـه يـدعوه إلـى العـودة إلـيهم ويتعهـدون لـه بنصـرته، ويقبلـون كـل شـرط 

  .)٢(م٨٩٧/هـ ٢٨٤مرة أخرى فى عام  يطلبه منهم، فاستجاب لرغبتهم، ووصل إلى صعدة

أســاس الدولــة اليمنيــة الزيديــة بعــد نجاحــه فــى نشــر المــذهب الزيــدى  )*(وهكــذا وضــع الإمــام الهــادى
" بصــعدة"الــذى قامــت عليــه هــذه الدولــة، وقــد ورثــه الأئمــة الزيــديون فــى حكــم الــيمن، والــذين دعــوا لأنفســهم 

وا الدولة الزيدية والتى كان نفوذها يمتد تارة حتـى يشـمل شمال اليمن، وأصبحت المعقل الحصين لهم، وأقام
جميــع بــلاد الــيمن، وكــل أجــزاء القســم الجنــوبى مــن الجزيــرة العربيــة، وتــارة ينحصــر ســلطانهم فــى قســم مــن 

، وكـل هـذه المنـاطق ")٣(حجـة"ومدينـة " شـهارة"وما يحيط بهـا، ومدينـة " صعدة"البلاد الجبلية اليمنية كمدينة 
وأصـبحت الدولـة الزيديـة الإسـلامية الوحيـدة التـى . كانت تعتبر من حصون الزيديـة ومعاقلهـاجبلية حصينة 

واصـلت حكمهـا وحافظــت علـى كيانهــا أكثـر مــن ألـف ســنة منـذ إنشــائها، حتـى عهــد الإمـام يحيــى بـن حميــد 
ثـورة من وإن استمرت بعـد ذلـك تعـانى إضـطراباً وعـدم اسـتقرار حتـى انـدلعت ال١٩٤٨الدين الذى توفى عام 
  .م، وأنهت الحكم الإمامى وأعلنت الجمهورية١٩٦٢فى اليمن فى سبتمبر 

                                                 

  .٧المرجع السابق ، ص: محمد كمال يحيى) ١(
(1) Ingrams, H: The Yemen Imama, "Rulers & Revolutions", London, 1963, P. 42. 

  :ته الزيدية راجع حول تأسيس الإمام الهادى لدول  (*)
الجـزء الثالـث، الطبعـة السـابعة، دار  ،" تاريخ الإسـلام السياسـى والـدينى والثقـافى والاجتمـاعى": حسن إبراهيم حسن -

  .١٩٨: ١٩٦م، ص ص ١٩٦٥النهضة المصرية، القاهرة، 
،  "يخ الــيمنتــاريخ الــيمن المســمى فرجــة الهمــوم والحــزن فــى حــوادث وتــار ": الواســعى، الشــيخ عبــد الواســع بــن يحيــى -

 .١٧٠: ١٦٨ص ص م ، ١٩٤٧/ هـ  ١٣٦٦الطبعة الثانية ، مطبعة حجازى ، القاهرة ، 

الجـزء الأول ، الطبعـة الرابعـة ، دار التنـوير للطباعـة والنشـر ، بيـروت  "تاريخ اليمن السياسى": محمد يحيى الحداد -
  .٧: ٥، ص ص م ١٩٨٦، 

  .١٥٨ ص سابق ،المرجع ال: أحمد حسين شرف الدين ) ٣(



  )٦٨(
 الفصل الأول

والزيدية كمذهب دينى قد تلاءمت وطبيعة التركيب الاجتماعى اليمنى المستند إلى العصبية القبليـة، 
ين ى لعلاقـة العصـبة بالـدنوهذا التلاقى بين الفكر الزيدى والقبيلة اليمنية يقتـرب مـن مفهـوم الخطـاب الخلـدو 

فهى وفقاً لآراء ابن خلـدون علاقـة تـآزر وتعاضـد وتعـاون ضـرورة للملـة وبالتـالى فثمـة علاقـة جدليـة وتـأثير 
متبـــادل بـــين كـــل مـــن العصـــبية والـــدين، وذلـــك لان الـــدعوة الدينيـــة مـــن غيـــر عصـــبية لا تـــتم، انطلاقـــاً مـــن 

كــذا فــإن العصــبية تــدعم الــدعوة فــى منعــه مــن قومــه، وه إلــىالحــديث الصــحيح القائــل بأنــه مــا بعــث االله نبيــاً 
الدينية بالقوة والفاعلية، ويمكن تلمس تطبيقاً لهذه النظريـة الخلدونيـة فـى إطـار علاقـة الفكـر الزيـدى بالقبليـة 

  .)١(اليمنية

  ؟... ولكن ما مبادئ الفكر الزيدى التى تأثر بها المجتمع اليمنى 

  لإمامـــة فـــى أولاد فاطمـــة بنـــت رســـوللقـــد كـــان المـــذهب الزيـــدى مـــن الفـــرق الشـــيعية التـــى حصـــرت ا
وأنهم لم يقصروها على فرع معين بل أجازوا لكل فاطمى عالم الزهد شـجاع سـخى خـرج بالإمامـة أن   االله

يكــون إمــام واجــب الطاعــة ســواء أكــان مــن أولاد الحســن بــن علــى أو مــن أولاد الحســين بــن علــى رضــى االله 
مفضــول مــع وجــود الفاضــل والأفضــل، وإذا كــان الزيــديون عنهمــا، وأنهــم يــذهبون أيضــاً علــى جــواز إمامــة ال

كــرم االله وجهــه، وأبنائــه مــن " علــى بــن أبــى طالــب"يتفقــون مــع بــاقى المــذاهب الشــيعية الأخــرى فــى أحقيــة 
فاطمة رضى االله عنها، إلا أنهـم لا يتبـرأون مـن سـيدنا أبـى بكـر الصـديق وسـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـى 

الزيدية أكثر الفـرق  ، ولهذا تبدوهم من الشيعة، بل أنهم يقرون بصحة إمامتهما، كما يفعل غير )*(االله عنهما
  .)٢(لى السنة بوجه عامإالشيعية اعتدالاً وأقربها 

وقــد أجــاز الزيــديون خــروج إمــامين فــى قطــرين، يســتجمعان الخصــال التــى وضــحوها وأجازوهــا لكــل 
و أن الإمـام لـيس مـن الضـرورى أن يكـون أفضـل فاطمى كما سبق وأن ذكرنا، بل أجازوا أمراً هاماً جـداً وهـ

الموجودين، بـل يجـوز أن يكـون المفضـول إمامـاً، والأفضـل قائمـاً، فيرجـع إليـه فـى الأحكـام، ويحكـم بحكمـه 
  .)٣(فى القضايا

                                                 
  .٧٩ -٧٨، ص ص سابقالمرجع ال: محمد محسن الظاهرى) ١(

مردود هذا المعنـى يعـود إلـى أيـام علـى بـن أبـى طالـب كـرم االله وجهـه إذ لـم يعتبـر نفسـه وارثـاً للخلافـة، وإن اعتبـر نفسـه  (*)
نـه اثنـى أطيـب الثنـاء إذ بـايعوا عثمـان بـن عفـان، كمـا أ" سقيفة بنى ساعدة"أولى، ورضى بما اختاره أهل الحل والعقد فى 

علـى مـنهج سـيدنا علـى كـرم االله وجهـه، ورفـض أن " زيـد بـن علـى"على أبى بكـر وعمـر الخليفتـين الراشـدين، وكـذلك سـار 
: كرم االله وجهـه راجـع" عليا"يذكرهما على بالخير، وقرر ما يستفاد منه صراحة أن مصلحة الأمة كانت تقتضى أن يسبقا 

  .١٧ -١٥، ص ص ابقسالمرجع ال: محمد كمال يحيى 
  .٢٩المرجع السابق ، ص: سيد مصطفى سالم) ٢(
  .٥٤ص م ،١٩٧٩، بيروت ، )" م١٩١٤ – ١٨٧٢(الحكم العثمانى فى اليمن ": فاروق عثمان أباظة) ٣(



  )٦٩(
 الفصل الأول

وكانــت شــروط الإمامــة عنــد الزيــدين أربعــة عشــر شــرطاً تــتلخص فــى أن يكــون الإمــام مكلفــاً، ذكــراً، 
سخياً، ورعاً، سليم العقل، سليم الحواس، سليم الأطراف، صـاحب رأى وتـدبير، مقـداماً  حراً، مجتهداً، عدلاً،

  .)١(، فارساً، وبالتأكيد أن يكون فاطمياً 

، ويمكـن أن نعـرض مـثلاً لـرأى " السليمانية ثم التبرية –الجارودية : "والزيدية ثلاث فرق تقريباً وهى 
إن الإمامـــة شـــورى فيمـــا بـــين : "ياســـى عنـــدهم حيـــث يقـــولالســـليمانية فـــى الإمامـــة فهـــو يوضـــح المفهـــوم الس

الخلق، ويصح أن تنعقـد بعقـد رجلـين مـن خيـار المسـلمين، وأنهـا تصـبح فـى المفضـول مـع وجـود الأفضـل، 
لــذلك فهــم مــن وجهــة النظــر الشــيعية البحتــة يعتبــرون خــارجين أو متحــررين فهــم مــثلاً أثبتــوا إمامــة ابــى بكــر 

ا وهذا حق اجتهادى، وقد تكـون الأمـة أخطـأت فـى رأيهـم فـى اجتهادهـا، ولكـن وعمر وأن الأمة قد اختارتهم
ويقولون كذلك أنه لا يشترط أن يكون الإمام أفضل الأئمة علمـاً  )٢(لا يبلغ هذا الخطأ درجة الفسق والتكفير

اء علــى وأقــدمهم رأيــاً وحكمــة، ولعــل تعلــق اليمنيــين بفكــرة الإمامــة ومبــدأ إتاحــة الفرصــة لكــل فــاطمى مــن أبنــ
كرم االله وجهه للحصول عليها قد أفرز العديد من الأدعياء، مما قد يزيد من الفوضى والاضـطرابات بسـبب 

  .)٣(ضعف السلطة العليا
وكانـــت مبـــادئ الإمامـــة الزيديـــة نفســـها تســـمح بوجـــود ثغـــرة فـــى بنـــائهم السياســـى وأصـــبحت موضـــع 

 –مقــداماً "مــن شــروط الإمامــة أن يكــون تــأويلات وتفســيرات كثيــرة لخدمــة أطمــاع شخصــية، وكــان القصــد 
هــو إتاحـة الفرصــة دائمـاً للأصــلح مـن بــين الأمـراء أن يتــولى الزيـديين، ولكــن كـان هــذا الشـرط نفســه " فارسـاً 

، وأصــبح هــذا الشــرط للإمامــة مــن )٤(عونــاً لــبعض الطــامعين فــيهم فــى الخــروج علــى الإمــام القــائم بــالأمر
ى أثرت فى تاريخ اليمنيـين، وأدت إلـى تعـدد الأئمـة الزيـديين فـى وقـت الأمور الهامة فى المذهب الزيدى الت

واحد، وقيام الكثير من الفـتن والاضـطرابات فـى الـيمن، وخاصـة عنـدما أضـعف الحكـم العثمـانى مـن سـلطة 
المركــز التــاريخى للزيديــة فــى شــمال " صــعدة"الإمامــة المركزيــة وأخرجهــا مــن صــنعاء، فلجــأت إلــى مدينــة 

لعديــد مــن أدعيــاء الإمامــة الــذين تنافســوا فيمــا بيــنهم، وكلمــا ضــعفت الســلطة العليــا تعــددت الــيمن، وظهــر ا
  .)٥(الإمامات وانقسمت الدولة على نفسها

                                                 

  .١٤١: ١٤٠المرجع السابق، ص ص  ،" ملوك العرب": أمين الريحانى) ١(
  .٢٨المرجع السابق ، صـ: سيد مصطفى سالم ) ٢(

(3) Helfritz.H., : "The Yemen", Asecret Journey, London, 1958, P. 129. 

  .٥٥المرجع السابق، ص ،" الحكم العثمانى فى اليمن: " فاروق عثمان أباظة) ٤(
  .٢٧المرجع السابق ، ص: سيد مصطفى سالم) ٥(



  )٧٠(
 الفصل الأول

أمـــا تـــأثيرات هـــذا المـــذهب علـــى المجتمـــع اليمنـــى إيجابيـــاً، فإنـــه قـــد ســـاعد علـــى خلـــق وحـــدة بشـــرية 
ـــيمن ـــاك فقـــد ق )١(مترابطـــة فـــى تـــاريخ ال ـــدول القويـــة علـــى أساســـه، منـــذ ظهـــور المـــذاهب هن امـــت بعـــض ال

واستطاعت أن تمد نفوذها على مناطق واسعة فى جنـوب الجزيـرة العربيـة، وقـد ظهـرت أهميـة هـذا المـذهب 
علــى المجتمــع اليمنــى أثنــاء فتــرة الاحــتلال العثمــانى الأول والثــانى للــيمن حيــث كــان هــو التنظــيم السياســى 

ن، وظل يقاومهم طيلة أربعة قـرون كاملـة، حتـى أحـل عنهـا فـى الوحيد الذى اصطدم به العثمانيون فى اليم
  .)٢(أعقاب الحرب العالمية الأولى

ولكن لم يكن المذهب الزيدى وفكـره عـاملاً إيجابيـاً فحسـب بـل كـان أيضـاً عـاملاً سـلبياً فـى المجتمـع 
يادة مـن اليمنـين اليمنى بل هـداماً أيضـاً، وذلـك لأن المـذهب الزيـدى قـد أدى إلـى تكـوين طبقـة عليـا ذات سـ

كانــت لهــا امتيــازات معينــة فاقــت مــا لبقيــة الطبقــات الأخــرى، وأبــرزت نوعــاً مــن الصــراع الطبقــى كانــت لــه 
  .)٣(مساوئه الواضحة فى المجتمع اليمنى

) الســنى(ولــم يكــن المــذهب الزيــدى هــو المــذهب الوحيــد فــى الــيمن، فهنــاك معتنقــو المــذهب الشــافعى 
، وعلـى الـرغم مـن أن الزيـود أقـل عـدداً مـن )*(الـذين يمثلـون ثلثـى السـكان تقريبـاً والمعروفون باسم الشوافع، و 

الشوافع إلا أنهم يمثلون أغلبيـة فـى القـوى السياسـية الحاكمـة، بينمـا القسـم الآخـر مـن المجتمـع محرومـاً مـن 
ون أبـداً بحصـر أية امتيازات سياسية، وثمة أزمة أصيلة فى شرعية نظام الإمامة بالنسبة لهـم، فهـم لا يعترفـ

عمومـاً فـى الإمامـة فـى أهـل البيـت وفقـاً للمـذهب الزيـدى، فـإذا أضـفنا علـى ذلـك الاسـتبعاد الطبقـى للشـوافع 
فــى بنيــة الســلطة السياســية، والتكــوين الطبقــى الــذى تغلــب عليــه طبقــة التجــار ومــن المثقفــين  الأدوار الهامــة

ـــ ه ذاتيتـــه الخاصـــة إلا أنـــه اتفـــق مـــع الانقســـامات لانتهينـــا إلـــى التعـــارض بـــأن الانقســـام الزيـــدى الشـــافعى ل
ة، ومن ثم فإنه من المهم أن نؤكـد علـى أن الصـراع الـداخلى فـى ية والاقتصادية فى اليمن الإماميالاجتماع

  .)٤(اليمن لم يكن صراعاً دينياً وإنه اتخذ فى بعض أبعاده شكلاً طائفياً لم يتطور على مواجهة صريحة

                                                 

  .٢٢: ٢٠المرجع السابق، ص ص : محمد كمال يحيى) ١(
  .ابق، نفس الصفحةالمرجع الس: سيد مصطفى سالم) ٢(
  .٦٢المرجع السابق، ص: فاروق عثمان أباظة) ٣(

تقريبـاً، ويسـكن الشـوافع جنـوب الـيمن بصـفة % ٦٠بلغت نسبة الشوافع مـن إجمـالى السـكان المسـلمين فـى الـيمن حـوالى  (*)
 Wenner, M.W., : Modern Yemen: عامـة فـى لـواءى تعـز وآب، ومـنهم مـن يتركـز فـى سـهول تهامـة راجـع 

(1918-1986), Hopkins University, 1967, P. 35.  
  .٣٠٣ص  ،١٩٩٧، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، " جغرافية العالم العربى": محمد خميس الزوكة -
، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، القــاهرة ، )" م١٩٦٧-١٩٦٢( الــدور المصــرى فــى الــيمن": ف أحمــد ســأحمــد يو  -

  .٦٦ ص م ،١٩٨١
(1) Heyworth, G.E.: "Al Yemen", Gairo, 1952, PP. 33: 36. 



  )٧١(
 الفصل الأول

أن توسع من هوة هذا الاخـتلاف الطـائفى بـين الشـوافع والزيـود مـن خـلال  وقد حاولت حكومة الإمام
ــاً مــن الحكمــة الشــيطانية  ، وأصــبحت "فــرق تســد"سياســة الاضــطهاد التــى شــعر بهــا الشــوافع، وذلــك انطلاق

هناك معارضة حادة لحكومة الإمام تضم السكان من أتبـاع المـذهب الشـافعى منـذ بدايـة حكـم الإمـام يحيـى 
دين بعـد جـلاء العثمـانيين، وقـد كـان الشـوافع ينعمـون فـى ظـل السـيادة العثمانيـة بنـوع مـن النفـوذ بن حميد ال

، ولكــن عنــدما بــدأ الحكــم الإمــامى ظهــرت أشــكال الاضــطهاد فــى غلــق )١(والأمــان لأنهــم والأتــراك مــن الســنة
ياسـة حكومـة الإمـام الكثير من مدارس الشوافع الدينية، وأرسل الكثير منهم ممن عبروا عـن اسـتيائهم مـن س

إلى السجون بعد مصـادرة ممتلكـاتهم، وقـد أدت هـذه الإجـراءات التعسـفية إلـى ازديـاد السـخط بـين أبنـاء هـذا 
التى بدأت منذ السنوات الأولى لحكم  )*(القسم من سكان اليمن وقد ظهر هذا جلياً فى زيادة أعداد الهجرات

  .هاجروا هرباً من هذا الاضطهادالإمام يحيى وحتى بعد وفاته من الشوافع والذين 

  :)**(الدعوة الوهابية-٢
لم تكـن الـدعوة الوهابيـة مـذهباً جديـداً كمـذاهب السـنة الأربعـة كمـا اعتقـد الـبعض مـن أعـدائها، وإنمـا 
كانت دعوة للعودة إلى مـا كـان عليـه السـلف الصـالح مـن أخـلاق كريمـة وديـن قـويم لـذلك فهـى دعـوة سـلفية 

  .ة بالمنطقةوليست حركة دينية خاص

" محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمـد بـن راشـد التميمـى"أما صاحبها فهو 
، )٢(ميلادياً وذلك ببلدة العينية، والتى تقع بالقرب من مدينة الرياض ١٧٠٣هجرياً الموافق  ١١١٥ولد عام 

                                                 
(2) Dresch, Paul : "Tribal relations and Political History in Yemen", Chicago University, 

1983, PP. 154: 156. 
عمـل فـى حقـول للـنفط بالسـعودية إلـى زيـادة أعـداد الشـوافع اليمنيـين النسـبية التـى ت" أرامكـو"أشارت بعض مصـادر شـركة  (*)

إنتاجها، كذلك عملت أعداد كبيرة من هؤلاء الشوافع فى مصافى النفط بعدن وكعمال مرافئ وبحـارة وتجـار، وقـد اسـتوطن 
  . معظم هؤلاء الشوافع من اليمنيين فى الأماكن التى نزحوا إليها، بل وحصل أكثرهم على جنسية البلاد التى حلوا بها

  .٤٨بق، صمرجع سا: محمد كمال يحيى: راجع 
-Halliday, F.: Arabia Without Sultans, New York, 1975, P. 111. 

يرجع تسميتها بالوهابية نسبة إلى صاحبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد أطلـق الأتـراك عليهـا هـذه التسـمية عنـدما  *)(*
حتـى أن الوثـائق الرسـمية " ض والخـوارجالـرواف"هاجموها وصاحبها، بل أنهم غالوا فى ذلك حيث أطلقوا على أتباع الدعوة 

والباب العالى كانت تنعت الأمير السعودى الذى يعمـل علـى نشـر مبـادئ الـدعوة السـلفية باسـم " محمد على"المتبادلة بين 
  .٢٥، ص ١٩٦٩الدولة السعودية الأولى، القاهرة ، : عبد الرحيم عبد الرحمن: راجع" الخارجى"

، الطبعـة الخامسـة ن مطبعـة لجنـة التـاليف والترجمـة والنشـر ، القـاهرة ، " فـى القـرن العشـرينجزيرة العرب ": حافظ وهبه) ٢(
  .٥٠، ص م١٩٦٧



  )٧٢(
 الفصل الأول

، وهــى مــن أكبــر القبائــل العربيــة وينتمــى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب إلــى أســرة آل مشــرف مــن بنــى تمــيم
  .وأعزها

فى أسرة محبة للعلم حيث كـان بيـت هـذه الأسـرة ملتقـى لطـلاب " محمد بن عبد الوهاب"ونشأ الشيخ 
وذلـك لأن والـده الـذى كـان يعمـل قاضـياً مـن معتنقـى هـذا " أحمد بن حنبـل"العلم الراغبين فى دراسة مذهب 

ن عبد الوهاب بعدة عوامل كـان أولهـا نشـأته فـى بيـت يشـتغل المذهب ، وقد تأثرت شخصية الإمام محمد ب
أهلــه أب عــن جــد بــالعلوم الدينيــة، ومــن ثــم فقــد نشــأ واســع الثقافــة ، كــذلك تــأثرت شخصــيته بمــذهب الإمــام 

المذهب الرابـع مـن مـذاهب أهـل السـنة وأكثرهـا تشـدداً، وكـذلك تـأثر بالأسـاتذة الـذين سـبقوه " أحمد بن حنبل"
بــل شــبه " نجــد"وكانــت هنــاك ظــروف تعيشــها  )١(ح أمثــال ابــن تيميــة، وابــن قــيم الجوزيــةمــن دعــاة الإصــلا

حيث كانت بيئـة أهـل " محمد بن عبد الوهاب"الجزيرة العربية بأكملها تستدعى قيام حركة إصلاحية كحركة 
باتـت جـزءاً نجد قد سيطرت عليها البدع والخرافات اللتان امتزجتا بالنفس وأصبحت السـمة البـارزة لأهلهـا، و 

من عقيدة الإسـلام، والـدين منهـا بـراء، ومـن ثـم فـإن الـدين قـد غشـيته غشـية سـوداء فألبسـت الوحدانيـة التـى 
النـاس سـحباً مـن الخرافـات وكثـر عـدد الأدعيـاء والجهـلاء ،  علمها صاحب الرسـالة الرسـول الكـريم محمـد

التعاويــذ والســبحات، وانغمــس النــاس والــذين يخرجــون مــن مكــان إلــى مكــان يحملــون فــى أعنــاقهم التمــائم و 
وأســرفوا فــى تلــك البــدع والخرافــات التــى تمثلــت فــى الحــج إلــى القبــول وقضــاء الحاجــات وتفــريج الكــروب، 

أو زيــادة الــدجالين الــذى يــدعون القــدرة علــى " الــذيب"والتبــرك بــذكر النخيــل أو شــجرة فــى نجــد تســمى شــجرة 
ذه الخرافات والبدع، فقد شاركتها فيهـا بقيـة أجـزاء شـبه الجزيـرة ولم تكن نجد تنفرد بمثل ه )٢(إجابة المطالب

العربية وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية التى تعرضت لمثل ظروف شبه الجزيرة العربيـة وغيرهـا مـن 
الأقطــار العربيــة والإســلامية التــى تعرضــت لمثــل ظــروف شــبه الجزيــرة العربيــة مثــل الظلــم والجهــل والفقــر، 

ف سـاعدت علـى كثـرة الـدجالين وأصـحاب البـدع ومـن يجـدون لبضـاعتهم سـوقاً رائجـاً، وكـان مـن وهى ظرو 
ـــذين نشـــأ أهلهـــا علـــى الفطـــرة أن ينقـــادوا إلـــى مثـــل هـــذه البـــدع  الطبيعـــى لأهـــالى هـــذه البيئـــة الصـــحراوية ال

ضى قـدماً فـى والخرافات، إذ لم يوجد من يأخذ بأيديهم ويبصرهم بحقيقة وبساطة الدين الإسلامى، وعدم الم
لــذلك فقــد . )٣(الوقــوع تحــت تــأثير الــدجالين وأتبــاع تيــار التقاليــد المتوارثــة والمخالفــة لجــوهر الــدين الإســلامى

باتت هـذه الأحـوال فـى نجـد والتـى أصـبحت السـمة البـارزة لسـكانها فـى حاجـة إلـى مصـلحين، وظهـر هـؤلاء 
                                                 

  م، ١٩٩٤دار عــــــين للدراســــــات والبحــــــوث الإنســــــانية، القــــــاهرة ،  ، " تــــــاريخ العــــــرب الحــــــديث": رأفــــــت غنيمــــــى الشــــــيخ) ١(
  .١٠٢، ١٠٠ص ص 

  .٩٨المرجع السابق، ص: رأفت الشيخ ) ٢(
عبــد الكــريم : راجــع" محمــد بــن عبــد الوهــاب"يــد مــن التفاصــيل حــول أحــوال مجتمــع شــبه الجزيــرة العربيــة إبــان دعــوة للمز ) ٣(

  .٣٢ -١٣المرجع السابق، ص ص  ،" الوهابية الدعوة": الخطيب



  )٧٣(
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وكانوا من فقهاء مـذهب أحمـد بـن حنبـل،  الخامس عشر الميلادى، -المصلحون منذ القرن العاشر الهجرى
ولكن كان لابد من حركة إصلاحية قوية تقوم بالعمـل علـى إصـلاح هـذا المجتمـع ومـا لصـق بـه مـن أفعـال 
ومعتقــــدات أســــاءت للــــدين الإســــلامى، فكــــان الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب هــــو صــــاحب هــــذه الحركــــة 

م بهـا والتـى وسـعت مـن أفقـه ونبهتـه إلـى أن نجـد التـى قـا )*(الإصلاحية، ولعل ما أثـر عليـه بشـدة الـرحلات
وشــبه الجزيــرة العربيــة ليســت همــا وحــدهما المحتــاجتين إلــى إصــلاح بــل هنــاك منــاطق فــى العــالم الإســلامى 
محتاجة هى الأخرى للدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح من أخلاق كريمة ودين قـويم، وجعلتـه يصـمم 

ما استفاده من هذه الرحلات من الدراسات العلمية والأخذ عن مشاهير  على القيام بدعوته الإصلاحية وفق
  .العلماء فى مختلفة العواصم الإسلامية

ــدة  ــده إلــى بل ــدأ دعوتــه " حــريملاء"وعنــدما عــاد محمــد بــن عبــد الوهــاب مــن رحلاتــه انتقــل مــع وال وب
م حيـث اسـتقبله ١٧٤٠/ هــ١١٥٣بعـد وفـاة والـده فـى عـام " العينيـة"الإصلاحية ، ولكنه عاد مرة أخرى إلـى 

  .)١(، وقبل دعوته الإصلاحية"عثمان بن معمر"أميرها 

نتيجــة اســتجابة  )**(م انتقــل الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب إلــى الدرعيــة١٧٤٤/ هـــ١١٥٧وفــى عــام 
أمير العينية لضغوط حاكم الإحساء بـإخراج الشـيخ مـن العينيـة، وهنـاك قابـل الشـيخ محمـد بـن عبـدا لوهـاب 

وأصــبح هـذا اللقــاء إيـذاناً بقيــام الدولـة الســعودية الأولــى، " محمــد بـن ســعود بـن مقــرن"رعيــة وأميرهـا حـاكم الد
والشــيخ الإمــام المصــلح محمــد بــن عبــدا لوهــاب علــى العمــل " محمــد بــن ســعود"حيــث تبــايع أميــر الدرعيــة 

ميـر محمـد بـن سـعود لتصحيح العقيدة، وتطبيـق الشـرعية الإسـلامية الغـراء، وتحقيـق التوحيـد، وأن يكـون الأ
  .)٢(إماماً للمسلمين وذريته من بعده، وهو ما عرف باتفاق الدرعية

                                                 
 كانــت أولــى رحــلات الإمــام محمــد بـن عبــد الوهــاب خــارج نجــد إلــى الحجـاز لآداء فريضــة الحــج حيــث زار مكــة المكرمــة (*)

والمدينة المنورة، والتقى فيهما بعدد من الفقهاء والعلماء من المذاهب السنية المتنوعة، ثم كانـت رحلتـه الثانيـة إلـى العـراق 
حيث زار بغداد ومكث بالبصرة أربع سنوات حيث تعلم فيها علمى اللغة والحديث، ولكنه خرج منها مطـروداً حيـث ضـاق 

المرجـع . تـاريخ نجـد: حسـين بـن غنـام : راجـع . يـة لجـوهر الـدينفقد أفعالهم المنابه أهل البصرة واستنكروا صراحته فى ن
  .٢٨السابق، ص

، مكتبـة العبيكـان،  "إصدارات خاصـة بمناسـبة الاحتفـال بمـرور مائـة عـام علـى تكـوين المملكـة": الملك عبد العزيز  ةدار ) ١(
  .١٩م، ص٢٠٠٢الرياض، 

ميلاً، وهـى فـى الجهـة الشـمالية مـن  ١٢بى من مدينة الرياض وتبعد عنها بحوالى تقع مدينة الدرعية فى الشمال الغر   (**) 
ومجموعـة مـن الأحيـاء التـى أنشـأت علـى ضـفاف " الطريـف"وادى حنيفة، حيث تعـد بوابـة هـذا الـوادى ، وتتكـون مـن حـى 

هور بـين الشـيخ محمـد ، وقد شهدت مدينة الدرعية طفرة واضحة بعـد الحلـف المشـ"مريحة والعصيبة"وادى حنيفة مثل حى 
حاكمهــا، وغــدت هــذه البلـدة عاصــمة الدولــة الســعودية الأولــى، وأصــبحت " محمــد بــن سـعود بــن مقــرن"الوهــاب، و  بـن عبــد

المرجــع : أيضــاً دارة الملــك عبــد العزيــز و ، ٥٠المرجــع الســابق، ص: حــافظ وهبــه: انظــر. رة واســعةمنــارة العلــم ونالــت شــه
  .١٩السابق، ص

  .٤٢المرجع السابق، ص: طيب عبد الكريم الخ) ٢(



  )٧٤(
 الفصل الأول

وبعـــد هـــذه المبايعـــة التاريخيـــة، اســـتأنف الشـــيخ دعوتـــه الإصـــلاحية تحـــت حمايـــة الأميـــر محمـــد بـــن 
ـــدان المجـــاورة وأمرائهـــا، وخـــلال  ســـعود، فأخـــذ فـــى عقـــد مجـــالس الـــدروس والمـــواعظ والاتصـــال بعلمـــاء البل

ين اللتين تلتا الاتفاق هاجر عدد كبير مـن أنصـار الـدعوة إلـى الدرعيـة، وانضـم العديـد مـن بلـدان نجـد السنت
  .إلى الدعوة سلماً 

م، واصل أئمة الدولة السعودية الأولى والـذى كـان اتفـاق الدرعيـة إذانـاً ١٧٤٦ -هـ ١١٥٩ومنذ عام 
  .)١(د البلادبقيامها، واصلوا إرسال الحملات لنشر الدعوة والعمل على توحي

و " أحمـد بـن حنبـل"مستندة إلـى تعـاليم ومبـادئ " محمد بن عبد الوهاب"وجاءت أسس ومبادئ دعوة 
كمــا ســبق الإشــارة إلــى ذلــك، وكانــت أولــى الأســس والمبــادئ التــى ارتكــزت عليهــا الــدعوة " أحمــد بــن تيميــة"

" محمـد بـن عبـد الوهـاب"على دعوة " دعوة التوحيد"الوهابية هى مبدا التوحيد وقد يفضل الكثير إطلاق اسم 
أن التوحيد الذى دعـت "استناداً إلى أولى دعائم هذه الدعوة، ويشرح محمد بن عبد الوهاب هذا المبدأ بقوله 

إله الرسل من أولهم إلى آخرهم هو إفراد االله بالعبادة كلها ليس فيها حـق لمقـرب ولا نبـى مرسـل فضـلاً عـن 
، وكـذلك "وَأَنَّ الْمَسَـاجِدَ لِلَّـهِ فَـلا تـَدْعُو مَـعَ اللَّـهِ أَحَـداً :"ه كما قال االله تعـالى غيرهم، فمن ذلك لا يدعى إلا إيا

مــن أقوالــه إن معنــى لا إلــه إلا االله تــرك كــل معبــود غيــر االله والتوجــه إلــى االله وحــده، وأن العبــادة إذا جعلــت 
، ويعتبــر هــذا المبــدأ هــو إحيــاء لمبــدأ )٢(لغيــر االله صــار ذلــك الغيــر إلهــاً مــع االله وإن لــم يعتقــد الفاعــل ذلــك

إســلامى كبيــر، بعــد أن أحاطــت بعــض الأشــواك بالــدين الإســلامى وذلــك بســبب مــا تركتــه الفــرق الإســلامية 
المختلفة أمثال الباطنة والقرامطة وغيرهم من الفرق التى امتـدت آثارهـا حتـى تمكنـت مـن النفـوس وأصـبحت 

  .)٣(عقائد لا يمكن تحويل الناس عنها

مــا المبــدأ الثــانى الــذى دعــا إليــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب أثنــاء نشــره لدعوتــه الســلفية هــو مبــدأ أ
محاربة البدع، حيث حاول الشـيخ محاربـة الضـلالة والاسـتعانة بالأوليـاء الصـالحين ومظـاهر الجهـل بالـدين 

ة بغيـر االله والاستشـفاع الإسلامى ومحاربة الخرافات التى ترسخت بعقول المسـلمين، حيـث أكـد أن الاسـتغاث
بما سواه يعد من مظاهر الشرك به، وقد تطـاول بعـض أعـداء الـدعوة السـلفية علـى الشـيخ بـن عبـد الوهـاب 

للمسـلمين يـوم القيامـة؛ وقـد رد علـيهم الشـيخ بأنـه يعتـرف  فذكروا أنـه تنكـر لشـفاعة الرسـول الكـريم محمـد 
ملائكــة والأوليــاء، وأكــد وجهــة نظــره بــأن محبــة الأنبيــاء بشــفاعة ســيدنا محمــد بــل وبشــفاعة ســائر الأنبيــاء وال

والأوليــــاء الصــــالحين ليســــت بالتوســــل إلــــيهم ، ولكــــن فــــى متــــابعتهم فيمــــا كــــانوا عليــــه مــــن الهــــدى ومكــــارم 
                                                 

(2) Winder, R.B. : "Saudi Arabia in the Nineteenth Century", New York, 1955, PP: 26- 36. 
  .٢٩٧ ص المرجع السابق ، : حافظ وهبه) ٢(
  .١٠٩ق ، صبالمرجع السا: رأفت الشيخ ) ٣(



  )٧٥(
 الفصل الأول

، ولا تكـون "قُـلْ لِلَّـهِ الشَّـفَاعَةُ جَمِيعـاً "، وأكد أن الشفاعة كلها الله تعالى كما جاء فى القـرآن الكـريم )١(الأخلاق
  ".مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ : "ذه الشفاعة إلا بعد إذن االله مصداقاً لقوله تعالىه

أمــا ثالــث مبــادئ الــدعوة الســلفية التــى أســس أركانهــا الشــيخ ابــن عبــد الوهــاب كانــت مبــدأ فــتح بــاب 
الاجتهــاد علــى مصــراعيه لكــل  الاجتهــاد، ويقــوم هــذا المبــدأ علــى أســاس الإبــداع فــى التشــريع وإطــلاق بــاب

مقتدر مستوفٍ لشروطه، لأن االله وحده هو الـذى يحلـل ويحـرم، لـذلك فـإن حجـة المسـلمين الوحيـدة هـى فـى 
القرآن والسنة النبوية الشريفة، ومنهما تستنبط الأحكام، واعتبر الإمام محمد بن عبد الوهـاب الأئمـة الأربعـة 

هـــم وحـــدهم مـــن يؤخـــذ بأحكـــامهم دون المـــذاهب الدينيـــة الأخـــرى " مالـــك وأبـــا حنيفـــة والشـــافعى وابـــن حنبـــل"
  .)٢(كالمتصوفية والشيعة والمعتزلة وغيرهم

ــ" محمــد ابــن عبــد الوهــاب"وهكــذا فــإن دعــوة  رجــوع بالإســلام إلــى أصــوله علــى عهــد الرســول  تكان
معارضــة الكــريم والصــحابة، ولــم تكــن بدعــة كمــا ادعــى الــبعض مــن أعــدائها، وإذا كانــت الــدعوة قــد لاقــت 

فسبب ذلك أن الدعوة ظهرت فى زمن بدا فيه كل شئ مخالفاً لمـا درج النـاس عليـه مـن سـنوات، لـذلك فإنـه 
أصبح من يعاديهم يعتبر صاحب بدعة مدعاة للاستنكار، ولعل ذلك هـو سـنة كـل جديـد علـى كـل قـوم فـى 

ن أتبـاع الـدعوة كـانوا مـن البـدو أى مكان ولا يمكن انكار وجود مغالين فى تنفيذ مبادئ الدعوة، وأن كثيراً م
، ولكـن لا يمكـن أن تنسـب كـل هـذه )٣(الذين فهموا مبادئها فغالوا فى تطبيقها مما نفـر الكثيـر مـن المسـلمين

الأخطــاء التــى وقعــت مــن بعــض جفــاة الأعــراب والجهــل إلــى مبــادئ الــدعوة، وأن تقودنــا هــذه الأخطــاء إلــى 
م إلــى بســاطته الأولــى ونقائــه ووحدانيتــه واتصــال العبــد بربــه مــن إنكــار دور الــدعوة ودعوتهــا للعــودة بالإســلا

  .غير وساطة أو شريك

وفــى عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود بــذل جهــوداً كبيــرة للعمــل علــى نشــر مبــادئ الــدعوة كمــا دعــا 
إليهــا الشــيخ ابــن عبــد الوهــاب، وعنــدما وجــد بعــض المغــالين فــى تنفيــذ مبــادئ الــدعوة الســمحة، ومحــاولتهم 

ض مظـاهر الحيـاة الحضـارية ورفـض ابتكاراتهـا، حـاول إقنـاعهم بأهميـة هـذا التطـور نحـو الحيـاة الحديثـة رف
حتى نجح فى ذلك، وعمل على تهذيب نفوس البدو وحياتهم القاسية وإطلاعهم على كل ما هو جديد حتـى 

  .)٤(يواكبوا التطور مع الاحتفاظ بروح الدعوة السلفية والمبادئ التى دعت إليها

  :أثيرات الدعوة الوهابية على مجتمع شبه الجزيرة العربية ت
                                                 

  .٢١٣المرجع السابق، ص: ين بن غنام سح) ١(
  .١١٤ -١١٣ص ق ، صبالسا المرجع: رأفت الشيخ ) ٢(
  .٣٠٢المرجع السابق، ص: حافظ وهبه ) ٣(
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  )٧٦(
 الفصل الأول

وقد وجدت هذه الدعوة فى البداية كثيراً من المقاومة فـى بعـض منـاطق شـبه الجزيـرة العربيـةن ولكـن 
ما لبثت أن تغلغلت هذه الدعوة فى نفوس أبناء الجزيرة وخاصة فـى المجتمـع العسـيرى جنـوب شـبه الجزيـرة 

ا المجتمـع يتبـع المـذهب السـنى علـى حسـب المـذهب الشـافعى وكـان مجتمعـاً مسـلماً حيـث كـان هـذ. العربية
  .)١(ومتديناً متمسكاً بدينه أشد التمسك سواء فى السراه أو فى تهامة

ونتيجة للتدهور فى المجتمع الإسلامى الذى كان يسير بسرعة وبدا الضعف والوهن ينخر فى جسـد 
المخالفـــة لأهـــل الســـنة والجماعـــة، حتـــى أصـــبحت الصـــفات التـــى  الدولـــة، ظهـــرت المـــذاهب والفـــرق الدينيـــة

أكســـبها الإســـلام لمجتمـــع شـــبه الجزيـــرة العربيـــة قـــد انـــدثرت ، تـــأثرت منطقـــة جنـــوب شـــبه الجزيـــرة العربيـــة 
بالمـــذهب الشـــيعى، وبـــرزت فـــى الوجـــود الفـــرق الجعفريـــة والإســـماعيلية وكـــذلك وفـــدت إليـــه أيضـــاً الطـــرق 

  .مكاناً خصيباً لنشر مذاهبها وتعاليمها )٢(زء التهامىالصوفية التى وجدت فى الج

جزيـرة، وصـلت وبـدأت تتغلـل فـى نفـوس أبنـاء ال" محمد بن عبـد الوهـاب"وعندما ظهرت دعوة الشيخ 
تها وتهامتها على يد العديد من أبنائها الذين وفدوا على مدينـة الدرعيـة معقـل الـدعوة إلى منطقة عسير بسرا
وأخــوه " عــامر أبــو نقطــة"العلــم علــى يــد صــاحبها الشــيخ ابــن عبــد الوهــاب وكــان مــنهم الوهابيــة، لكــى يتلقــوا 

الــذين عــادوا إلــى عســير وعملــوا علــى نشــر الــدعوة الســلفية فــى منطقــة ســراة عســير، وأصــبحت غيــر تابعــة 
  .)٣(للدولة السعودية الأولى ومذهبها السلفى الحنبلى

إلى الدرعيـة " أحمد حسن الفلقى"وهو " صبا"بناء وكان الحال مع تهامة عسير فقد هاجر إليها أحد أ
بعد أن سمع بانتشار المـذهب الحنبلـى والـدعوة السـلفية فـى سـراه عسـير، وتحـالف مـع سـراة عسـير لمحاربـة 
أميـــر أبـــى العـــريش حتـــى خضـــعت تهامـــة عســـير هـــى الأخـــرى للحكـــم الســـعودى وانتشـــر المـــذهب الحنبلـــى 

  .)٤(والدعوة السلفية

حـالف الـذى تـم بـين الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، والأسـرة السـعودية فـى الدرعيـة وهكذا فقد كان الت
بدايــة لنشــر الــدعوة فــى بقيــة بــلاد نجــد وشــبه الجزيــرة العربيــة، وانطلــق الحليفــان لنشــر الــدعوة خــارج الدرعيــة 

                                                 

  .٢٨٨المرجع السابق ، ص ،" ملوك العرب": أمين الريحانى) ١(
، دار الوفــــاء للنشــــر ، )" عســــير أثنــــاء الحكــــم العثمــــانى( دراســــات فــــى تــــاريخ العــــرب الحــــديث": صــــلاح أحمــــد هريــــدى) ٢(

  .١٣٨، صم ٢٠٠٠لاسكندرية ، ا
  .المرجع السابق، نفس الصفحة: صلاح هريدى) ٣(
م، ١٩٥٨/ هــ١٣٨٧الجزء الأول، الرياض،  ،" تاريخ الخلاف السليمانى أو الجنوب الغربى فى التاريخ": محمد العقيلى ) ٤(

  .٤٤٠ص
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مــع  بإعــداد الجيــوش التــى توجهــت لــرد المهــاجمين والمناهضــين للــدعوة، وفــى ســنوات قليلــة انتشــرت الــدعوة
  .)١(الحكم السعودى فى بلدان نجد، ووصلت طلائعها إلى الإحساء وعمان وبادية الحجاز وعسير واليمن

وأصبحت مبادئ الدعوة السلفية نموذجاً لما جاء بعدها من حركات الإصـلاح ، وذلـك لأنهـا أحـدثت 
ائدة فى ميدانها حتـى نشوة دينية فى العالم العربى والإسلامى بعد ركود طويل خيم على العقول وأصبحت ر 

محمد بن علـى "اهتدت بها كثير من الحركات الدينية فى شتى أنحاء العالم العربى وأصبحت نبراساً لحركة 
الإصلاحية فى ليبيا، وثورة محمد أحمد الملقب بالمهدى فى السـودان، وفكـرة الجامعـة الإسـلامية " السنوسى

وعـى العـرب وأمجـادهم، وأصـبح هـذا الاتجـاه دافعـاً  هـان العـرب بضـرورة أيقـاظذفى مصر، ونبهت الـدعوة أ
  .)٢(لكى تلتف القلوب حول آل سعود العرب الخلص

وقد كان المذهب الوهابى مؤسسة تمثل سـلطة الحكومـة السـعودية الناشـئة وسـعى ابـن سـعود لجعلهـا 
والملكيـة والعقيـدة  عقيدة للدولة وأساسـاً لقانونهـا، واعتمـاداً علـى الشـرعية التـى اسـتخدمتها مؤسسـات الشـورى

  .)٣(أقيمت سلطة الحكومة السعودية الناشئة أساساً على إدارة مركزية وسيادة حكومية

  : وطبيعتهالنظام القبلى فى مجتمع شبه الجزيرة العربية : ثانياً 
تعتبـــر القبيلـــة وحـــدة التنظـــيم الاجتمـــاعى الرئيســـية فـــى المجتمـــع العربـــى، خاصـــة فـــى شـــبه الجزيـــرة 

، وتعــرف القبيلــة فــى الغــة العربيــة )٤(تتواجــد فــى الصــحارى والقــرى كمــا فــى الحواضــر والمــدن العربيــة، فهــى
على أنها جماعة من الناس ينتمون حقيقـة أو وهمـاً إلـى أصـل مشـترك ويشـعرون بانتسـابهم إلـى أب أو جـد 

ن للعـرب أعلى، ويقرر أهل الأنساب العرب أن كل قبيلة ترجع فـى أصـلها إلـى جـد أقـدم حتـى يصـلوا إلـى أ
  .)٥("عدنان"و " قحطان"جدين هما 

والقبيلة كذلك تعنى أنها وحدة سياسية مضـمونها جماعـة مـن النـاس يشـتركون فـى رقعـة مـن الأرض 
تربطهم علاقات قربى ومصاهرة ويحيـون حيـاة مشـتركة، وكـان ولاء الأفـراد السياسـى للقبيلـة مقابـل مـا تـوفره 

                                                 

  .١١٨المرجع السابق ، ص: الشيخ  ترأف) ١(
  .١٤٠ – ١٣٩ صص : المرجع نفسه ) ٢(
شـاكر إبـراهيم سـعيد، مكتبـة / ترجمـة  ،" )م١٩٣٦ -١٩١٦(العربية السعودية من القبلية إلى الملكيـة ": جوزيف كوستنر) ٣(

  .٢٩٢م، ص١٩٩٦مدبولى ، القاهرة ، 
  .٥٠، صسابق المرجع ال: محمد محسن الظاهرى) ٤(
ول، الطبعــة الثانيــة، دار الكشــاف للنشــر الجــزء الأ: فيليــب حتــى وآخــرون: حــول لفــظ القبيلــة مــن المنظــور العربــى راجــع) ٥(

  .٣٣م، ص١٩٥٢والطباعة والتوزيع، بيروت، 
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، وتعتبـر رابطـة الـدم أو النسـب أسـاس المجتمـع )١(لمكانة الاجتماعيـةلهم من الحماية المادية والاقتصادية وا
السياسى للقبيلة، فالعربى لم يفهم الدولة إلا أنها دولة القبيلة، ودولة صـلة الـرحم التـى تـربط الأسـرة بالقبيلـة، 

موقـف  وثمة رابطة أخرى تجمع أبناء القبيلة كلهم وهى المصلحة المشتركة حيث تدفعهم جميعاً علـى اتخـاذ
  .موحد تجاه ما يهدد قبيلتهم من أخطار وصعاب

والقبيلة العربية تمثل تنظيماً اجتماعياً يستند إلى نظم وأعراف وتقاليد وجدت لمنح أفراد القبيلة القـدرة 
  .)٢(على مواجهة ما يحيط بهم من ظروف طبيعية وبيئية قاسية

معـــات القبائـــل حيـــث شـــكلت كـــل قبيلـــة وقـــد مثـــل مجتمـــع شـــبه الجزيـــرة العربيـــة كيانـــاً لعديـــد مـــن مجت
بيــد أن هنــاك جامعــاً مشــتركاً بينهــا هــو نمــط  ى إدارة شــئونه ومعيشــته وحكمــه،مجتمعــاً قائمــاً بذاتــه مســتقلاً فــ

تنظيمها الداخلى، وإن التنظيم نفسه يتكـرر لـدى كـل القبائـل ممـا يجعلهـا وحـدات منفصـلة ماديـاً فيمـا بينهـا، 
  .وذات أوضاع اجتماعية متشابهة لكنها منسجمة التكوين الداخلى

وهنـــاك ثمـــة محـــاولات لتعليـــل أســـباب ديمومـــة واســـتمرارية النظـــام القبلـــى خاصـــة لـــدى العـــرب الـــذين 
هــو ملاءمــة النظــام القبلــى لطبيعــة بــلاد العــرب : عاشــوا حقبــاً طويلــة فــى ظــل هــذا النظــام الاجتمــاعى أولهــا
إن الأشــكال القبليــة التــى اســتمرت داخــل : ، ثانيهمــاوالتــى يغلــب عليهــا الجفــاف وانتشــار الصــحارى والبــوادى

  .)٣(المجتمعات العربية تعد ظواهر اجتماعية تتصل بتكوين المجتمع لا بالمبادئ والمفاهيم الحديثة

ــاً شــاملاً للســلطة فــلا فــرق لــديها بــين مفــاهيم الســلطة  كــذلك عرفــت القبائــل العربيــة مفهومــاً اجتماعي
أو القســــر والهيمنــــة فجميعهــــا تســــتند فــــى ســــلطتها إلــــى كــــل مــــن التنظــــيم  والســــلطات، وبــــين القــــوة والنفــــوذ

  .)٤(الاجتماعى ممثلاً بالعشيرة كآداة تنظيمية داخل القبيلة والأعراف القبلية المتبعة

، )*(وقــد وجــدت القبيلــة كوحــدة للتنظــيم الاجتمــاعى والسياســى فــى المجتمعــات العربيــة قبــل الإســلام
بيلـة متواجـدة ضـمن نطـاق الدولـة الإسـلامية، ولـم يلـغ أسسـها التنظيميـة حيـث وعندما جاء الإسلام ظلت الق

                                                 

الجـــزء الثـــانى ، منشـــورات المركـــز الأكـــاديمى للدراســـات  ،" مشـــكلات الجـــدود فـــى شـــبه الجزيـــرة العربيـــة": فتحـــى العفيفـــى) ١(
  .٢، ص م٢٠٠٠الاستراتيجية ، القاهرة ، 

  .٥٥، ص١٩٧٥الطبعة الثانية، دار الفكر العربى، القاهرة،  ،" أثرهاالعصبية القبلية و ": احسان النص ) ٢(
  .٥٤سابق ، صالمرجع ل: محمد محسن الظاهرى) ٣(
  .٢١م، ص١٩٩١دار الساقى، بيروت ، ، " السلطة لدى القبائل العربية": فؤاد اسحق الغورى) ٤(

  :حول دور القبيلة قبل ظهور الإسلام راجع  (*)
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت ،  ،" ة العــرب فــى عصــر الجاهليــةحضــار ": حســين الحــاج حســن

  .٨١ -٧٩م، ص ص١٩٨٤
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مكنها بعد بعث القوى الكامنة فيها، وانتقل بها إلى مستوى حضارى أرقى حيث حافظ على قيمتـى التماسـك 
ير والتضامن مع تقويم الأسس القائمة عليها لتحل رابطة الولاء للعقيدة محل رابطة النسب والدم، كذلك تطو 

مفهوم القبيلة بمفهـوم الشـكل الاجتمـاعى الأرقـى، وهـو مفهـوم الأمـة الإسـلامية كوحـدة اجتماعيـة تعلـو علـى 
القبيلة وتتجاوزها ولكـن لا يلغيهـا، حيـث كـان الأفـراد يرتبطـون بالقبيلـة كإطـار اجتمـاعى داخلـى، وبـذلك فقـد 

بعـــض الأعـــراف والقـــيم القبليـــة  )**(رفـــض الإســـلام مفهـــوم العصـــبية القبليـــة الضـــيقة، كـــذلك رفـــض الإســـلام
الســلبية مثــل الأخــذ بالثــأر ، وأوكــل مهمــة الأخــذ بــه لأولــى الأمــر مــن المســلمين، كــذلك أبطــل مفهــوم الغــزو 
على ا لقبائل المجاورة؛ وفرض الجهاد، وهكذا فقـد عمـل الإسـلام علـى تهـذيب القـيم القبليـة ورفـض العـادات 

  .ك بالعادات القبلية الإيجابية والبناءةالقبلية الضارة بالمجتمع الإسلامى وتمس

" أســر وعشــائر وبطــون وأفخــاذ"ولــم تكــن القبيلــة نظامــاً موحــداً بــل كانــت مقســمة إلــى وحــدات فرعيــة 
وغالباً ما كانت هـذه الوحـدات تـرتبط معـاً فـى وحـدة سياسـية كبيـرة تعـيش فـى منطقـة رعـى واحـدة وتبـدو فـى 

النسب أو المقر الجغرافى أو المصالح المشتركة، وكـذلك ظهـر  صورة قبيلة كبيرة، وإن ساعد على تماسكها
تضامن الجماعة من خلال التماسك العسكرى والاقتصادى الذى كان أشد وضوحاً بين القبائـل الرحـل التـى 
تعتمــد علــى اقتصــاد الرعــى أو تربيــة الجمــال أو الخيــول، كمــا اتضــحت الهويــة القبليــة فــى الواحــة ومــوانئ 

  .يث ظل السكان منقسمين على النحو السائد بين القبائل الرحل الرئيسيةالمدن الساحلية ح

والقبيلــة العربيــة وحــدة اجتماعيــة متماســكة تســير شــئون حياتهــا وتحقــق مصــالحها عبــر تنظــيم داخلــى 
محــدد، ورغــم تماســكها ووحــدة مصــالحها فإنهــا تشــكل تنظيمــاً منقســماً إلــى شــرائح اجتماعيــة متعــددة ووفــق 

  :شتمل على الفئات التالية ترتيب داخلى ي

  .زعماء القبائل ومشايخها وهم يمثلون السلطة السياسية الناطقون السياسيون باسم قبائلهم :أولاً 

  .الفرسان والمحاربون وهم القاعدة العسكرية للقبيلة، وهم فى الغالب من أبناء زعماء القبائل والأفخاذ :ثانياً 

  .اء فيها كالرعاة والمزارعين والحرفيينسواد القبيلة، وحاملوا الأعب :ثالثاً 

                                                 

  :لمزيد من التفاصيل حول القبيلة فى الإسلام راجع  *)*(
  .١٧٧م، ص١٩٩١دار الشروق ، القاهرة،  ،" معالم المنهج الإسلامى": محمد عمارة -
 .٨١سابق ، صالجع مر ال: حسين الحاج حسن -

  .٦٨-٥٥ص م، ص ١٩٨٩دار الشروق ، القاهرة،  ،" النظام السياسى للدولة الإسلامية": محمد سليم العوا  -
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موالى القبيلـة والملحقـين بهـا، وهكـذا فلكـل فـرد فـى القبيلـة موقـع اجتمـاعى خـاص بـه يصـعب تجـاوزه  :رابعاً 
  . )١(بسبب الموروث القبلى الذى يمثل الضابط القانونى لعمل القبيلة العربية وديمومتها

لطة الكاملة على كل أفراد القبيلة، وهو فـى الغالـب أكثـر والتنظيم القبلى كان يعطى لشيخ القبيلة الس
، وكــذلك يعــد المســئول عــن كــل مــا يلحــق بقبيلتــه مــن )٢(أفــراد قبيلتــه ثــروة وأكبــرهم مركــزاً أو ســناً فــى الغالــب

إغـــارات القبائـــل الأخـــرى إلـــى جانـــب مســـؤوليته عـــن تنظـــيم الأمـــور المتعلقـــة بـــأفراد قبيلتـــه مهمـــا ســـكنوا فـــى 
أو فى قرى وواحـات متباعـدة، ومهمـا اختلفـوا مـن حيـث الثـراء أو فـى درجـة التحضـر، فالكـل  مناطق متفرقة

  .أمام أعراف وتقاليد القبيلة سواء

تــأثير النظــام القبلــى علــى الأنظمــة السياســية فــى كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة 
  : ظامطبيعة هذا الناليمنية المتوكلية وكيفية تعامل هذه الأنظمة مع 

لقــد حــدد الأصــلى القبلــى الإقليمــى هويــة الجماعــة فــى المملكــة العربيــة الســعودية فهــى مجتمــع ركــز 
على الهويات القبلية والقيم الدينية، وقد دعم هذا المجتمع الملكـى والإسـلامى، وليسـت أيـة مبـادئ جمهوريـة 

ة والصـورة الإسـلامية للحكـم مفـاتيح وقدرتها على التكامل وقبول الملكيـ الإئتلافاتعلمانية، فقد كان تماسك 
لكيــــان سياســــى اجتمــــاعى مســــتقر فــــى العربيــــة الســــعودية، وأكــــد نظــــام الحكــــم الــــذى تطــــور فــــى منتصــــف 

إذ حــافظ علــى التــوازن بــين الجماعــات الأصــلية القبليــة المختلفــة والتــى احتفظــت  ؛الثلاثينيــات تلــك المبــادئ 
  .ى التعايش داخل إطار الدولةبطبيعتها المتغيرة فى الوقت الذى وافقت فيه عل

وأقيمــت ســـلطة الحكومـــة الســـعودية الناشـــئة أساســـاً علــى إدارة مركزيـــة وســـيادة حكوميـــة لا علـــى أيـــة 
ســلطة قبليــة بديلــة تقــاوم المركزيــة ، وأقامــت الحكومــة ســلطتها مــن خــلال وســائل القــوة والإدارة، وعــن طريــق 

بحلــول منتصــف العقــد أنهــا كافيــة بالقــدر الــذى يضــمن الاحتــواء فــى الثلاثينيــات تلــك العمليــة التــى أثبتــت 
وبدأ التكامل الاجتماعى فى الدولة السعودية الناشئة يقترب من ذلـك الـذى فـى الدولـة المركزيـة  )٣(استمرارها

م، والـذى سـاعد علـى ١٩٣٢سبتمبر مـن عـام  ١٦وخاصة بعد إعلان توحيد أرجاء المملكة الذى جرى فى 
ـــى الالتحـــام داخـــل كيـــان تعميـــق مشـــاعر الـــولاء الإق ـــاع القبائـــل المحليـــة عل ليمـــى للحكومـــة الســـعودية، وإقن

  .المجتمع السعودى

                                                 

  .٥٣سابق، صالمرجع ال: محمد محسن الظاهرى) ١(
  .٩٧سابق، صالمرجع ال: رأفت الشيخ) ٢(
  .٢٩٣ -٢٩٢سابق ، ص ص المرجع ال: جوزيف كوستنر ) ٣(



  )٨١(
 الفصل الأول

وقــد حــاول الملــك عبــد العزيــز وغيــره مــن أعضــاء الأســرة الســعودية القضــاء علــى الاختلافــات بــين 
" الإخـوان"القبائل عن طريق مصاهرة الأسر البدوية والحضرية البارزة فى سائر أنحاء المملكة، وكـان فشـل 

فـــى القضـــاء علـــى الـــولاءات القبليـــة قـــد أطـــال مـــن دور القبائـــل كوحـــدة إجتماعيـــة قابلـــة للتطبيـــق، ومـــن ثـــم 
اعتمدت جهود ابن سعود الرامية إلى التمركز على مرونة الوحدات الاجتماعية القائمة واحتوتهـا فـى الإدارة 

ـــرة ـــة كبي ـــرات ديموجرافي ـــى ألا تحـــدث تغيي ـــدة، وعمـــل دائمـــاً عل ـــوجى  الجدي ـــوازن الأيكول ـــدمر الت يمكنهـــا أن ت
وتحدث تفككاً قبلياً، وترتب على ذلك أن السعودى لم يتحول إلى وحدات قبلية متعارضة ، ولـم يقـض علـى 
الـــولاءات القائمـــة علـــى النســـب، ونجحـــت الحكومـــة الســـعودية فـــى ربـــط معظـــم قطاعـــات المجتمـــع بأنظمتهـــا 

لــدفاع والوظــائف الإداريــة ، وباتــت الحكومــة تعمــل كمؤسســة ووظائفهــا، وأصــبحت الإدارة تــوفر المعونــات وا
وكـذلك عمــل ابـن سـعود تــدريجياً علـى أن تتكيــف  )١(مركزيـة تـربط معــاً الأجـزاء المختلفـة للمجتمــع السـعودى

القبائــل علــى مبــدأ الحــدود الدائمــة، وقــد وجــد صــعوبة فــى ذلــك لأن هــذا المبــدأ يتعــارض مــع حركــة القبائــل 
الســلطات البريطانيــة التــى كانــت تســعى لترســيم حــدود الــدول المحليــة، بــدأ يتغيــر  الحــرة، ولكــن مــع ضــغط

المفهوم السعودى للحدود ، وأصبحت الحدود الثابتة وسيلة لترسيم حدود الدول المحلية ، بدأ يتغير المفهـوم 
ذلـك علـى السعودى للحدود، وأصبحت الحدود الثابتة وسيلة عامة لترسـيم حـدود الدولـة فـى المنطقـة، وكـان 

الجانب السياسى أما على الجانب الاجتماعى فقد عمل الملك عبد العزيز على تسكين القبائل العربيـة التـى 
ظلت فى حراك طويل، وأصبح معنى ذلك أن يصبحوا جزء من الخريطة الديموجرافية لسـكان المملكـة، وقـد 

/ هــ١٣٠٩الدولة السعودية الثانية عـام كان لمعيشة الملك عبد العزيز فى البادية فترة من الوقت بعد سقوط 
مـن أجـل " )*(الهجـر"م أثره الكبير فى معرفته بجوانب حياة البادية، فعـزم جلالتـه علـى إقامـة مشـروع ١٨٩١

جمع شمل هذه القبائل وتوفير البيئة الاجتماعيـة المناسـبة لخـدمتهم وتحسـين معيشـتهم ودمجهـم فـى مجتمـع 
  .واحد

  :ومنها ه الاجتماعية الهامة وقد كان لهذا المشروع نتائج
                                                 

  .هنفس السابقالمرجع ) ١(
هجـــرة،  ٢٠٠اد عـــدد الهجـــر فـــى عهـــد الملـــك عبـــد العزيـــز حتـــى وصـــلت حســـب تقريـــر بعـــض البـــاحثين إلـــى حـــوالى إزد (*)

م، ولا ريـب ١٩١٢/ هــ١٣٣٠قد ظهرت فـى عـام " الأرطاوية"وتوزعت فى معظم مناطق المملكة ، وكانت أول هجرة وهى 
لآبــار وبنــاء المســاجد، وأعلــن دعوتــه للقبائــل أن فكــرة إنشــاء الهجــر كانــت فكــرة رائــدة حيــث أمــر الملــك عبــد العزيــز بحفــر ا

لبنــاء الهجــر والاســتقرار بهــا، كمــا خصــص الملــك عبــد العزيــز لهــذا المشــروع عــدداً كبيــراً مــن العلمــاء والمدرســين والبنــائيين 
طقـة ن، ويعد هذا المشروع من أبرز المشروعات المتعلقـة بـالتطور الاجتمـاعى فـى المنمساعدة القبائل على تحقيق التوطيل

  :راجع . حيث حقق نتائج عظيمة فى حياة المجتمع المحلى، وفى إزدهار المنطقة عمرانياً وسكانياً 
  .٤١: ٤٠، ص ص سابق المرجع ال: دارة الملك عبد العزيز  -



  )٨٢(
 الفصل الأول

  .حقق الاستقرار للقبائل وأسس مجتمعات مستقرة تحظى بالعناية من الدولة - ١

 .أسهمت الهجر فى تعميق مبدأ التعاون والتأخى بين القبائل - ٢

ظهـــر العديـــد مـــن الأمـــاكن التـــى اتســـعت وأصـــبحت مواقـــع للزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة والرعـــى  - ٣
 .والوظائف الحكومية

ع التـوطين إلـى نشـر العلـم والمعرفـة بـين أبنـاء الباديـة ممـا أدى إلـى التطـور والاتجـاه أدى مشرو  - ٤
 .نحو الحضرية

فــإن القبيلــة اليمنيــة قــد مارســت دوراً سياســياً طــوال تــاريخ  :لكــة اليمنيــة المتوكليــة مأمــا بالنســبة للم
ية القديمة قبلية النشـأة والتكـوين، اليمن الطويل، ومازال هذا الدور معاشاً حتى الآن ، فقد كانت الدولة اليمن

دولـة "حيث كانت القبيلة القوية تتزعم وتتحالف مع القبائل الأخرى مكونـة مـا سـمى بدولـة القبيلـة الغالبـة أو 
بالمفهوم الخلـدونى وقـد كانـت القبيلـة ومازالـت الـداعم الرئيسـى للسـلطة السياسـية الحاكمـة، " العصبية الغالبة

ه الســـلطة خاصـــة فـــى حـــالات اخفـــاق الأخيـــرة فـــى القيـــام بمهامهـــا تجـــاه القبيلـــة وكـــذا المهـــدد الفاعـــل لهـــذ
والمجتمـع، ولعـل ذلـك هـو مـا عـزز الـدور السياســى للقبيلـة وتنـامى نفوذهـا حيـث أن فشـل السـلطة السياســية 
الحاكمـــة فـــى تلبيـــة كثيـــر مـــن المطالـــب الماديـــة والمعنويـــة لغالبيـــة أفـــراد المجتمـــع وحظرهـــا قيـــام مؤسســـات 

ية حديثة، قد عمل على أن تقوم القبيلة بأداء كثير من قـدرات النظـام السياسـى فيمـا عمـل أيضـاً علـى سياس
  .تجدد شرعية القبيلة واحتكارها رضا المجتمع على حساب تآكل شرعية السلطة الحاكمة فى الدولة اليمنية

سـكان المـدن عـدم قـدرتهم وقد كان رجال القبائل بتقاليدهم الاستقلالية والحربية الراسخة ينعـون علـى 
تحمـى أرواحهـم وممتلكـاتهم وتقـيم العدالـة بيـنهم " حكومـة"مادهم على تعلى تسوية منازعاتهم بأنفهسم أى اع

على حمل السلاح أو رغبته فى ذلك، وهكذا فإن كـل قبيلـة فـى  انتقادهم رجل المدينة لعدم قدرتهفضلاً عن 
ا وآبارهــا وأسـواقها وخريطــة ولاءاتهــا وأصــدقاؤها وأعــداؤها واقـع الأمــر تمثــل أمــة صـغيرة لهــا أرضــها ومراعيهــ

وتاريخها، وبسبب هذا التاريخ الطويل من الاستقلال، فإن المرء بوسعه أن يفترض أن أيـة محاولـة لتأسـيس 
  .)١(سلطة عليا على القبائل حتى من طرف يمنى لن تجد ترحيباً من جانبهم

ركزيــة فيمــا زاد مــن مخــاوف التــأثير الأجنبــى عليهــا وقــد عــادت قبائــل الشــمال اليمنــى أيــة حكومــة م
لاضـطرارهم إلـى  )٢(لتأليبها ضد الإمام، لذلك كان للقبائل أثر غير مباشر فى دفع الأئمة إلى سياسة العزلة

تكريس جزء كبيرة من طاقتهم ووقتهم لتثبيـت السـيطرة علـى القبائـل، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن التخلـف الشـديد 
                                                 

(1) Ingrams, H., : Op. Cit, P.36. 
- Wenner, M., : Op. Cit, P. P 38- 40. 
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  )٨٣(
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اك لليمنيـين بالعـالم الخـارجى ينتهـى بـدفعهم إلـى محاولـة إحـداث تغييـر أو علـى الأقـل لليمن جعـل أى احتكـ
إصــلاح لنظــام الإمامــة، ومــن هنــا فــإن الــرأى القائــل بــأن سياســة العزلــة كانــت سياســة متعمــدة للحفــاظ علــى 

  .وضع الأئمة رأى صحيح دون شك

همـيش دورهـا السياسـى لـذلك سـعت وفشلت الدولة اليمنية فى محاولاتها إخضاع القبيلة وأخفقت فى ت
لمواجهــة الوضــع الســابق بشــتى الوســائل، وتنوعــت وســائلها للســيطرة علــى القبائــل مــن خــلال تبنــى أســلوبى 

رشوة شيوخ القبائل عـن طريـق صـرف أو اعتمـادات : ، ومن مؤشرات سياسة الترغيب)١("الترغيب والترهيب"
ها، وكذلك إعفـاء بعـض القبائـل مـن دفـع الضـرائب، أمـا ومنح مالية لهم للسيطرة على قبائلهم واحتواء شيوخ

وســائل الترهيــب فتتمثــل فــى تــأليف القبائــل بعضــها علــى الــبعض الآخــر، أو الإكــراه بالســلاح، أمــا الوســيلة 
ابنــه أو (أن يأخــذ الإمــام أحــد أقــارب شــيخ القبيلــة  ىوهــ" نظــام الرهــائن"الأولــى فــى الأهميــة والفعاليــة كانــت 

العاصــمة أو فــى إحــدى المــدن الرئيســية مــع غيــره مــن الرهــائن، ويخضــع هــؤلاء الرهــائن ، يحتجــزه فــى )أخيــه
لنظام خاص تحت رحمة الإمام ورقابته الصارمة وأحياناً ينفذ فى بعض الرهائن حكم الإعـدام عنـد اسـتحالة 

قبائل المتمـردة ، وكذلك إرسال الإمام لحملات تأديبية على ال)*(تفاهم الإمام مع ذويهم وعدم تلبيتهم لمطالبه
  )٢(.لإخضاعها ، ومن ثم الحيلولة دون قيام معارضة سياسية وعسكرية قبلية فاعلة

وقد كان هنـاك أسـلوب آخـر مـن أسـاليب الترغيـب يلجـأ إليهـا الإمـام لاسـتمالة وإرضـاء شـيوخ القبائـل 
بــن يحيــى حميــد  أحمــد"مــام ليــه الإإواحتــوائهم وهــو إباحــة بعــض المــدن اليمنيــة للنهــب والســلب وهــو مــا لجــا 

  .م وإخماد المعارضة الداخلية١٩٤٨وذلك للقضاء على حركة عام  "الدين

وعلى الرغم من تلك المحاولات والتى قامت بها الإمامة الزيدية او السلطة السياسية فـى الـيمن ، إلا 
ا قلنــا معاشــاً أن الــدور السياســى والاجتمــاعى للقبيلــة فــى الــيمن كــان ومــا زال مــؤثراً ، ومــازال هــذا الــدور كمــ

حتــى الآن ، والواقــع أن بقــاء واســتمرار فاعليــة هــذا الــدور يعــود إلــى محــددات مجتمعيــة جغرافيــة وسياســية 
وأخرى مرتبطة بطبيعة البيئة القبلية وما تحمله من محددات ثقافية وقيادية ولعل تمسك القبيلة اليمنيـة علـى 

                                                 
  .٨٢سابق، صالمرجع ال: محمد محسن الظاهرى) ١(

وللمزيــد مــن التفاصــيل حــول نظــام . م بأربعــة آلاف إلــى ألفــى رهينــة١٩٥٨، ١٩٣٤وقــد قــدر عــدد الرهــائن بــين عــامى  (*)
  :الرهائن راجع 

  .٣١٥ -٣١١سابق، ص ص المرجع ال: الجرافى  -
 .٤٧٤ -٤٧٠المرجع السابق، ص ص : سيد مصطفى سالم -
  .٧٨-٧٧سابق ، ص ص المرجع ال: محمد سعيد العطار  -

  .٦٥سابق ، ص المرجع ال: أحمد يوسف أحمد ) ٢(



  )٨٤(
 الفصل الأول

انتهـا الاجتماعيـة ودورهـا السياسـى ، حيـث كانـت ومـا مر التاريخ بأسلحتها وقيمتها القتاليـة قـد عـزز مـن مك
  )١(.زالت محط أنظار الحكام السياسيين أو الطامعين فى الحكم على مدى التاريخ السياسى الطويل لليمن

وكان من الضرورى على الأنظمة السياسية فى مجتمعات قبلية كمجتمعات شـبه الجزيـرة العربيـة أن 
: تــى تقــف كعــائق فــى وجــه قيــام الدولــة الحديثــة ومــن أبــرز هــذه القــيم الســلبيةتواجــه وتعــالج القــيم الســلبية ال

محدوديــة وانحصــار قيمتــى التماســك والتضــامن فــى إطــار حميــة العصــبية الضــيقة وتمحــور الــولاء والانتمــاء 
رد حول القبيلة دون الوطن والأمة بالمعنى الواسع ، ومن ثم غياب الإيمان بفكرة الدولـة ، والنـزوع نحـو التمـ

ومعارضــيها فــى مقابــل الخضــوع والانصــياع لــزعيم أو شــيخ القبيلــة وفقــاً للأعــراف  )*(علــى الســلطة المركزيــة
  )٢(.القبلية

ولكن وإنصافاً لدور القبيلة الإيجابى الهام فى مجتمعـات شـبه الجزيـرة العربيـة ومنهـا بـالطبع مجتمعـا 
الــدور المتمثــل فــى ترســيخ القبيلــة لــبعض القــيم المملكــة الســعودية والــيمن ، فإننــا لا بــد أن نــثمن علــى هــذا 

التماســـك والـــتلاحم ومـــا ينشـــأ عنهـــا مـــن قـــيم التعـــاون والتضـــامن : الإيجابيـــة فـــى المجتمـــع ومـــن هـــذه القـــيم 
والمـــروءة والوفـــاء ، والحفـــاظ علـــى العـــرض وإكـــرام الضـــعيف ، والـــدفاع عـــن اللاجـــئ والمســـتغيث ، وكـــذلك 

اء ، وهــى بــلا شــك قــيم ومعــان ســامية ميــزت مجتمعــات شــبه الجزيــرة ترســيخ مبــادئ الحريــة والشــجاعة والإبــ
  )٣(.العربية

  : والقبائل المشتركة بين البلدين أهم قبائل اليمن والمملكة العربية السعودية: ثالثاً 
  :فى اليمن أشهر وأهم القبائل  -١

الــيمن معظــم  ســبق وأن أشــرت إلــى أن النظــام القبلــى نشــأ نتيجــة عوامــل الطبيعــة ، إذ تشــغل هضــبة
مسـاحته ، وقـد قطعــت الانكسـارات هــذه الهضـبة إلــى منـاطق صـغيرة ينفصــل بعضـها عــن بعـض ، كمــا أن 
الأوديــة الجبليــة قــد زادت مــن تقطيــع هــذه الهضــبة علــى منــاطق ينفصــل بعضــها عــن بعــض ، ولهــذا نشــأت 

                                                 

  .٢١٨سابق ، ص المرجع ال: محمد محسن الظاهرى ) ١(
تعـددت الانتفاضـات والتمـردات القبليـة ضـد السـلطة المركزيـة ، ففـى الـيمن كانـت هنـاك ثـورات وتمـردات بعـض القبائـل   (*)

فقـد كانـت  السـعودية وذلـك خـلال حكـم الأئمـة الزيـديين ، وكـذلك فـى المملكـة" وحاشـد وبكيـل"، " الزرانيـق"، " همدان"مثل 
هناك تمردات لبعض القبائـل فـى نجـد والحجـاز وعسـير ولكـن سـرعان مـا رجعـت هـذه القبائـل المتمـردة إلـى حظيـرة الدولـة 

  :الأحداث الداخلية فى البلدين فى :راجع " دم ضد ابن سعو ١٩٣٢ثورة ابن رفادة عام "ومن أهم هذه التمردات 
 .٢٥٠-٢٤٩سابق ، ص ص المرجع ال: أحمد حسين شرف الدين  -

  .٢٥٣-٢٤٣سابق ، ص ص ال مرجعال : جوزيف كوستنر -
  .٢١٠سابق ، ص المرجع ال: محمد محسن الظاهرى : وأيضاً  ، ٧٦-٧٥سابق ، ص ص المرجع ال: إحسان النص ) ٢(
  .٣٦سابق ، ص المرجع ال :فيليب حتى وآخرون ) ٣(



  )٨٥(
 الفصل الأول

بينهــا ، واســتمرار هــذا مراكــز الاســتقرار والمجموعــات البشــرية فــى شــبه عزلــة لانعــدام وســائل الاتصــال فيمــا 
الوضع عمق فى تقاليـد هـذه المجموعـات البشـرية الشـعور بالاسـتقلال عـن بعضـها ، وارتبطـت مصـالح كـل 
قبيلـــة بـــالأرض المنعزلـــة التـــى تســـكنها فتعمـــق شـــعور هـــذه القبائـــل بالإقليميـــة ، وقـــد كـــان اخـــتلاف الشـــعور 

ينتمــون إلــى قبائــل مختلفــة فــى حــى واحــد أو  بالانتمــاء القبلــى بــين ســكان المــدن حيــث يســتقر الأفــراد الــذين
شارع واحد ويقوم بينهم اتصال ومـودة وكـذلك تتقطـع الـروابط تـدريجياً بيـنهم وبـين القبائـل التـى تقطـن أجـزاء 
اليمن الغنية بأمطارها والغنية بإنتاجها الزراعى ، لذلك يختلف شعور الفرد بالقبيلـة والنظـام القبلـى فيمـا بـين 

قبائل الشمال والشـرق الفقيـرة فـى مواردهـا تناصـر الملكيـة فـى الـيمن وتعتنـق كانت و  )١(لهجنوب اليمن وشما
يعتنقـون المـذهب ناطق الغنية نسبياً فى اليمن و المذهب الزيدى ، أما قبائل الجنوب والغرب فهم يقطنون الم

ورى عنـد قيامـه حرصـاً السنى وكانوا فى صراع مع الأئمـة الزيـديين ولهـذا فقـد ناصـروا الثـورة والنظـام الجمهـ
  .على ما يملكون من أراض خصبة

ولــذلك فســوف أركــز علــى أهــم القبائــل الشــمالية والشــرقية والتــى كــان لهــا علاقــات قويــة مــع المملكــة 
  .العربية السعودية

، وتنقســم القبائــل فــى الــيمن إلــى ثلاثــة  )٢(والقبائــل اليمنيــة مــن ســلالة واحــدة وهــى الســلالة القحطانيــة
، وتضـم قبائـل " همـدان بـن زيـد"وقبائـل " حجذمـ"وهى أكبر القبائل اليمنية ، وقبائل " بائل الحميريةالق"أقسام 

   :لى الأقسام الثلاث السابقة ونستعرض الآن أهم هذه القبائل إحاشد وبكيل ، وكل القبائل اليمنية تنتمى 

  " : حاشد وبكيل"قبائل 
فـى الـيمن ، ويرجـع نسـبها إلـى كهـلان بـن قحطـان ،  وهما من أكبـر القبائـل اليمنيـة الشـمالية وأقواهـا

وتمتـد ديـار حاشـد مـن عمـران إلـى صـعدة ، وتمتـد شــرقاً حتـى الجـوف ، أمـا بكيـل فتمـد علـى شـمال وشــرق 
تقريبـاً ولكـل مـن القبيلتـين بطـون  ١٦ديار حاشد من وادى مور غرباً إلى الجوف شرقاً شـمال خـط العـرض 

  )٣(.هاوأفخاذ متعددة منها الأهنوم وغير 

  " :الزرانيق"قبيلة 
تمثـل هـذه القبيلـة قـوة كبيـرة فـى سـهول تهامـة وسـفوح المرتفعـات البحريـة لأنهـا كبيـرة العـدد ، وتنقســم 

، " زرانيـــق الـــيمن"وإلـــى جنوبهـــا " الحديـــدة"ويســـكنون الأجـــزاء التـــى تقـــع حـــول " زرانيـــق الشـــام"إلـــى قســـمين 
                                                 

  .١٤٤-١٤٢المرجع السابق ، ص ص : محمد متولى ، محمود أبو العلا ) ١(
  .١٩٥المرجع السابق ، ص : محمد محسن الظاهرى ) ٢(
  .٣٢-٣٠م ، ص ص ١٩٥٩ماضيها وحاضرها ، القاهرة ،  –اليمن : أحمد فخرى ) ٣(



  )٨٦(
 الفصل الأول

ون إلــى أنســاب عربيــة معروفــة ولكــنهم خلــيط مــن عــرب وهــم لا يرجعــ )*(وإلــى جنوبهــا" زبيــد"ويســكنون حــول 
  .وغير عرب

  " : همدان" قبائل
ويسـكنون " وهمـدان الـيمن"وينتشـرون شـرق صـعدة ، " همـدان الشـام"وتنقسم هـذه القبائـل إلـى قسـمين 

  .غرب صنعاء وشمالها

  .وهى من القبائل الكبرة فى اليمن وتسكن حول صعدة وجنوبها "قبيلة سحار"

  .وهى من قبائل سهول تهامة الكبيرة العدد وتمتد ديارها بين الصليف ولحية "سليلقبيلة بنى "

  .وتسكن سهول تهامة بالقرب من الحديدة ويمتد وادى سهام فى ديارهم" قبيلة عبس"

مــيلاً مــن ســاحل  ٥٠الحديــدة وتمتــد ديــارهم  –وتقــع ديــارهم علــى طريــق صــنعاء  "قبيلــة بنــى ســعد"
  .البحر الأحمر إلى الداخل

خـولان "وتسـكن غـرب صـعدة فـى الشـمال ، و )*("خـولان عـامر": وتنقسـم إلـى قسـمين  "قبيلة خـولان"
  .وتسكن إلى شرق وجنوب صنعاء "الطبال

  .تسكن جنوب وادى العقيق شرقى صعدة "قبائل ذو محمد"

  .وتسكن غرب صعدة "قبائل بنى جماعة"

  .الخارد وتسكن شرقى حاشد بين وادى مذاب ووادى" قبائل بنى سفيان"

  .من سلالة تميم وديارهم حول صعدة ومعظمهم من الرعاة الرحل "قبائل آل عمار"

  :  )١(أما أهم القبائل اليمنية الشمالية التى تقع بالقرب من الحدود السعودية اليمنية فهم

                                                 

: محمــد محســن الظــاهرى: يــوان ، راجــع الزراعــة وتربيــة الح وتقــدر قــوتهم العســكرية بعشــرة آلاف محــارب ويعملــون فــى (*)
  .١٩٦المرجع السابق ، ص 

اليمنية فى حبال تهامـة وهـى  –وهى من القبائل المشتركة بن اليمن والسعودية ، وتقع هذه القبيلة على الحدود السعودية  (*)
ا وبنــو حــريض وبنــو جماعــة وآل ســلعة وبالغــازى بنــو مالــك وأهــل فيفــ: "امتــداد بقبيلــة خــولان اليمنيــة الكبــرى وأهــم بطونهــا 

  :راجع ... خزيم 
، معهــد الدراســات والبحــوث العربيــة ، القــاهرة ، " عســير جنــوب غــرب المملكــة العربيــة الســعودية: "محمــود طــه أبــو العــلا  -

  .١٤٨، ص  ١٩٦٨
  : راجع هذه القبائل فى ) ١(



  )٨٧(
 الفصل الأول

وتســـكن هـــذه القبائـــل ســـهول تهامـــة والمرتفعـــات البحريـــة بـــالقرب مـــن الحـــدود اليمنيـــة  :قبائـــل أفلـــح 
  .فى أجزائها الجنوبية" أفلح اليمن"فى الأجزاء الشمالية من ديارهم ،  "أفلح الشام"عودية وتنقسم على الس

  .بالقرب من الحدود اليمنية السعودية" ميدى"ويسكنون سهول تهامة حول  :قبائل بنى مروان 

  .وتسكن وادى نجران بالقرب من الحدود اليمنية السعودية :قبائل وائلة 

، حـرب ، ثقيـف ، جهينـة ، الدواسـر"ل قبائـ : هر القبائل العربية فى المملكـة السـعوديةأهم وأش أما
ــــة ، زهــــرا ــــزة ، عتيب ــــى هــــاجر ، الحويطــــات ، عن ، ن ، ســــبيع غــــامر ، شــــهران ، آل عســــيرالعجمــــان ، بن

ف ، وسـو ين شمالها وجنوبها وشرقها وغربهـاوكل هذه القبائل تنتشر فى كافة أرجاء المملكة ما ب )١("قحطان
علــى أهــم القبائــل العربيــة فــى منطقــة عســير التابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية والتــى تعــد نقطــة التقــاء ركــز أ

اجتماعيــة واقتصــادية مــا بــين عــرب الشــمال وعــرب الجنــوب ، كــذلك تعــد نقطــة التقــاء الثقافــة الســعودية مــع 
  )*(.الثقافة اليمنية

دارى لمنطقــــة عســــير وكــــذلك التوزيــــع القبلــــى ولقــــد راعــــى الساســــة فــــى العهــــد الســــعودى التوزيــــع الإ
المتوارث لما يمثله من مظهر سياسى واقتصادى واجتماعى تتوافر فيـه الوحـدة الجغرافيـة والانتمـاء الجمعـى 

، وانقســمت القبائــل العربيــة فــى عســير إلــى قســمين القســم الأول فــى عســير  )٢(للســكان والمصــالح المشــتركة
تنتشر هـذه القبائـل فـى إقلـيم عسـير ولكـل منهـا عاداتهـا ونشـاطها ، ونبـدأ أولاً السراة ، والثانى فى تهامة ، و 

  :بقبائل عسير السراة 

" غامد"من الشمال ، و " بنى مالك"وهى من أكبر قبائل عسير وتقع ديارها بين قبائل  :قبيلة زهران 
إلى ساحل البحر بمقدار من الجنوب والجنوب الغربى وتمتد فى الغرب إلى ما يقرب " زبيد"من الشرق ، و 

  )**(.ميلاً وتنقسم إلى عدة بطون وأفخاذ ١٥

أبهــا وتنقســم إلــى بــدو  –وهــى قبلــة عظيمــة ، ويمــر بــديار هــذه القبيلــة طريــق الطــائف : قبيلــة غامــد 
  .وحضر وبعض من بطون هذه القبيلة يرجع إلى قبيلة الأزد من القحطانية وهى قبيلة يمنية

                                                                                                                                                         

  .١٤٨-١٤٧، المرجع السابق ، ص ص  "زيرة العربجغرافية شبه ج": محمد متولى ، محمود طه أبو العلا  -
، القــاهرة ، قدمتــه وضــبطته أميمــة الصــواف ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة  ،" مانيــةيالرحلــة ال" :شــرف عبــد المحســن البركــاتى ) ١(

  .٢١٧ص ) ٢(ثم أنظر ملحق الخرائط ، خريطة رقم ،  ١١٢-١٠٨م ، ص ص ٢٠٠١
  . ٢١٨ط ، ص بملحق الخرائ) ٣(أنظر خريطة رقم  (*)

  .١٥٢م ، ص ١٩٩١، الرياض ،  "دراسات من تاريخ عسير": محمد آل زلفة ) ٢(
، الطبعـة الثالثـة، الجـزء الثـانى "قبائل العرب القديمـة والحديثـة": عمر رضا كحالة : راجع بطون وأفخاذ هذه القبيلة فى  )*(*

  . ٤٨١، ص  ١٩٨٧، بيروت ، 



  )٨٨(
 الفصل الأول

شــمران الشــام ، شــمران تهامــة ، وتقــع مســاكن هــذه القبيلــة أيضــاً علــى وتنقســم إلــى  :قبيلــة شــمران 
  )١(.أبها –طريق الطائف 

وتقـع منازلهــا مــا بـين شــمران فــى الشـمال والغــرب وبلقــرن فـى الجنــوب والشــرق ، ولهــا : قبيلــة خــثعم 
ا قبيلــة الأزد اليمنيــة وأقســام أخــرى فــى تهامــة ، وكانــت هــذه القبيلــة قــد مــرت بهــ" آل مــرة"عــدة أقســام منهــا 

  )٢(.القحطانية فى مسيرتها من أرض سبا ، لذلك فهى على الطريق من اليمن جنوباً إلى مكة شمالاً 

وتمتد منازلها من تهامة بقرب القنفذة على أعالى جبال الحجاز ، ثم تنحـدر منهـا  :قبيلة بنى شهر 
، ولهـذه " بنـى شـهر الـيمن"و، " نى شهر الشامب"، وتنقسم هذه القبيلة إلى  )٣(على الشرق حتى وادى شهران

  )٤(.القبيلة فرع من بطون قبيلة بكيل اليمنية من أصل همدان من القحطانية

وتقـــع قبيلـــة بنـــو الأســـمر أو بالأســـمر شـــرقى محايـــل ويحـــيط بهـــا مـــن  :قبائـــل بالأســـمر ، بـــالأحمر 
بالأســمر الســراه ، "ى ثلاثــة أقســام أو بنــو الأحمــر وتنقســم إلــ" بــالأحمر"، ومــن الجنــوب " بنــو شــهر"الشــمال 

، بنـومنج فـى الـيمن أو مـا " فـى الشـمال"البادية ، تهامة ، ومن فروع بنـى الأسـمر السـراه بنـومنج فـى الشـام 
فتقــع ديارهــا فــى وادى صــبح إلــى شــمالى أبهــا ، " بــالأحمر"، أمــا قبيلــة بنــى الأحمــر  )٥("بنــو الغدمــة"يعــرف 

  )٦(."بلحمر تهامة"،  "بلحمر البادية"، " بلحمر السراه"أقسام وتنقسم مثل بنى الأسمر إلى ثلاثة 

جـاءت مـن " بلعريـان"وهناك قبيلـة بلعريـان فـى تهامـة ، ويحـدها مـن الشـرق قبيلـة بلقـرن وهـذه القبيلـة 
فى بلاد عسير السـراة ، وكـذلك قبيلـة رجـال " بلقرن"وقبيلة  )٧(السودان وأقامت فى الإقليم واختلطت بالسكان

وهذه القبيلة ترجع أصولها وبعض بطونها إلـى قبائـل الأزد مـن القحطانيـة ، وكـذلك مـن بكيـل مـن الحجر ، 
  )٨(.همدان من القحطانية

لكثـرة " شـهران العريقـة"وهـى مـن أكثـر قبائـل عسـير عـدداً وأوسـعها ديـاراً وقـد سـميت  :قبيلة شـهران 
وأهــم مــدن قبيلــة شــهران مدينــة خمــيس فروعهــا ، وبهــا بطــون ترجــع فــى أنســابها إلــى القبائــل القحطانيــة ، 

                                                 

  .٧٥سابق ، ص المرجع ال: على عسيرى ) ١(
  .٤٦سابق ، ص المرجع ال: فؤاد حمزة ) ٢(
  .٧٩سابق ، ص المرجع ال: صلاح أحمد هريدى ) ٣(
، القسـم الأول ، الريـاض ،  "معجـم قبائـل المملكـة العربيـة السـعودية": الجاسـر  حمـد راجع بطـون وأفخـاذ هـذه القبيلـة فـى) ٤(

  .٢٦م ، ص ١٩٨٠
  .٨٣-٨٢سابق ، ص ص المرجع ال: صلاح أحمد هريدى ) ٥(
  .١٥٩سابق ، ص المرجع ال: فؤاد حمزة ) ٦(
  .٧٧المرجع السابق ، ص : على مسيرى ) ٧(
  .٧٧المرجع السابق ، ص : صلاح أحمد هريدى ) ٨(



  )٨٩(
 الفصل الأول

مــيلاً مــن شــرقى الجنــوب الشــرقى للقنفــذة والتــى تتصــل بــدرب القوافــل وتعــد  ١٢٥مشــيط والتــى تبعــد حــوالى 
، وتتبع مدينة خميس مشيط عـدة قـرى علـى الـوادى الـذى يسـمى بـنفس  )١(مركزاً هاماً لتصريف تجارة التمر

  )٢( .الإسم

بنــى معنــد ، بنــى مالــك ، علكــم ، ربيعــة "ر مــن أربعــة قبائــل هــم وتتكــون قبيلــة عســي :قبيلــة عســير 
من الجنوب قحطـان ومـن الشـمال و من الشرق قبيلة شهران ، و ع ، مويحدها من الغرب قبيلة رجال أل" رفيدة

لفاً من القبائل ، حتى أنها قـد شـملت باسـمها كـل القبائـل القاطنـة ح، وهذه القبيلة تعد  )٣(بالأحمر وبالأسمر
نطقة الممتدة من غامد وزهران شمالاً حتى اليمن جنوباً ومن الدواسر شرقاً حتى البحر الأحمر غرباً فى الم

م إقليمـاً متميـزاً مـن أقـاليم المملكـة العربيـة السـعودية ، وهـذا الشـمول للتسـمية حكـم ضـرورى و ، وأصبحت الي
تحـوى والتـى لـك المنطقـة الواسـعة تشـابه الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة فـى تلتاريخى وطبيعـى 

قبائــل ذات أصــول مختلفــة ، وعلــى الــرغم مــن معيشــتها فــى منطقــة واحــدة ، إلا أن ذلــك لا يعنــى أنهــا ذات 
ومــن أهــم قبائــل عســير التــى  )٤(أصــل واحــد ، وإنمــا أطلقــت هــذه التســمية مــن بــاب إطــلاق الجــزء علــى الكــل

ائل عسير عدداً ، وكذلك منهم رؤساء القبيلـة وأمراؤهـا منـذ ذكرناها هى قبيلة بنى مغيد ، والتى تعد أكثر قب
والتى تقـع  )٦("ربيعة اليمن"، ويتبع قبيلة عسير فروع أخرى فى تهامة ولعل أهمهم  )٥(احتلال العثمانيين لها

، وتمتـد منازلهـا حتـى درب بنـى  )٧(علـى بعـد منهـا التـى هابتقع على وادى ضلع على الجنوب الغربى من أ
وهـى  )٨("آل زغبـة ، وآل غـراب ، الفراحنـة ، البـوح ، آل وائلـة"الوادى ولها خمسة فـروع هـم  شعبة فى أسفل

  .قبيلة مشتركة بين السعودية واليمن فى وادى نجران بالقرب من الحدود السعودية اليمنية

                                                 
  .٣٦سابق ، ص ال مرجعال: حافظ وهبة : راجع ) ١(

  .٦١٧سابق ، ص المرجع ال: عمر رضا كحالة  -
  :راجع أسماء هذه القرى فى ) ٢(

  .٨٠-٧٩رجع السابق ، ص ص الم: فؤاد حمزة  -
  ..٨٦-٨٤سابق ، ص ص المرجع ال: صلاح أحمد هريدى  -

  .٨٨المرجع السابق ، ص : ، على عسيرى  ٩٩المرجع السابق ، ص : فؤاد حمزة ) ٣(
  .٩٩المرجع السابق ، ص : ، فؤاد حمزة  ٨٧المرجع السابق ، ص : صلاح أحمد هريدى ) ٤(
معجـــم قبائـــل : حمـــد الجاســـر : ، ثـــم راجـــع بطـــون وأفخـــاذ قبائـــل عســـير فـــى  ١٠١المرجـــع الســـابق ، ص : فـــؤاد حمـــزة ) ٥(

  .٧٠٢-٧٠٠سابق ، ص ص المرجع الثانى ، المملكة العربية السعودية ، القسم ال
  .١٢٤-١٠١المرجع السابق ، ص ص : فؤاد حمزة  )٦(
  .١٠٦سابق ، ص المرجع ال: على عسيرى  )٧(
  .١٠٦المرجع السابق ، ص : فؤاد حمزة ) ٨(



  )٩٠(
 الفصل الأول

، " نجــران وعســير وجنــوبى نجــد"وتقــع ديارهــا بــين  )١(وهــى مــن أقــدم القبائــل العربيــة :قبيلــة قحطــان 
وهـى إحـدى أقسـام " عيـدة"نقسم قحطان إلى بطنـين بطـن فـى نجـد ، وبطـن آخـر فـى عسـير ، وتعـد قبيلـة وت

قبيلة قحطان نجد ، والتى تمتد ديارها من حدود بنى جبر فى الغرب إلى حـدود قبيلـة الكـرب ، وتحـيط هـذه 
" الـيمن –السـعودية "بلـدين وهيكل بلقيس ، تعد هـذه القبيلـة مـن القبائـل المشـتركة بـين ال مأربالقبيلة بمدينة 

  )٢(.وبعض بطونها تقع فى منطقة العارض بنجد

  )٣(.وهى بطن من قبيلة خزاعة من بنى عمرو مزيقباء من الأزد من القحطانية :قبيلة بارق 

أما باقى قبائل إقليم عسير فمـنهم قبيلـة جارمـة ، حلـى ، محائـل ، الـريش ، بنـى هـلال ، المنجحـة ، 
  .قبائل تقع ما بين منطقتى تهامة وجازان بالقرب من البحر الأحمروهذه ال )٤(بنى شعبة

  :أهم القبائل التى كان لها دور فى النزاع الحدودى ما بين السعودية واليمن 

وكـان لهـا ثلاثـة اسماعيلية  –وتعيش فى جنوب شرقى عسير وبرزت كقبيلة شيعية  :قبائل بنى يام 
أوشــيم أو أجشــم ، ومــن الثابــت أن للياميــة أقــارب فــى نجــد ) ٣(آل أم واجــد ) ٢(آل فاطمــة ) ١( )*(بطــون

داخـل الـيمن ولهـم فيهـا أمـلاك ونفـوذ " حراز ، مناخة"وفى اليمن على حد سواء ومنهم قبائل تسكن مقاطعة 
لــى إ، وظلــت هــذه القبيلــة علــى علاقــة بكــل مــن ابــن ســعود والإمــام يحيــى وإن كانــت قــد قاتلــت ضــد يحيــى 

  )٥(.جانب السعوديين

هكــذا أصــبحت منطقــة عســير منطقــة التقــاء بــين أنســاب القبائــل اليمنيــة والقبائــل النجديــة كمــا كانــت و 
ومــــا زالــــت منطقــــة التقــــاء عــــادات وتقاليــــد اجتماعيــــة ، فالقبيلــــة غيــــر معزولــــة عــــن ســــائر القبائــــل الأخــــرى 

                                                 

  .٥٧١-٥٧٠المرجع السابق ، ص ص : حمد الجاسر ) ١(
  . ٤٤٨سابق ، ص المرجع ال،  "القسم الثانى": حمد الجاسر ) ٢(
  .١٠٥-١٠٤سابق ، ص ص المرجع ال: صلاح أحمد هريدى ) ٣(
  : راجع بطون وأفخاذ هذه القبائل فى ) ٤(

  .٤٥٩، المرجع السابق ، ص  "الجزء الثانى": مر رضا كحالة ع -
  .٥٨٨-٢٥٧، المرجع السابق ، ص ص  "القسم الثانى": د الجاسر حم -

وهو ذو شخصية هامة ويجمع بين رياسة قبائل يام الإدارية والدينيـة ، ويسـمى " هبة االله"وشيخ مشايخ هذه القبيلة يسمى  (*)
 ذرىيعيشـون علـى وهـم علـى طرفـى نقـيض مـع الزيديـة ، و " الـداعى"رؤساء قبائـل يـام التـى تعـيش فـى الـيمن هنـاك باسـم 

قويـة للـدفاع  جالجبال المنيعة ، وللدعاة منـازل ضـخمة البنـاء ذات طبقـات متعـددة ، ومقامـة فـى مواقـع منيعـة وعليهـا أبـرا
  :راجع " هبة االله"فى عسير ويأتون بربع أموالهم إلى الشيخ " مشيخة يام"عنها والدعاة فى اليمن يتبعون 

  .٣٦٨سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم : أيضاً ،  ١٧٨-١٧٦المرجع السابق ، ص ص : فؤاد حمزة  -
  .٢٩٩سابق ، ص المرجع ال: جوزيف كوستنر ) ٥(



  )٩١(
 الفصل الأول

ه الأسـواق القبليـة إضـافة إلـى مـا كانـت تشـكل )١(فالمصاهرات بين القبائـل بعضـها الـبعض كانـت أمـراً مألوفـاً 
من إطار موسمى لتفاخر القبائل وتبـادل السـلع فيمـا بيـنهم ، حيـث شـكلت الأسـواق أهميـة قصـوى فـى حيـاة 

لـــى الوظيفــــة إ، بالإضـــافة  )٢(المجتمعـــات القبليـــة فقــــد كانـــت تـــؤدى وظــــائف سياســـية واجتماعيـــة وتعليميــــة
غيرهـا ويشـترون مـا يحتـاجون إليـه ، وكـان الاقتصادية وهى تصريف السكان لمنتجـاتهم الزراعيـة والحرفيـة و 

الأسواق الفصلية وهى التى كانت تقـام فـى نهايـة الفصـول فـى : هناك ثلاثة أنواع من الأسواق القبلية وهى 
قافلــة الحــج "فهــى التــى كانــت تقــام قبــل شــهر الحــج وتتــزامن مــع مــرور : بعــض المنــاطق، الأســواق الســنوية

، أمـا الأسـواق الأسـبوعية فهـى التـى تعقـد )٣(هـا إلـى الأمـاكن المقدسـةوتمـر بمنطقـة عسـير فـى طريق" اليمنية
كــل أســبوع ومازالــت هــذه الأســواق تعقــد حتــى اليــوم ويســمى كــل ســوق باســم القبيلــة التــى تعقــد فيهــان وفــى 

  .بعض الأحيان يضاف إليه اسم اليوم كذلك

هر بين القبائل، أمـا الأهميـة ولعل أهمية انعقاد الأسواق من الناحية الاجتماعية هو التعارف والتصا
السياســية للأســواق فبالإضــافة إلــى أن يــوم انعقــاد الســوق هــو عيــد أســبوعى للقبيلــة أو المنطقــة، ويــوم البيــع 
والشــراء، فــإن لــه أهميــة سياســية فهــو يــوم المحاكمــة والمقاضــاة، وتبليــغ إعلانــات الحكومــات للنــاس، ويــوم 

ى تعرض للناس فى معايشهم، وعلى الإجمالى فهو يوم جـامع تأديب المجرمين، وغير ذلك من الأعمال الت
تقضــى فيــه الحــوائج، وتقضــى فيــه المنازعــات والمشــاكل، وكــان عــدد الأســواق فــى لجهــات الواقعــة مــا بــين 

  .)٤(الطائف والحدود اليمنية يزيد على مائة سوق

لقبائل اليمنيـة والسـعودية أهم ملامح الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد المشتركة بين ا: رابعاً 
:  

والتــى توارثتهــا علــى بعــض العــادات والتقاليــد  الســعودية معظــم قبائــل الــيمن والمملكــة العربيــةتشــترك 
  :عبر قديم الأزل ونذكر منها هذه العادات 

  :مبدأ التعاون الجماعى 

ثمـار والحبـوب وتعتبر هذه العادة من أهم عادات القبائل العربية حيث تقوم كل قبيلة بحفـظ بعـض ال
والأغنام وذلك لصرفها فى أوجه عديدة منها إكرام الضيف الغريـب، وإطعـام السـائل والفقيـر وإعانـة كـل ذى 

                                                 

  .٧١سابق ، ص المرجع ال: إحسان النص ) ١(
  .١٣٣سابق ، ص المرجع ال: صلاح هريدى ) ٢(
  .١٥٨ -١٥٧سابق، ص ص المرجع ال: محمد آل زلفة ) ٣(
  .٧٨، صسابق المرجع ال: فؤاد حمزة ) ٤(



  )٩٢(
 الفصل الأول

حاجة، ومصاريف الغزو، وهذا تقليـد يـدل علـى التماسـك والـتلاحم بـين أفـراد القبيلـة الواحـدة والتـى يمكـن أن 
  .)١(تتطور بين قبيلتين أو أكثر من أجل الغرض نفسه

  :ات استقبال الضيف عاد

وتشــترك معظــم القبائــل فــى الــيمن وفــى منطقــة عســير فــى أن يخــرج أهــالى القبيلــة لاســتقبال الضــيف 
خارج نطاق القبيلة مسافة أربعة أو خمسة أمتـار بعـد المائـة، وهـم يتقلـدون السـلاح ويوجهونـه ناحيـة الزائـر، 

هـــذه العـــادة فـــيظن أن هـــذا العمـــل حركـــة وتعتبـــر مـــن أعظـــم مظـــاهر الترحيـــب والتكـــريم، وقـــد يجهـــل الزائـــر 
  .)٢(عدوانية وأن هؤلاء القوم يريدون قتله، أو قد تحدث بعض الحوادث قضاءً وقدراً 

  : عادات الزواج 

وقـد اشـتركت معظـم القبائـل العربيـة فـى شـبه الجزيـرة فـى عـادات الـزواج حيـث تحـرص كـل قبيلــة أن 
قبيلـة يوجـد بينهـا وبـين قبيلـتهم عـداء، حيـث تظـل الحـزازات يتزوج أبناؤها من نفـس القبيلـة وألا يتزوجـوا مـن 

، أمـا المهـور فـإن بعـض القبائـل )٣(موجودة يرثها الخلف عن السلف، مـا لـم يعقـد صـلح يرضـى بـه الطرفـان
فــى شــبه الجزيــرة العربيــة قــد غالــت فــى هــذه المهــور، وقــد كانــت هنــاك قبائــل تجعــل مهــور بناتهــا أغنامــاً أو 

  .)٤(ان يزد على مائتين أو ثلاثمائة ریالجمالاً، ومنها ما ك

  :طرق تناول الغذاء 

لــم تختلــف طريقــة تنــاول الطعــام فــى جميــع منــاطق شــبه جزيــرة العــرب، وهــى الجلــوس علــى الأرض 
حول مائدة الطعام مـع اسـتخدام الأيـدى فـى الأكـل، أمـا نوعيـة الطعـام فتختلـف مـن قبيلـة إلـى أخـرى، ولعـل 

، وهى أنواع من الأطعمـة تعتمـد "السلتة –الفريكة  –العصيدة "يرة العربية هى أشهر أطعمة قبائل شبه الجز 
مـــنهم  الأثريـــاءعلـــى الخضـــروات والـــدقيق والســـمن، أمـــا اللحـــوم فينظـــر إليهـــا علـــى اعتبارهـــا تـــرف اللهـــم إلا 

  .)٥(يتناولونها بكثرة وعادة ما تقدم فى حفلات الاستقبال والزواج والأعياد

وهى عبارة عن أوراق " القات"مع اليمنى تلك العادة المحلية الخاصة بمضغ ومن الغريب على المجت
شجيرة صغيرة مخـدرة، يقبـل علـى تناولهـا أغلبيـة سـكان المـدن والريـف حيـث يقضـون معظـم أوقـات الظهيـرة 

                                                 

  .٦٨، ص١٩٨١الطبعة الثالثة ، المكتب الإسلامى، بيروت ،  ،" شبه جزيرة العرب": محمود شاكر ) ١(
  .٤٩سابق، صالمرجع ال: إدجار أو بلانس: وأيضاً ، ١١المرجع السابق، ص : على عسيرى: راجع ) ٢(
  .١٤٧المرجع السابق ، ص : صلاح أحمد هريدى ) ٣(
  .١٤٨المرجع السابق ، ص  )٤(
  .١٤٤سابق، صالمرجع ال: صلاح هريدى: وأيضاً ، ١٠٧سابق ، صالمرجع ال: فؤاد حمزة) ٥(



  )٩٣(
 الفصل الأول

توقــف كــل دوائــر العمــل، وهــى بــالطبع عــادة صــحية ســيئة ولهــا أضــرارها توالقيلولــة فــى مضــغ القــات، حيــث 
  .)*(د الدولةعلى اقتصا

  :أما بالنسبة للملابس 

فلم تختلـف ملابـس منـاطق نجـد والحجـاز عـن منـاطق المخـلاف السـليمانى أو الـيمن فجميعهـا أزيـاء 
ولكل منقطـة " الأرواب الفضفاضة والعمائم المنمقة"عربية أصيلة، فعادة ما يرتدى العربى فى هذه المناطق 

جاز ونجد واليمن على حمل السلاح ويحرصون عليه لمـا لـه تراثها الخاص بزيها، ويشترك معظم رجال الح
ســيوف "مــن دلالــة علــى الرجولــة، وتختلــف هــذه الأســلحة مــا بــين ناريــة أو علــى شــكل خنــاجر وهــى عــادة 

وتكـــون معلقـــة فـــى أحـــزمتهم أو بطاقـــاتهم، ويقتنـــى الـــبعض الأســـلحة الناريـــة لأن " )١(قصـــيرة تســـمى الجنبيـــة
اعى أكثــر مــن أنهــا تــدل علــى حــب القتــال، وهنــاك عــدة منــاطق فــى الــيمن حملهــا يــدل علــى المركــز الاجتمــ

مثلاً خاصة الزيدية ينظر إلى الرجل فيهـا الـذى لا يحمـل سـلاح نظـرة أقـل شـأناً، وذلـك لأن الشـعب اليمنـى 
عـــادة مـــا ينظـــر إلـــى الســـلاح علـــى أنـــه ســـمة مـــن ســـمات الرجولـــة، وكـــذلك الحـــال فـــى الحجـــاز ونجـــد فهـــى 

  .لية فى العادةموروثات قديمة قب

أمـا زى المــرأة فـى مجتمعــات شـبه الجزيــرة فهـى محجبــة أو عـادة مــا ترتـدى ثيــاب لهـا أرديــة يضــعنها 
، وكل قبيلة ومنطقة تتفنن فى ملابس نسائها ذات النقوش والألـوان الزاهيـة )٢("بالمزار" تسمى على ظهورهن

  .وأغطية الرأس التى تستر الوجه

فــى مجتمعـات شـبه الجزيـرة العربيـة فهــى حافظـة للتـراث العربـى الأصــيل وقـد لعبـت المـرأة دوراً هامـاً 
وكذلك فقد عملت فى المجتمـع بشـكل جـاد سـواء فـى البيـت مثـل أعمـال سـحب الميـاه مـن الآبـار التـى ربمـا 
تبعــد عــن المنــازل قلــيلاً، أو فــى الحقــول والمراعــى ومســاعدة زوجهــا وأبنائهــا، أمــا نســاء ا لطبقــة الحاكمــة أو 

ولا يصــح لهــن الظهــور علنــاً مــا لــم يســترن وجــوههن تمامــاً ، وقــد  )٣(فــإنهن يعشــن فــى عزلــة الحــريم الغنيــة
كانــت عــادة الجمــع بــين أربــع زوجــات مــن أبــرز مــا يميــز الحيــاة الاجتماعيــة والأســرية فــى مجتمعــات قبليــة 

لة للتصــاهر بــين بالدرجــة الأولــى مثــل مجتمعــات شــبه الجزيــرة والتــى تزهــو بكثــرة الأبنــاء، وكــذلك فهــى وســي
  .القبائل بعضها البعض درءاً للعداوة والخصومات بينهم

                                                 

  .٥٤سابق، صالمرجع ال: يد مصطفى سالمس: لقات على المجتمع اليمنى راجعحوال الآثار السلبية لعادة مضغ ا (*)
  .٤٩سابق ، صالمرجع ال: ار أوبلانس جدإ) ١(
  .٨٢-٨١المرجع السابق، ص ص: فؤاد حمزة ) ٢(
  .٤٥سابق ، صالمرجع ال: صلاح هريدى: وأيضاً ، ٥٤سابق، صالمرجع ال: بلانس إدجار أو ) ٣(



  )٩٤(
 الفصل الأول

  :وصف المنازل 

فقــد تختلــف الأبنيــة فــى شــبه جزيــرة العــرب حســب الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة، ففــى المنــاطق الجبليــة 
 تبنــى المنــازل بالأحجــار علــى قمــم الجبــال، ومعظــم هــذه" عســير"فــى الــيمن أو فــى المملكــة خاصــة منطقــة 

ــبن،  المنــازل تتكــون مــن عــدة طوابــق، أمــا فــى المنــاطق الصــحراوية أو الزراعيــة فتبنــى البيــوت بــالطوب الل
نظــراً لتنقلهــا بــين المراعــى المســتمر، " الخــيم"وبالنســبة للقبائــل المرتحلــة فإنهــا تعتمــد وبشــكل أساســى علــى 

تبنــى علــى قصــورهم مــراء فكانــت ومنــازل الأثريــاء عــادة مــا يلحــق بهــا حــدائق، أمــا عليــة القــوم والحكــام والأ
شكل هيكل فرعونى ذات أعمدة، وعادة ما يتكون من عدة طوابق، وتكون هذه القصور مبنية من الأحجـار 
ـــيمن تبنـــى قصـــور الأئمـــة علـــى قمـــم الجبـــال وتكـــون هـــذه القصـــور ذات طوابـــق  أو الطـــوب اللـــبن، وفـــى ال

ن الأخشـاب علـى شـكل أكـواخ وتغطـى بالأعشـاب ، أمـا المـدن السـاحلية فعـادة مـا تبنـى منـازلهم مـ)*(مرتفعة
ونشـيد المنـازل بهـا علـى هيئـة قـلاع  )**(، وعادة مـا تحـاط المـدن والعواصـم بأسـوار قويـة)١(والحشيش والقش

  .والتى تشتهر بأبوابها التى تغلق فى الليل" صنعاء"وحصون ، ولعل الدليل على ذلك مدينة 

  : لمملكة العربية السعودية واليمنأهم ملامح الحياة الثقافية فى ا: خامساً 

وبالنسبة للأحـوال الثقافيـة فـى المملكـة العربيـة السـعودية والـيمن والمتمثلـة فـى أحـوال التعلـيم ووسـائل 
الإعــلام، نجــد أحــوال التعلــيم متشــابهة حيــث ارتفعــت نســبة الأميــة فــى العواصــم والمــدن، أمــا الريــف فكانــت 

والتـى لعبـت دوراً " الكتاتيـب"ر نظام التعليم التقليدى، أو ما يعـرف باسـم نسبة الأمية قليلة وذلك نظراً لانتشا
، أمــا فــى المــدن فقــد انتشــرت حلقــات )٢(هامــاً فــى التــاريخ العربــى الإســلامى حتــى منتصــف القــرن العشــرين

المســـاجد التـــى كانـــت تـــدرس العلـــوم الشـــرعية وعلـــوم اللغـــة العربيـــة وتشـــمل منـــاهجهم تحفـــيظ القـــرآن الكـــريم 
يده للأطفال، غير أن الفقر فى معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية فـى ذلـك الوقـت، قـد أحـاد دون تعلـيم وتجو 

أعداد أكبر فقد كان التعليم من نصيب العائلات الميسورة، أما السفر للخارج فقـد اقتصـر علـى فئـات قليلـة، 
كبيـراً حيـث بـدأ فـى فـتح المـدارس  وكان اهتمام الملك عبد العزيز إدخـال التعلـيم الحـديث إلـى بـلاده اهتمامـاً 

                                                 

 -: راجـع . بـاليمن والـذى يرتفـع إلـى عشـرين طابقـاً " نقـم"الذى أقيم على قمة جبل " قصر غمدان"من أمثلة هذه القصور  (*)
  .٥١سابق، صالمرجع ال: إدجار أو بلانس

  .٧٣، صع السابقالمرج: محمود شاكر) ١(
  :حصناً، وله ستة أبواب راجع  ١١٨قدماً وعليها  ٣٠الذى يحيط بها حوالى " صنعاء"يبلغ ارتفاع سور   *)*(

  .٧٤المرجع السابق، ص: محمود شاكر -

ســــابق، المرجــــع ال، ١جـــــ ،" ملــــوك العــــرب": أمــــين الريحــــانى : وأيضــــاً  ،٥٣ســــابق، صالمرجــــع ال: ادجــــار أو بلانــــس) ٢(
  .١٥٩ص



  )٩٥(
 الفصل الأول

/ هــ١٣٥٥الابتدائية فى أنحاء المملكـة، وأنشـأ مدرسـة لتحضـير البعثـات مـن الطلبـة للسـفر إلـى مصـر عـام 
م، وقــد زادت مســيرة تطــوير التعلــيم فــى عهــد الملــك عبــد العزيــز إثــر اكتشــاف البتــرول حيــث اســتثمر ١٩٣٦

ــيم الــذى هــو أســاس بنــاء جلالتــه تلــك المــوارد فــى تطــوير كافــة المجــالات  ــبلاد، وخاصــة مجــال التعل فــى ال
  .)١(الأمم

وقد سلك الإمام يحيى بن حميـد الـدين علـى الـرغم مـن سياسـة العزلـة التـى اتبعهـا مسـلك الملـك عبـد 
، وكــان بعــض الشــافعيين )*(العزيــز حيــث قــام بإرســال بعــض البعثــات التعليميــة وخاصــة إلــى العــراق ومصــر

  .)٢(تلقى تعليمهم فى الأزهر الشريف أو الذهاب إلى مكة المكرمةفى اليمن قد أصروا على 

ففــى المملكــة الســعودية، " الصــحف والمجــلات والإذاعــة"أمــا بالنســبة لوســائل الإعــلام المتمثلــة فــى 
مناطق الجزيرة العربية عهداً بالصحافة فى عهد الملك عبـد العزيـز وذلـك لوجـود بعـض  ىكانت الحجاز أول

قبــل العهــد الســعودى ســواء فــى العهــد العثمــانى أو الهاشــمى، ولمــا جــاء الملــك عبــد الصــحف فــى الحجــاز 
أول بدايـة للصـحافة فـى ذلـك " أم القـرى"العزيز ظهرت بعض الجرائد والمجـلات فـى الحجـاز وكانـت جريـدة 

م ولقــد عــدت هــذه الجريــدة ١٩٢٤ديســمبر / هـــ١٣٤٣العهــد حيــث صــدر أول عــدد لهــا فــى جمــادى الأولــى 
لرســمية للدولــة ومــا زالــت تصــدر اســبوعياً، وتــوالى صــدور الجرائــد والمجــلات، وصــدرت جريــدة الصــحيفة ا

م ثم توقفت بسبب الحرب العالمية الثانيـة ثـم عـادت للصـدور بعـد سـبعة أعـوام ١٩٣١عام " صوت الحجاز"
مــا م إلــى جريــدة يوميــة وهــى أول ١٩٥٣/ هـــ ١٣٧٣باســم جريــدة الــبلاد الســعودية، والتــى تحولــت فــى عــام 

/ هــ١٣٥٥عرف من الصـحف اليوميـة فـى المملكـة، أمـا بالنسـبة للمجـلات، فقـد صـدرت مجلـة المنهـل عـام 
م، ثــم صــدور ١٩٣٧/ هـــ١٣٥٦م، ومجلــة النــداء الإســلامى ١٩٤٧/ هـــ١٣٦٦م، ومجلــة الحــج عــام ١٩٣٦

  .)٣(م١٩٥٣/ هـ١٣٧٢مجلة اليمامة عام 

                                                 

 -٤٤سـابق، ص صالمرجـع ال ،" دارة الملـك عبـد العزيـز: فى  مسيرة تطوير التعليم فى عهد الملك عبد العزيز" : راجع )١(
٤٥.  

م للالتحــاق بالمدرســة الحربيــة ببغــداد ١٩٣٦كانــت هــذه البعثــات أغلبهــا عســكرية ومنهــا البعثــة العســكرية إلــى بغــداد عــام  (*)
ية لتـدريب الجـيش اليمنـى، وهنـاك البعثـات التـى كانـت تـذهب إلـى المعاهـد م بعثـة عسـكر ١٩٤٠وكذلك بعثـت العـراق عـام 

المصـــرية وخاصـــة إلـــى الأزهـــر، ولـــم يســـتفد الـــيمن كثيـــراً بهـــذه البعثـــات وغيرهـــا وذلـــك لموقـــف الإمـــام الحـــذر الخـــائف مـــن 
  : راجع -ب أصحابهاام يعارضها ويحار الإصلاح بوجه عام ولأن هؤلاء العائدين كانوا يحملون أفكاراً جديدة كان الإم

  .٤٦٧سابق، صالمرجع ال: سيد مصطفى سالم -
  :راجع -فى اليمننه فى فترة حكم الأئمة الزيديين وذلك نظراً لغلق مدارسهم الشافعية والاضطهاد الذى عانوا م) ٢(

- Heyowrth, A., : Op. Cit., P : 49. 

  .٥٥سابق ، صالمرجع ال: دارة الملك عبد العزيز) ٣(



  )٩٦(
 الفصل الأول

/ هـــ١٣٦٨ذى الحجــة  ٩فيعــود إلــى تــاريخ  أمــا الإذاعــة فكــان أول عهــد المملكــة بالإرســال الإذاعــى
م أنشــئت ١٩٥١/ هـــ١٣٧١م حينمــا افتتحــت الإذاعــة الســعودية وجعــل مقرهــا فــى جــدة، ثــم فــى عــام ١٩٤٩

  .)١(إذاعة أخرى فى مكة، وكانت تركز على التوجيهات الإسلامية ونشرات الأخبار المحلية والعالمية

اعـة فـى جميـع أرجـاء الـبلاد حتـى لا تنتشـر الكتـب أما اليمن فقد قام الإمام يحيى بحظر دخول الطب
وسـميت " نصـف شـهرية"والمطبوعات، إلا أنه يتنازل عن هذا الحظر إلـى حـد السـماح بصـدور شـبه جريـدة 

  .)*("الإمام"بجريدة 

، ولــم تكــن هــذه " الحديــدة"أمــا بالنســبة للإرســال الإذاعــى، فقــد كانــت هنــاك محطــة إذاعيــة فــى مينــاء 
جمهــور، ولكــن كانــت تســتخدم فقــط لأغــراض الاتصــالات الحكوميــة، واســتمر هــذا الحــال الإذاعــة موجهــة لل

  .)٢(فى صنعاء وبدأت فى إرسالها" الإذاعة"م عندما أنشأت ١٩٥٠حتى عام 

ولعل حظر إصدار الجرائد والمجلات فى اليمن وعدم وجود إذاعـة محليـة موجهـة إلـى الشـعب حتـى 
العزلة التى تفنن الإمام يحيى فى ابتلاء الشعب اليمنـى بهـا حتـى منتصف القرن العشرين، يعد من أساليب 

ــاً ولا ســيما اقتصــادياً عــن العــالم الخــارجى، وذكرنــا عهــد هــذا الإمــام بعهــود  صــار معــزولاً سياســياً واجتماعي
الظلام فى العصور الوسطى، ذلك على عكس الملك عبد العزيز الذى كان دائم الاتصال بالعـالم الخـارجى 

كولوجية المجتمـع السـعودى محافظـاً يمواكبة التطور الطبيعى لنمط الحياة بما يتوافق ذلـك مـع سـ عن طريق
  .أيضاً على إرثه الحضارى والثفافى

أوجه التعاون الثقافى بين البلدين ودور الجامعـة العربيـة فـى إرسـاء قواعـد التعـاون الثقـافى بـين 
والــيمن مــن أوائــل الــدول الموقعــة علــى ميثــاق الجامعــة كانــت المملكــة العربيــة الســعودية  :الــبلاد العربيــة 

 لإعـلان، واشـتركتا معـاً بفاعليـة فـى أعمـال اللجـان التحضـيرية )**(م١٩٤٥مـارس  ٢٢العربيـة الصـادر فـى 
لعالم العربى سواء من النواحى المعنوية أو ا ميلاد الجامعة العربية التى تولت الكثير من المشاكل التى تهم

الجامعــة أداة للتوفيــق بــين المتناقضــات والتقليــل مــن تعــارض العوامــل والأطمــاع مــن أجــل الماديــة، وكانــت 
                                                 

  .٥٧ع السابق، ص المرج) ١(
حتــى أنــه طالمــا شــارك بنفســه فــى كتابــة اللــوائح والمقــالات فــى هــذه الصــحيفة، ولعــل أكثــر مــا كانــت تنشــره هــوا لكتابــات  (*)

  .الدينية الإسلامية إلى البلاد
  .٥٧مرجع سابق، ص: إدجار أوبلانس) ٢(
  :راجع إرهاصات إعلان ميثاق الجامعة العربية فى   *)*(

  .٣٨٢ -٣٨٠ص ص م ،١٩٥٩ معهد الدراسات العربية، القاهرة، ،" الوحدة العربية": أحمد طرابين 



  )٩٧(
 الفصل الأول

الخيــر العــام للأمــة العربيــة، وقــد ظهــر نشــاط جامعــة الــدول العربيــة وأهميتهــا بوضــوح فــى الميــدان الثقــافى، 
يثـاق وكـان من إقـرار المعاهـدة الثقافيـة بـين الـدول التـى وقعـت علـى الم )*(م١٩٤٥نوفمبر  ٢٧وتمكنت فى 

  .فى مقدمتهم المملكة العربية السعودية واليمن

وكــذلك اشــتركت الــدول العربيــة ومــنهم المملكــة الســعودية والــيمن بفضــل جهــود جامعــة الــدول العربيــة 
م، وذلك للاهتمام بمـا يقـرب عـدده مـن مليـون مخطـوط ١٩٤٦من إنشاء معهد إحياء المخطوطات فى عام 

وتمهيـداً لاختبارهـا وفحصـها ونشـر الـلازم منهـا، وتصـوير مـا يمكـن تصـويره عربى مبعثـرة فـى أنحـاء العـالم 
حفظاً للتراث العربى، وكذلك تمكنت الجامعة وفى هـذا الميـدان مـن عقـد المـؤتمر الثقـافى العربـى الأول فـى 

م، ثم من عقد المؤتمر الأثرى العربى الأول فى أواسـط هـذا الشـهر ١٩٤٧النصف الأول من شهر سبتمبر 
فــى دمشــق، وذلــك تســهيلاً لتعــاون المــواطنين دون النظــر إلــى اخــتلاف أديــانهم والوصــول إلــى روح  نفســه

التعاون والتضامن تمهيـداً للتكتـل والاتحـاد ، وأصـبح علـى علمـاء الآثـار العـرب أن يبـدأوا حفريـاتهم فـى كـل 
  .)١(من العربية السعودية واليمن

من فـى فعاليـات التعـاون الثقـافى تحـت مظلـة الجامعـة وهكذا اتضح لنا اشتراك العربية السـعودية والـي
  .العربية، عملاً على توحيد الثقافات العربية بقدر المستطاع

                                                 

ضــرورة تبــادل المدرســين والأســاتذة والمــوظفين بــين الــبلاد العربيــة، وعلــى ضــرورة توثيــق : هــذه الاتفاقيــة علــى  تنصــ )*(
فـى الـبلاد العربيـة، وكـذلك علـى  الصلات والتعـاون بـين العلمـاء والأدبـاء ورجـال الصـحافة وأهـل الفـن والتمثيـل والموسـيقى

تشجيع الرحلات الثقافية والرياضية بين هـذه الـبلاد وتوثيـق الصـلات بـين المعاهـد العاليـة والتعليميـة لتسـتفيد كـل منهـا مـن 
الاتفاقيـة  تطرائق الأخرى وأعمالها، وتضـع وسـائل بحثهـا العلمـى ومختبراتهـا تحـت تصـرف علمـاء الـبلاد الأخـرى، ونصـ

ضــرورة توثيــق الصــلات بــين دور الكتــب والمتــاحف بتبــادل النســخ المكــررة فــى محتوياتهــا، وتنظــيم : لك علــى الثقافيــة كــذ
اســـتفادة بعضـــها مـــن بعـــض بالتصـــوير والاســـتعارة، كـــذلك نصـــت علـــى ضـــرورة إحيـــاء التـــراث الفكـــرى والفنـــى العربـــى، 

ة عيون الكتب الأجنبية، وتنشيط الإنتـاج الفكـرى والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للراغبين وتنشيط الجهود التى تبذل لترجم
 فـى الــبلاد العربيــة، وإنشــاء معاهــد البحـث العلمــى والأدبــى، وإقامــة معــارض دوريـة للفنــون والمنتجــات الأدبيــة، ومهرجانــات

 ملــتعامــة ومدرســية ، وأخيــراً العمــل للوصــول باللغــة العربيــة إلــى تأديــة جميــع أغــراض  التفكيــر والعلــم الحــديث ، وقــد ع
المعاهـدة أيضــاً علـى توحيــد الاتجـاه التعليمــى والتربـوى بــين الــبلاد العربيـة، ونصــت علـى تعــادل مراحـل التعلــيم والشــهادات 

للطلبــة، كمــا نصــت علــى ضــرورة إدخــال دول الجامعــة تــاريخ الــبلاد العربيــة وجغرافيتهــا وأدبهــا فــى مناهجهــا  حالتــى تمــن
ة عن حياة هذه البلاد وحضارتها، وكان من نتائج هـذه المعاهـد الثقافيـة إنشـاء التعليمية، وبشكل يكفى لتكوين فكرة واضح

العــالم العربــى ": جــلال يحيــى :نصــوص هــذه الاتفاقيــة فــى : راجــع  -اللجنــة الثقافيــة والمكتــب الــدائم لهــا والإدارة الثقافيــة
  .١٣٠ - ١٢٩ص ، ص م١٩٩٨، مكتب الجامعى الحديث، الاسكندريةالجزء الثالث، ال ،" الحديث والمعاصر

راجع دور المملكـة العربيـة السـعودية والـيمن فـى الاشـتراك فـى فعاليـات المـؤتمر الثقـافى العربـى، المـؤتمر الأثـرى العربـى ) ١(
  :الأول فى 

  .١٣١ -١٣٠، ص صالمرجع السابق -



  )٩٨(
 الفصل الأول

  
  :التعاون الاقتصادى بين المملكة العربية السعودية واليمن : سادساً 

  :محددات التكامل الاقتصادى فى كل من العربية السعودية والمملكة اليمنية المتوكلية -١

ـــى ا ـــة الســـعوديةف ـــة العربي كانـــت قبـــل اكتشـــاف البتـــرول تعـــانى مـــن الأزمـــات الاقتصـــادية  :لمملك
والضائقة المالية، وكانت موارد الدولة لا تختلف كثيراً عن موارد الدولتين السعوديتين الأولـى والثانيـة، علـى 

لميــة وزيــادة الــرغم مــن اخــتلاف عهــدهما عــن عهــد الملــك عبــد العزيــز مــن حيــث الظــروف الاقتصــادية العا
نفقــات الدولــة عمــا كانــت عليــه ســابقاً، ويمكــن اعتبــار توحيــد المملكــة وإعــلان قيامهــا ثــم اكتشــاف البتــرول 
بأراضيها عقب قيامها بمثابة عاملى التحول نحو الحضرية الجديـدة فـى الـبلاد، وقـد بـدأ الاسـتثمار الحقيقـى 

اسـتاندرد أوبـل كاليفورنيـا العربيـة "شـركة  م، حينمـا تأسسـت١٩٣٣للبترول على نطاق واسع فـى أواخـر عـام 
، وتوالت المشاريع البترولية العملاقـة فـى عهـد الملـك عبـد العزيـز، وكـان مـن الطبيعـى أن يطـرأ علـى "للنفط

  . زيادة واضحة بعد اكتشاف البترول وبداية تصديره )*(ميزانية الدولة

نـذ القـدم قـد اشـتهروا بالنشـاط التجـارى كـان سـكان الـيمن مفقـد  :فـى المملكـة اليمنيـة المتوكليـة أما 
إلــى ذلــك، ولكــن تضــاءل هــذا النشــاط التجــارى فــى العصــر الحــديث، وصــاحبه تخلــف  الإشــارةكمــا ســبق 

حضارى واقتصادى لليمن أدى إلى انكماش حجـم الإنتـاج الاقتصـادى وضـعف القـوة الشـرائية لسـكان الـيمن 
يــة، خاصــة وأن طــرق الــيمن غيــر معبــدة ولا تصــلح فأصــبحت تجــارة الصــادر والــوارد فــى نطــاق محــدود للغا

لاستخدام وسـائل النقـل الحديثـة عليهـا، كمـا أن المـوانئ مهملـة ولا تصـلح لاسـتقبال السـفن التجاريـة الكبيـرة، 
ثــم الجلــود والقطــن وبعــض الحبــوب وكــذلك القــات، أمــا " الــبن"وكانــت أغلــب صــادرات الــيمن هــو محصــول 

، والسيارات، والآلات الزراعية والأدوات المنزلية والمعلبات الغذائية، وهكـذا الواردات فكانت عبارة عن النفط
ويتـرجم بصـورة أكيـدة ضـعف الإنتـاج الزراعـى وضـعف   )**(-نجد أن حجـم التجـارة الخارجيـة محـدود للغايـة

  .القوة الشرائية للسكان

                                                 
نيــة بشــكل دقيــق إلا عــام م، ولــم تتقــرر الميزا١٩٢٩/ هـــ١٣٤٨جــرت المرحلــة الأولــى لوضــع ميزانيــة ثابتــة للدولــة عــام  (*)

مليــون ریال ســعودىن وقــد مــرت ميزانيــة الدولــة بــبعض  ٢١٤م أكثــر مــن ١٩٤٨م، وبلغــت الميزانيــة عــام ١٩٣٤/ هـــ١٣٥٣
الحـربين العالميـة الثانيـة وتوقـف تصـدير البتـرول السـعودى  ل الأزمـة الاقتصـادية العالميـة بـينالمصاعب وذلك نتيجة حلو 

مومـاً، ولهـذا اضـطرت الدولـة فـى تلـك الفتـرة الاقتـراض مـن شـركات أو حكومـات بريطانيـة لحـرب عا وقلة الحجاج فى فترة
  : راجع  -أو أمريكية، لكن الأزمة انفرجت بعد توقف الحرب وعودة تصدير البترول السعودى

  .٦٠ -٥٨المرجع السابق، ص ص: دارة الملك عبد العزيز  -
الخارجية بقـدر مـا تصـدر إليـه حيـث أن حجـم التبـادل التجـارى ضـيق جـداً، كانت اليمن قبل الثورة تستورد من الأسواق  *)(*

  :راجع –وفى حدود أربعة مليون من الجنيهات الاسترلينية للوارد أو الصادر 



  )٩٩(
 الفصل الأول

  :المتوكلية  حجم التبادل التجارى بين المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية -٢

ما سبق الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى لليمن كان ضعيفاً ومحدداً للغاية قبـل الثـورة، إلا أن فك
م ١٩٥٨، وقـد صـدرت الـيمن عـام "الـبن"أهم صـادرات الـيمن إلـى المملكـة العربيـة السـعودية كـان محصـول 

  .)١(مليون جنيه استرلينى إلى المملكة السعودية¾ ما قيمته 

ــتم بالنســبة لهــا تمثــل " عســير"المملكــة الســعودية فقــد كانــت منطقــة  أمــا منطقــة التقــاء الســلع والتــى ي
ا وعـدن وتعـز بعـض خـحيـث كانـت تسـتورد مـن الحديـدة وم )٢("جـدة"استيرادها من اليمن ونقلهـا إلـى منطقـة 

إلــى الــدول الســلع مثــل الــبن، وبعــد  أن يــتم تحصــيل الرســوم الجمركيــة يرســل إلــى جــدة، ويصــدر بعــد ذلــك 
الأخـرى، وأيضــاً كانــت تصــدر الجلــود والســفن والسمســم والصــوف والتمــر والصــمغ وبعــض الــدواب والماشــية 

  .)٣(إلى مناطق اليمن الشمالى، وكذلك إلى عدن ومصوع

وكــذلك كانــت القبائــل فــى عســير لهــا دور فــى عمليتــى الاســتيراد والتصــدير مــا بــين منطقتــى الــيمن 
والتــى كانــت تقــوم باســتيراد الــبن مــن " وداعــة"ودية، ولعــل أهــم هــذه القبائــل قبيلــة وبــاقى أرجــاء المملكــة الســع

  .)٤(فى اليمن" خولان الشام"وقبيلة " خجبال رزا"

ع اسـتخدام وقـد شـا" ماريـا تريـزا" " الفرنسـىالـریال"كانت العملة المستعملة فى أكثر أقاليم المملكة هو و 
كانت اليمن تتعامل و م، ١٧٩٨الحملة الفرنسية على مصر عام  هذه العملة فى كثير من البلاد العربية منذ

، وهـــذه العملـــة فضـــية، وعلـــى الـــرغم مـــن أن الملـــك عبـــد العزيـــز قـــد أمـــر بســـك ریال "ماريـــا تريـــزا"بـــریال أيضـــاً 
إلا أنه  اسـتمر التعامـل بـالریال الفرنسـى  )*(م١٩٢٨/ هـ١٣٤٧عام " ماريا تريزا"سعودى فضى بديلاً من ریال 

ــة، وقــد كــان لتوحيــد العملــة الفضــية بــين المملكــة الســعودية والمملكــة فــى بعــض  أرجــاء المملكــة لفتــرة طويل
  .اليمنية ما سهل عمليات التبادل التجارى بينهما وإن كانت على نطاق ضيق

                                                                                                                                                         
  .٢٧٢، ٢٧١سابق، ص صالمرجع ال: محمد سعيد العطار -
  .٢٧١ ص المرجع السابق،: محمد متولى، محمود أبو العلا -

  .هنفس المرجع السابق )١(
  .٤٠١ -٣٩٩سابق ، ص ص المرجع ال: على أحمد عسيرى) ٢(
  .١٣٧ -١٣٦سابق، ص صالمرجع ال: صلاح أحمد هريدى) ٣(
  .١٤٠ -١٣٨سابق ، ص ص المرجع ال: فؤاد حمزة ) ٤(

بــالطبع لــم يكــن هنــاك عملــة موحــدة تســتعمل فــى منــاطق المملكــة قبــل توحيــدها، وذلــك لاخــتلاف كــل إقلــيم فــى اتجاهاتــه  (*)
ســمى ي ة عــن الإقلــيم الآخــر، ولكــن يبــدوا أن العملــة التركيبــة النحاســية والذهبيــة، وكــذلك الــدولار النمســاوى أو مــاالسياســي

  : راجع ،من أهم العملات السائدة فى أكثر أقاليم المملكة" ماريا تريزا"بالریال الفرنسى 
  .٥٩ -٥٨سابق ، ص ص المرجع ال: دارة الملك عبد العزيز  -



  )١٠٠(
 الفصل الأول

وقــد كــان هنــاك تبــادل تجــارى بــين الــدولتين ولكــن كــان غيــر رســمى ومــن وراء ســلطات البلــدين فيمــا 
والتى كانت تتم فى المناطق الواقعة على الحـدود مـا بـين الطـرفين حيـث " يب والمسابلةالتهر "يعرف بأعمال 

كانــت تتجمــع البضــائع المهربــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية عبــر الحــدود، وذلــك فــى مجموعــة مــن المــدن 
 –رايــدة –صــعدة "ن ومــن أشــهر هــذه المــدن علــى الحــدود بينهمــا ى تقــع فــى النطــاق الشــمالى مــن الــيمالتــ

  .)١("عمران

التــى كانــت تقيمهــا  )٢("الأســواق"كــان هنــاك نــوع آخــر مــن التبــادل التجــارى بــين البلــدين عــن طريــق و 
القبائــل العربيــة، حيــث كانــت لهــا أهميــة عظيمــة فــى تصــريف المنتجــات الزراعيــة واليدويــة والصــناعية بــين 

حـدث بهـا مـن تبـادل تجـارى كانـت تتبـع القبائل السعودية واليمنية، وعلى الرغم من أن الأسواق القبلية وما ي
التجــارة الداخليــة لكــل مــن البلــدين إلا أنهــا لعبــت دوراً هامــاً فــى عمليــات التصــدير والاســتيراد بينهمــا وامتــدت 

  .لتصبح نوعاً من أنواع التجارة الخارجية كذلك

 )*(ة ســوقالحــدود اليمنيــة يزيــد علــى مائــو ويــذكر أن عــدد الأســواق فــى الجهــات الواقعــة بــين الطــائف 
ومـا " شـهران وعسـير وقحطـان ورفيـدة وعبيـدة"وكانت أغلب هذه الأسواق تقع فى منطقة عسير مثـل أسـواق 

جاورهما، وكانت مدن الأسواق التى كانت تتجمع فيها التجارة الـواردة مـن بـلاد العـالم الخـارجى ومنهـا تـوزع 
  )٣(.على بقية المدن قد ازدهرت، واعتبرت أسواقها أسواقاً دائمة

" ظفـار"فقط مركـزاً لحركـة تجاريـة مزدهـرة بـين قبائـل الشـمال والجنـوب حيـث كانـت " عسير"ولم تكن 
بعـض القبائـل الشـرقية حيـث اعتـادت ،  )**(هى الأخرى مركزاً تجارياً هامـاً بـين قبائـل الشـرق وقبائـل الغـرب

بالحـد الفاصـل بـين الـيمن وكانـت تمـر  ،مراكز تجاريـة لهـا " ظفار"أن تجعل بين المدن الواقعة على ساحل 
مجموعـة مـن  الآبـار ان وفى هذه المنطقة نجـد بهـا ر ججنوبى شرقى ن" ثار"والمملكة السعودية حيث منطقة 

، وهذه القبائـل الشرق والغرب والتى تؤلف الطرق الرئيسية التى تتبعها القبائل فى أسفارها  منالجيدة ممتدة 
، وأفخـاذ مـن " المناهيـل"، و  "المهـرة والعـوامر"، وأفخـاذ مـن " بيـت يمـانى"، و" آل راشـد"من البدو وهـم مـن 

                                                 

  .م١٦٧سابق ، صالمرجع ال: ، ومحمود طه أبو العلامحمد متولى  )١(
  .١٣٦سابق ، المرجع ال: صلاح أحمد هريدى )٢(

  :راجع أسماء بعض أسواق هذه القبائل فى   (*)
  .٧٨-٧٧سابق، ص صالمرجع ال: ؤاد حمزة ف  -

  .١٣٥-١٣٤سابق ، ص ص المرجع ال: صلاح أحمد هريدى  )٣(
  : فى" ظفار"أهمية إقليم راجع   *)*(

  .٧١سابق ، ص المرجع ال: محمود طه أبو العلا  -



  )١٠١(
 الفصل الأول

وادى "المراكــز التجاريــة الرئيســية لهــذه القبائــل هــى مــدن ، وكانــت " آل مــرة والصــيعر ويــام والكــرب ودهــم"
وادى الدواسـر "وفـى " نجـران"والـذين يتـاجرون فـى معظـم أوقـاتهم فـى ) آل مرة ، يـام(باستثناء " حضر موت

  )١( .ن يتاجرون فى اليمنالذي" ودهم

فـى هـذه الفتـرة ) الـيمن –السـعودية (نستنتج فـى النهايـة أن أوجـه العلاقـات الاقتصـادية بـين البلـدين  
اعتمدت على اقتصاد القبائـل والأسـواق التـى تقـام مـا بـين الـيمن والسـعودية علـى طريـق القوافـل ثـم تطـورت 

تصــدر الــبن والحبــوب إلــى المملكــة الســعودية حيــث إلــى بعــض عمليــات الاســتيراد والتصــدير فكانــت الــيمن 
، )٢( )المملكـة السـعودية وعـدن(كانت اليمن قبل الثورة لديها فائض كبير مـن الحبـوب تصـدرها إلـى جيرانهـا 

أما السعودية فكانت تصدر التمر والصوف والصمغ وبعض الماشية إلى اليمن، أما النوع الثالث فكان عـن 
  .الواقعة على الحدود ما بين البلدينطريق التهريب فى المناطق 

هذا بالإضافة إلى اقتصاد القبائل المرتحلة حيث كانـت هنـاك تسـهيلات واسـعة مقدمـة مـن حكـومتى 
البلــدين تحظــى بهــا هــذه القبائــل علــى الحــدود، فلــم تكــن هــذه القبائــل الباحثــة عــن المــاء والكــلأ تعــرف معنــى 

انونيــة أو جــوازات الســفر ومــا إلــى ذلــك للارتحــال بــين مراعــى الحــدود السياســية والإجــراءات الجمركيــة، والق
البلدين، لذلك فقد كان مـن يحمـل الرعويـة السـعودية أو اليمنيـة يـدخل أيـاً مـن الـدولتين فـى أى وقـت ويتنقـل 

  .)٣(فيهما كيفما يشاء

اليمنيـــة شـــهدت جميـــع أنـــواع الصـــدام، إلا أن  -وعلـــى الـــرغم مـــن أن العلاقـــات السياســـية الســـعودية
رعايا الدولتين لم يتقطع حتى فى أحلك الظروف، لـذلك ظلـت الحـدود  بينالتداخل الاجتماعى والاقتصادى 

اليمنيــة حــدوداً بــين الأنظمــة الحاكمــة فــى الــدولتين ولــم تكــن حــدوداً للقطيعــة بــين رعايــا البلــدين،  -الســعودية
ء الجزيرة العربية سواء فى الحجاز ونجـد أو وكان ذلك تأكيداً للوحدة العقائدية والاجتماعية والثقافية بين أبنا

 .فى اليمن أو الخليج ، فجميعهم داخل منظومة عربية واحدة

                                                 

  .١٧٨، ص  ٢، جـ  سابقال مرجعال: فتحى العفيفى  )١(
  .٢٧٢سابق ، صالمرجع ال: ود أبو العلاممحمد متولى ، ومح) ٢(
  .١٨٦سابق، صالمرجع ال :عبد الرحمن محمد الوجيه ) ٣(



  
  
  
  

  الثانىالفصـل 
  السياسية السعودية اليمنية فى الفترةالعلاقات 

  م)١٩٥٣ – ١٩٣٢( بين عامى
  

ــيمن والســعودية أســس : أولاً  ــادئ النظــام السياســى لكــل مــن ال ــين الإمامــة (ومب الفــرق ب
  .)والملكية

  .م١٩٣٤وحتى  ١٩٣٢تطور الخلاف الحدودى بن السعودية واليمن منذ عام : ثانياً 

  .اليمنية وتفاصيلها –الحرب السعودية : ثالثاً 

  .م وترسيم الحدود بين الدولتين السعودية واليمنية١٩٣٤اتفاقية الطائف عام : رابعاً 

الموقعة بين " الطائف"تطور العلاقات السياسية السعودية اليمنية فى ظل إتفاقية : خامساً 
  .م١٩٣٤الطرفين عام 

وموقــف الملــك عبــد العزيــز آل ســعود مــن هــذا م فــى الــيمن ١٩٤٨عــام إنقــلاب : سادســاً 
  .الإنقلاب
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  :مقدمة 
لمرحلــة امــرت العلاقــات السياســية الســعودية اليمنيــة الحديثــة والمعاصــرة بمراحــل تطــور عديــدة كانــت 

م وكانـــت مرحلـــة الصـــراع ١٩٥٣م وحتـــى عـــام ١٩٣٢الأهـــم منهـــا هـــى التـــى شـــكلت الفتـــرة مـــا بـــين عـــامى 
قديمـــة إلـــى الأيديولوجيـــة الحديثـــة المتمثلـــة فـــى الاســـتناد إلـــى القـــوانين والشـــرعية للتحـــول مـــن الأيديولوجيـــة ال

الدولية ومحاولة الوصول إلى الشكل الأمثل للدولة الحديثة، وكانت مسـألة الحـدود فـى شـبه الجزيـرة العربيـة 
لمشـاع وسـيادة تعبيراً صارخاً عن إرهاصات التحول بين مرحلتين المرحلة الأولى هى سلطة القبيلة والملك ا

هـى سـلطة ، والمرحلـة الثانيـة  المتغلغل فـى نفـوس أبنـاء الجزيـرةعرف والعادات وذلك الإرث القبلى انين الو ق
الدولــة والملــك المــنظم وســيادة القــوانين والشــرعية الدوليــة القائمــة علــى أســس أكثــر حداثــة وعصــرية وعنــدما 

أن تـم الاسـتقرار السياسـى للكيانـات القائمـة  وبعـد. اصطدمت المرحلتان ظهرت على السطح مشكلة الحدود
فى شبه الجزيـرة العربيـة بـدت النزعـة واضـحة نحـو التملـك وتحديـد الأمـور أكثـر لـدى هـذه الأسـر التـى قـوى 
عزمها وتم لها السيطرة، ومن ثم أصبحت مسـألة ترسـيم حـدود سياسـية ثابتـة علـى الأرض ضـرورة سـلطوية 

  .السياسى فى المنطقةشكلت بمضامينها أهم معالم التحول 

وقد جاءت رؤية القيادة السياسية لكل من السعودية واليمن متباينـة بـين الإرث التـاريخى والرغبـة فـى 
الهيمنـــة والســـيطرة، الأمـــر الـــذى فـــتح المجـــال للمنافســـة السياســـية بـــين المملكتـــين لكســـب الأرض والســـيادة، 

وكانــت " عســير"ن الســعودية واليمنيــة هــى منطقــة وكانــت المعضــلة الحدوديــة فــى العلاقــات السياســية للــدولتي
اسماً على مسـمى حيـث أصـبح مـن العسـير تحديـد هويتهـا فـى ظـل خلـو هـذه المنطقـة مـن مضـامين الإرث 

  .قديمة وحديثة ناستراتيجيتيالاقتصادية وأصبحت فقط محل سباق للتنافس بين جيو  التاريخى أو الجدوى

الجزيـرة العربيـة،  شـبهلتوسـع ودمـج القطاعـات المختلفـة مـن وعندما بدأ الملك عبد العزيز آل سعود ا
الضـــم والتوســـع فحفـــظ للـــيمن  العســـكرية لا يكفـــى وحـــده لفـــرض منطـــقالمعـــارك  حأدرك بثاقـــب فكـــرة أن ربـــ

موروثوها التاريخى، ولم يسـتمع لأراء الكثيـر فـى بـلاده وغيرهـا مـن بـلاد العـرب الـذين أشـاروا عليـه بحمـاس 
ى فــى الــيمن وضــمه إلــى المملكــة لإقامــة الدولــة العربيــة الموحــدة فــى شــبه الجزيــرة بمتابعــة العمــل العســكر 

منــذ وأن وقــع  "عبــد العزيــز آل ســعود"لليمنيــين، وأجمــع المؤرخــون علــى أن الملــك العربيــة وأدرك أن الــيمن 
ثقهـا وهـو مصـمم علـى إقامـة أطيـب العلاقـات وأو " يحيـى بـن حميـد الـدين"اتفاقية الصلح والحدود مع الإمـام 

 .مع اليمن
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  :)الفرق بين الإمامة والملكية(ية أسس ومبادئ النظام السياسى لكل من اليمن والسعود: أولاً 
العلاقــات السياســية بــين الــدول تشــكلها رؤيــة القيــادة السياســية وفــق مــا تــراه فــى صــالح وخيــر أمتهــا 

، لــذلك فتعــد العلاقــات الدوليــة مــةالمكلفــة هــى بتنفيــذ الــرؤى السياســية الســليمة تبعــاً لتحقيــق مصــلحة هــذه الأ
ـــد أن تكـــون الســـلطة  ـــبلاد بعضـــها الـــبعض مـــن النـــواحى السياســـية والدبلوماســـية مهمـــة عظمـــى لا ب بـــين ال

، وما بالنـا علاقاتها السياسية تجاه أية دولةالسياسية على مستوى مسئولية القيام بالدور المنوط بها لتشكيل 
كون هـذه الدولـة داخـل نطـاق إقليمـى واحـد وتشـترك معهـا فـى إرث بدولة مجاورة لها ، أضف إلى ذلك أن ت

حضارى وثقافى ودينى وعرقى وتاريخى واحد ، وكذلك تمثل لها هـذه الدولـة عمقـاً اسـتراتيجياً بالنسـبة لهـا ، 
وهذا هو الحـال فـى شـكل العلاقـات السياسـية بـين دولتـين متجـاورتين مثـل السـعودية والـيمن ، لـذلك فمعرفـة 

ا واجبـة ، والتعـرف علـى ملامـح هـذه السـلطة وشـرعيتها واسـتراتيجياتها مـنظام السياسى فى كل منهطبيعة ال
  .وأسلوب حكمها فى الدولة أمر هام للغاية

وللتعرف على طبيعـة العلاقـات السياسـية السـعودية اليمنيـة لا بـد مـن الاطـلاع علـى طبيعـة الأنظمـة 
اســتها خــلال فتــرة البحــث المحــددة وذلــك مــن خــلال هــذه السياســية الحاكمــة فــى هــاتين الــدولتين ومســار سي

  : النقاط والتى توضح الفرق بين الإمامة الزيدية فى اليمن والملكية فى السعودية وهى 

  .النشأة الدينية وتأثيرها على الدولتين السعودية واليمنية - ١

 ".مبدأ وراثة الحكم"الخلافة السياسية  - ٢

 .كل من السعودية واليمناستراتيجيات حكومة الدولة وأسسها فى  - ٣

  : وتأثيرها على الدولتين السعودية واليمنية النشأة الدينية-١

اتفقـــت الأنظمـــة السياســـية فـــى كـــل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمملكـــة اليمنيـــة المتوكليـــة علـــى 
لإمامــة ا ، ففــى الــيمن أثمــرت لنــا أســس ومبــادئ المــذهب الزيــدى الشــيعى امــطبيعــة النشــأة الدينيــة لكــل منه

الزيدية ، والتى كان لها تأثير هام وخطير لعبته هذه السلطة السياسية فى شـتى المنـاحى فـى حيـاة اليمنيـين 
، ويمكن إرجاع ذلك للمسـاحة الزمنيـة الطويلـة التـى احتلتهـا هـذه الدولـة مـن التـاريخ السياسـى اليمنـى والتـى 

سية التى سجلتها الإمامة الزيدية فى تعاملهـا شكلت عاملاً مؤثراً خاصة مع طبيعة وخصوصية الخبرة السيا
مع المجتمع اليمنى ، ورغم اتسام التـاريخ السياسـى اليمنـى بكثـرة الـدويلات المتزامنـة والمتعاقبـة إلا أن دولـة 
الأئمة الزيديين قد مثلـت اسـتثناء فـى تـاريخ الـيمن السياسـى حيـث تميـزت بالديمومـة والاسـتمرارية لمـا يقـرب 

اً مــن الزمــان ، وقــد كــان الحــاكم السياســى فيهــا يجمــع بــين الســلطتين الدينيــة والدنيويــة ، مــن أحــد عشــر قرنــ
  .حيث حكم الأئمة الزيديون بعض مناطق اليمن باسم الدين وهم أبعد ما يكونون عن قيم وجوهر الدين
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 ، حيــث أن الزيديــة كمــذهب دينــى قــد)١(وقــد يرجــع الــبعض ملاءمــة النظريــة السياســية الواقــع اليمنــى
تلاءمــت وطبيعــة التركيــب الاجتمــاعى اليمنــى المســتند إلــى العصــبية القبليــة حيــث أجــاز الفكــر الزيــدى لكــل 

أن يخــرج داعيــاً لنفســه وكــذا مشــروعية خــروج أكثــر مــن  )*(فــاطمى تتــوفر فيــه شــروط الإمامــة الأربعــة عشــر
ة أن يتصـل بـبعض إمام فى منطقتين مختلفتين ومن ثم فقد أضـحى مـن السـهل علـى كـل طـامع فـى الإمامـ

ت مصـــالح قـــالعناصــر المتصـــارعة ويعلـــن خروجــه لتتلقفـــه هـــذه القبائــل وتقاتـــل خصـــومها تحــت لوائـــه ، والت
الأئمة مع القبائل حيث استخدمت الأخيرة فى الحروب التـى أشـركتها فيهـا ضـد خصـوم الأئمـة ، واسـتفادت 

يجـاد تـوازن قبلـى قـد يحـول دون قيـام علـى إ -وهـى تقـف خارجـة–القبائل مادياً ، كـذلك فقـد عملـت الإمامـة 
  )٢(.تفوق قبلى حاسم يقضى على الإمامة فى اليمن

هكــذا صــبغت الإمامــة الزيديــة فــى الــيمن ســلطتها السياســية بالصــبغة الدينيــة فــى ظــل مجتمــع قبلــى 
قـيم بالدرجة الأولى يغلب عليه التحيز للمذاهب الدينيـة ، وكـذلك وظفـت الإمامـة الزيديـة فهمهـا للأعـراف وال

  .ى مطالبها الشخصية وأهدافها السياسيةبالقبلية بما يل

فقد كانت نشأتها الدينية واضحة منـذ اللبنـة الأولـى فـى إرسـاء قواعـد : أما بالنسبة للمملكة السعودية 
ــيم نجــد والتــى " محمــد بــن عبــد الوهــاب"الدولــة الســعودية منــذ بــدايتها عنــدما انطلقــت دعــوى الشــيخ  مــن إقل

محمـد بـن سـعود "دينية لتتخذ بعد ذلك الواجهة السياسية بعد تدعيم حـاكم الدرعيـة الإمـام  تحولت إلى حركة
مؤسس الدولـة السـعودية الأولـى لهـذه الـدعوى ، وكـان اللقـاء التـاريخى بينـه وبـين الإمـام المصـلح " بن مقرن

، وكـان " لدرعيـةميثـاق ا"الـذى أثمـر لنـا  )٣()م١٧٤٤ -هــ ١١٦٧(الشيخ ابن عبد الوهاب الذى تم فـى عـام 
وهكـــذا صـــبغت الدولـــة الســـعودية منـــذ بـــدايتها هـــى الأخـــرى بالصـــبغة . إيزانـــاً بقيـــام الدولـــة الســـعودية الأولـــى

                                                 
، ، الطبعة الأولـى ، مكتبـة مـدبولى )"م١٩٩٠ –م ١٩٦٢(الدور السياسى للقبلية فى اليمن : "محمد محسن الظاهرى  )١(

  .٧٨م ، ص ١٩٩٠القاهرة ، 
  :شروط الإمامة الزيدية فى  راجع(*) 

  .٥٥، ص  ١٩٧٩، بيروت ، )" م١٩١٤ – ١٨٧٢(الحكم العثمانى لليمن : "فاروق عثمان أباظة  -
  .٢٨سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  -

  : ، كذلك راجع  ٨٠المرجع السابق ، ص : محمد محسن الظاهرى  )٢(
، ص ١٩٩٢الخامســة ، مكتبــة النهضــة المصــرية ، القــاهرة ، ، الطبعــة " موســوعة التــاريخ الإســلامى: "أحمــد شــلبى  -

٤٧٣.  
(3) Winder, R.B.; : "Saudi Arabia in the Nineteenth Century", New York, 1965, pp. 26 : 36,  

- Lipsky, G.A. : Saudi Arabia, New York, 1959, pp : 42-43. 
ــ: ســنت جــون فيليبــى  (*) ، تعريــب عمــر الديســراوى ، الطبعــة ) الســلفية(ن عبــد الوهــاب تــاريخ نجــد ودعــوة الشــيخ محمــد ب

  .م١٩٩٤الأولى ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، 
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 نىالثاالفصل 

الدينية وكان المذهب الوهابى السـلفى مؤسسـة تمثـل سـلطة الحكومـة السـعودية الناشـئة فـى عهـد الملـك عبـد 
هب عقيـدة للدولـة وأساسـاً لقانونهـا وأضـحى العزيز بن سعود مؤسـس الدولـة الحديثـة ، حيـث جعـل هـذا المـذ

الإسلام محوراً لعقيدة الدولة وقانونها ولـيس محـوراً لسياسـتها وهيكـل سـلطتها ، إلا أنـه لـم يعتمـد علـى الـدين 
  .بالنسبة للقرارات فى الشئون السياسية

جتمعـات مثـل مجتمعـى نجـد والحجـاز فهـى م )*(وقد لاءمـت الـدعوة الوهابيـة السـلفية مجتمعـات قبليـة
تركز على الهويات القبلية والقيم الدينية ، ولذلك فقد دعـم هـذا المجتمـع النظـام الملكـى السـعودى الإسـلامى 
الــذى قــام علــى أســاس دينــى ومبــادئ إســلامية وليســت مبــادئ جمهوريــة علمانيــة ، حيــث كــان قبــول الملكيــة 

لعربيــة الســعودية ركــزت فيــه هــذه والصــورة الإســلامية للحكــم مفــاتيح لكيــان سياســى اجتمــاعى مســتقر فــى ا
الدولة الناشئة علـى قليـل هـوة الخلافـات القبليـة عـن طريـق اجتمـاع القبائـل علـى مـذهب دينـى واحـد ، وعـن 
طريق تعزيز وتقوية الروابط الاجتماعية كالمصاهرات بين القبائل حتى تقضى على الولاءات القبليـة ولعلهـا 

  .ماسكةتطيل من دور القبائل كوحدة اجتماعية مت

  ) :مبدأ وراثة الحكم(الخلافة السياسية 
م ١٩٣٢سـبتمبر عـام  ١٦فقـد كـان توحيـد أرجـاء المملكـة فـى  :بالنسبة للمملكة العربيـة السـعودية 

خطوة هامة نحو تخفيف الوحـدة الداخليـة وهـو مـا لا يمكـن تحقيقـه إلا بتعزيـز المؤسسـات الملكيـة والتعجيـل 
إقامــة دولـــة ملكيـــة موحــدة فـــى التــأثير علـــى منافســة الســـعوديين خـــارج بانــدماج المنـــاطق الســاخطة وســـاعد 

المملكـــة وإقنـــاع القبائـــل المحليـــة بشـــجاعة ابـــن ســـعود ، هـــذا فضـــلاً عـــن أن نمـــوذج العشـــرينات مـــن القـــرن 
علــــم الزعمـــاء الســــعوديين أن إقامــــة مؤسســـات ملكيــــة تحظـــى بتأييــــد كــــل مـــن العناصــــر النجديــــة  العشـــرين

هــا وســيلة لخدمــة مصــالحها فــى المملكــة ، وفــى ســبيل تعميــق مشــاعر الــولاء الإقليمــى والحجازيــة التــى تعتبر 
للحكومة أدخل الزعماء السعوديون ما يتماشـى مـع الممارسـات القبليـة ، وأصـبح لزامـاً علـى عبـد العزيـز بـن 

وبالفعــل نجــح فــى ذلــك بعــد أن تغلــب ابــن " وراثــة الحكــم"ســعود تــدعيم حكمــه أكثــر وذلــك عــن طريــق مبــدأ 
م اســتطاع أن يحظــى ١٩٣٢وفــى نفــس الشــهر فــى ســبتمبر مــن عــام " محمــد"ســعود علــى معارضــة شــقيقه 

ــم يكــن فــى  ــاً شــرعياً لــه ؛ ول ــداً عســكرياً وحاكمــاً لنجــد وريث بتأييــد أســرته لتعيــين ابنــه الأكبــر الــذى عمــل قائ
تأسيس أسـرة حاكمـة  المذهب السنى ولا فى المذهب الوهابى حكم واضح يتعلق بالخلافة السياسية ، بيد أن

كــان يعتبــر صــورة شــرعية مــن صــور الزعامــة فــى المجتمــع القبلــى التــى حظيــت بموافقــة الزعمــاء الوهــابيين 
والذى لم يعلـن (الإبن الأكبر للملك فى هذا المنصب " سعود"السابقين ، ومن ثم كان الاتفاق على تنصيب 



  )١٠٧(
 نىالثاالفصل 

بلـغ حـد إقـرار مبـدأ قيـام أسـرة مـن " ابن سـعود" إنجازاً هاماً يحققه) م١٩٣٣رسمياً إلا فى أغسطس من عام 
  )١(.الملوك فى مملكة متحدة

فقــد اعتقــد الزيــديون فــى الإمامــة الزيديــة أنهــا ليســت شــأناً عامــاً تفــوض للأمــة  :أمــا بالنســبة للــيمن 
" صــلى االله عليــه وســلم"الإسـلامية للنظــر فــى تعيـين الشــخص الصــالح لشــغل المناصـب بــل تــؤمن أن النبـى 

مامة لعلى زوج ابنته ولنسله من زوجته ابنـة النبـى ، وإذا كـان الإمـام زيـد قـد منـع هـذه الوراثـة فقـد فوض الإ
ذهب إلى ما يقتضى العصمة لأنه اعتبر الخلافة أمراً مصلحياً الأفضـل أن يكـون الخليفـة مـن أولاد فاطمـة 

  )٢(.عدالة وشئون الدينإذا تساوى مع غيره فى القيام بالمصلحة العامة وإقامة ال" رضى االله عنها"

وقد " زيد بن على"وهكذا فقد كان اجتياز الإمام ركناً من أركان الإمامة الزيدية والتى وضعها الإمام 
وكـان " بمجلـس العلمـاء"كان يتم اختيار الإمام عن طريق انتخابه مع غيره من المتسـابقين داخـل مـا يسـمى 

لــدفاع عنــه بحــد الســيف ، وحــق أى مــدع أن يثــور ضــد الإمــام المنتخــب عليــه أن يؤكــد حقــه فــى الإمامــة وا
الإمام القائم ، وكانت هذه الصراعات المسلحة بين المتطلعين إلى تولى الإمامة غالباً ما تنتهى بالاسـتيلاء 

  )٣( .على السلطة بقوة السلاح نتيجة لتعاليم المذهب الزيدى

أقـل بكثيـر ممـا يتطلبـه العصـر ،  ولم يشهد عصر الإمام يحيى إلا ومضات خفيفة من التقـدم كانـت
ويعتبـر ذلـك تطـوراً " المملكـة المتوكليـة"ومن هذه الومضات من الجانب السياسى أن أصبحت الـيمن تـدعى 

ولــم يعــد الإمــام يختــار ، وأصــبحت " الملــك"فــى الفكــر السياســى ومؤشــراً إلــى عهــد جديــد مــن الســلطة قوامــه 
" ى نظام الحكـم المتمثـل فـى الملـك ومـا يتبعـه مـن تـوارثهى المصادقة عل"مهمة ما يسمى بمجلس العلماء 

 )٤(لهـذا المنصـب" أحمـد"م باختيـار ابنـه ١٩٣٩، وتنفيذاً لهذه الفكرة حدد الإمام ولى عهده وأعلن ذلـك عـام 
، وقـد يكـون هـذا الاتجـاه  )٥(وعلى هذا الأساس فقد أصبح الإمـام فـى دولـة الأئمـة وريثـاً للعـرش فـى الحقيقـة

ال ركن أساسى من تعاليم المذهب الزيدى له ما يبرره ، فقـد بـدأت ريـاح التغييـر فـى هـذه الفتـرة الجديد وإهم
المتأخرة تهب بشكل قوى على المنطقة ومنهـا الـيمن ، كمـا بـدأت الحركـات الثوريـة تنشـر فـى العـالم العربـى 

                                                 

شــاكر إبــراهيم ، مكتبــة مــدبولى ، : ، ترجمــة  "العربيــة الســعودية مــن القبليــة إلــى الملكيــة" :ر جوزيــف كوســتن: راجــع  )١(
  .٢٥٣:  ٢٥٢م ، ص ص ١٩٩٦القاهرة ، 

آراؤه وفقهـــه ، المكتبـــة  –يـــد حياتـــه وعصـــره ز الإمـــام : محمـــد أبـــو زهـــرة : رة فـــى هـــذا الشـــأن فـــى راجـــع تفصـــيلات كثيـــ )٢(
  .٥٧:  ٥٥م ، ص ص ١٩٥٩الإسلامية ، بيروت ، 

  .١٤١:  ١٤٠م ، ص ص ١٩٥١، المطبعة العلمية ، بيروت ، "ملوك العرب": أمين الريحانى  )٣(
  .٤٧٤:  ٤٧٣سابق ، ص ص المرجع ال: أحمد شلبى  )٤(
  .١٩٠، ص  ١٩٦٨، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، "النظم السياسية فى الشرق الأوسط": نعمة السعيد  )٥(



  )١٠٨(
 نىالثاالفصل 

محاولـة الأئمـة فـى الإمسـاك للإطاحة بالنظم التقليدية التى كان النظام اليمنـى واحـداً منهـا ، ومـن ثـم كانـت 
بمـــا اســـتطاعوا الوصـــول إليـــه مـــن مكانـــة رفيعـــة ، وإن اقتضـــى ذلـــك إســـقاط واحـــد مـــن أركـــان الزيديـــة فـــى 

  )١(.اليمن

  : استراتيجيات تكوين الدولة -٣
إن اســتراتيجية الدولــة هــى الانعكــاس الصــادق لسياســتها ، لأن الاســتراتيجية ليســت إلا التعبيــر عــن 

  :سوف نستعرض أهم استراتيجيات الدولتين السعودية واليمنية السياسة ، لذلك ف

الملـك عبـد العزيـز بـن "فقد شملت استراتيجيات تكوين الدولة التى شـرع : فبالنسبة للمملكة السعودية 
  :فى اتباعها فى الحجاز ونجد وعلى طول الحدود الجديدة ما يلى " سعود

  .نظام الضرائب ووسائل الاتصال والنقل والإدارة تعزيز الحكومة المركزية بما فى ذلك تحسين - أ

دمج القطاعات الاجتماعية المتعـددة عـن طريـق التكيـف جزئيـاً لمطالبهـا ومنحهـا اسـتقلالاً محـدوداً فـى -ب
مجــالات عامــة معينــة وطــورت الدولــة الســعودية نظامــاً قــادراً علــى إخضــاع القبائــل ، وقامــت الحكومــة 

نظم السياســية للقبائــل التــى كانــت أكثــر واقعيــة وبالتــالى مــن الأيســر بمحاصــرة الشــجاعة العســكرية والــ
  .إخضاعها

على الرغم من أن الدولة السعودية نشأتها دينية ، وكان المذهب الوهابى عقيدة الدولـة وأساسـاً لقانونهـا -جـ
مية ، إلا أنـــه لـــم يكـــن محـــوراً لسياســـة وهيكـــل الدولـــة وســـلطتها ، وكـــان قبـــول الملكيـــة والصـــورة الإســـلا

  .للحكم مفاتيح لكيان سياسى اجتماعى مستقر فى العربية السعودية

بعد أن أعلن الملك عبد العزيز آل سعود توحيـد أرجـاء المملكـة بـدأ يتطلـع إلـى اعتـراف الـدول بحكومتـه -د
  .مما يضمن الاعتراف الدولى بها

عــان الســعودى لمبــدأ الحــدود الحفــاظ علــى علاقــات ســليمة مــع الــدول المجــاورة والأجنبيــة حيــث أكــد الإذ-هـــ
الثابتــة تغيــراً جوهريــاً فــى مفهــوم دور العربيــة الســعودية فــى مواجهــة الــدول الأخــرى فــى المنطقــة حيــث 

أن الــدول المجــاورة ليســت أهــدافاً للفــتح الوهــابى ، بــل هــى أيضــاً مصــدراً للحجــيج " ابــن ســعود"أدرك 
تسب شيئاً فشيئاً سمات نظـام الحكـم المركـزى ، والتجارة ، وأخذت الدولى السعودية تتطور تدريجياً وتك

وإن وجــدت القبائـــل الســعودية صـــعوبة فــى التكيـــف مــع مبـــدأ الحــدود الدائمـــة المحــددة ، ولكـــن تغلبـــت 

                                                 

م ، ص ص ١٩٨٩، دار الطبـاعى العربـى للنشـر ،  "م وبداية التغييـر فـى الـيمن١٩٤٨انقلاب ": محمد كمال يحيى  )١(
٢٠:  ١٩.  



  )١٠٩(
 نىالثاالفصل 

الدولة السعودية على ذلك ، وأصبحت الحدود الثابتـة وسـيلة عامـة لترسـيم حـدود الدولـة فـى المنطقـة ، 
الكامل من كافـة الـدول المجـاورة كوسـيلة لسـلامة أراضـى  وحاول تعزيز ذلك بالحصول على الاعتراف

المملكة ، وانصبت المفاهيم السعودية الإقليمية على حدود دائمة ومعترف بها إقليميـاً ، وعلـى التعـاون 
  )١(.النشط مع جيران المملكة

  : أما بالنسبة للمملكة اليمنية المتوكلية 
وا عدداً من الآليات ما رسخ حكمهم وأطال وجـودهم فقد أوجد الأئمة الزيديون بعض السياسات وطبق

، ولعـل أهـم هذا النهج الذى سار عليه أسـلافه السياسى ، وقد سار الإمام يحيى وعائلته الحاكمة على نفس
  :هذه السياسات 

كان  الأئمة بهدف تعظيم قدراتهم الرمزيـة وتـدعيم شـرعيتهم السياسـية قـد خلعـوا علـى أنفسـهم ألقابـاً  - ١
.. اة الإســلام والمســلمين ومنهــا المتوكــل علــى االله ، ســيف الإســلام ، المنصــور بــاالله تصــورهم حمــ

وقــاموا بتحــوير الإســلام وتوظيــف مفاهيمــه بمــا يتفــق ومرامــى الأئمــة وأهــدافهم السياســية ، . وغيرهــا
  .فطاعة الإمام من طاعة الدين ، وتدخل الدين فى كافة الأنظمة السياسية

حيث عمدوا إلى اسـتثمار الخلافـات القبليـة وإزكـاء " فرق تسد"نية سياسة أتباع هذه السياسة الشيطا - ٢
جذوة الصراعات فيما بيـنهم ، بهـدف السـيطرة علـى هـذه القبائـل وإضـعاف تحالفاتهـا القبليـة ، وهـذا 
مــن خــلال الفهــم الجيــد مــن الأئمــة للأعــراف القبليــة وتوظيــف هــذه الأعــراف بمــا يلبــى مطــامحهم 

لــدفاع عــن امثــل اســتغلال أرقــى القــيم القبليــة المتمثلــة فــى حمايــة الضــعيف و وأهــدافهم السياســية ، 
الترغيــب "اللاجــئ والمســتغيث فــى مســاعدتهم علــى صــراع الســلطة ؛ بالإضــافة إلــى تبنــى أســاليب 

المتمثلـــة فـــى المـــنح الماليـــة والاعتمـــادات التـــى تصـــرف لـــبعض زعمـــاء القبائـــل وكـــذلك " والترهيـــب
" بنظـام الرهـائن"حة المدن اليمنية للنهب والسلب أما الترهيب ، فالأخـذ الإعفاء من الضرائب أو إبا

لـــى القبائـــل إوهـــو أبـــرز أســـاليب الترهيـــب فـــى عهـــد الإمامـــة ، وكـــذلك إرســـال الحمـــلات التأديبيـــة 
 )٢(.المتمردة لإخضاعها

                                                 
  .٢٥٣:  ٢٥٢ص ص  سابق ،المرجع ال: ر جوزيف كوستن )١(
  :فى المجتمع اليمنى " يحيى بن حميد الدين"راجع سياسات الإمام  )٢(

  .٣١٥:  ٣١١، ص ص  ١٩٥١، مطبعة الحلبى ، القاهرة ، " المقتطف من تاريخ اليمن: "الجرافى  -
  ، ١٩٦٥، المطبعـــــة الوطنيـــــة الجزائريـــــة، "منالتخلـــــف الاجتمـــــاعى والاقتصـــــادى فـــــى الـــــي: "محمـــــد ســـــعيد العطـــــار -

 .٧٨:  ٧٧ص ص 
  .٣٣٣سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  -



  )١١٠(
 نىالثاالفصل 

 )١("العزلــة"هــى اســتراتيجية " يحيــى بــن حميــد الــدين"أمــا إبــراز اســتراتيجيات حكــم الإمامــة فــى عهــد  - ٣
التى تفنن الإمام يحيى فى استخدامها فى عزل اليمن عن العالم الخارجى ، وحرم المجتمع اليمنـى 
مـــن أن يعـــيش حضـــارة القـــرن العشـــرين ، وكانـــت النتيجـــة أن أصـــبح الـــيمن خاضـــعاً لحكـــم إمـــامى 
ــاً عــن المجــال الــدولى ، وأصــبحت  ملكــى مطلــق ، فمــن الناحيــة السياســية أبعــد الإمــام الــيمن نهائي

اتبعها فى سياسته الخارجية ، وكان دافعه هو خوفه الدائم مـن الأجانـب ومـا و سمة عصره " العزلة"
يتوقع حدوثه إذا سمح بالإقامة الدائمة لهم فى اليمن ، فرفض وجـود هيئـات دبلوماسـية أو جاليـات 
رة أجنبية فى بلاده إلا فى أضـيق نطـاق ، وإن وجـدت فإنهـا تخضـع لمعاملـة خاصـة ومراقبـة مسـتم

لهــم ، بــل امتــدت هــذه النظــرة للأجانــب عــن الــيمن إلــى العــرب والشــرقيين الــذين يفــدون إلــى بــلاده 
وعلــى الــرغم مــن عقــد الإمــام العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقــات  )٢(واعتبــرهم جواسيســاً لــدول أجنبيــة

مـام ، ومـا بالنـا السياسية مع دول عربية وأجنبية إلا أنها غالباً ما كانت حبراً على ورق بالنسـبة للإ
بتطبيقه هذه السياسة على الحياة الاقتصادية فى اليمن ، فأصبحت القطاعـات الاقتصـادية متخلفـة 

 )٣(.بدائية

                                                 

  : عن سياسة العزلة فى اليمن راجع  )١(
  .٤٤٠:  ٤٣٦المرجع السابق ، ص ص : سيد مصطفى سالم  -

  .٢٤٥م ، ص ١٩٥٣، مطبعة عيسى الحلبى ، القاهرة ،  ١، جـ" رحلة فى بلاد العربية السعيدة: "نزيه مؤيد العظيم  )٢(
  : قتصادية فى اليمن فى فترة حكم بين حميد الدين فى راجع الأوضاع الا )٣(

  .٢٤٢-٢١٥سابق ، ص ص المرجع ال: محمد سعيد العطار  -



  )١١١(
 نىالثاالفصل 

هكذا أطلت العزلة فى عهد أسرة حميد الدين برأسها متحدية أى تطور سياسى أو اقتصادى ، وكان 
فى حكم التاريخ مسئولاً عن هذا الجمود  وأصبح" يحيى بن حميد الدين"السبب فيها وبشكل رئيسى الإمام 

والتخلف الذى أصاب اليمن فى عهده ، وذلك لأن الاتصال بين الدول هو السبيل الوحيد لانتقال الحضارة 
من مكان إلى آخر ، كما أنه الدافع القوى لتطور الدول وتسابقها فى مضمار الحضارة ، وأصبحت العزلة 

، لأنه يظهر الدولة التى تقف هذا الموقف بمظهر الدولة التى لا تعى موقفاً يثير السخرية والاشمئزاز 
واهية أثبتت حجة طبيعة العصر ، وتتشبث بتأخرها وتخلفها بحجة المحافظة على الاستقلال ، وهى 

التجارب التاريخية فشلها ، وذلك لأن الابتعاد عن التيارات السياسية والحضارية ، والتقوقع من أجل تحقيق 
لال الخاص بعيداً عن خطر هذه التيارات ، كل هذه الأمور تؤدى فى حقيقة الأمر إلى الجمود الاستق

  )١(.والتخلف لا إلى الاستقلال والأمن

وعلى الرغم من اتفاق المملكتين السعودية واليمنية فى عدة نقاط من أهمها الأساس الدينى 
مبدأ وراثة الحكم الذى استحدثته أنظمة والشرعية القائمة على دعاوى دينية وأسس مذهبية ، وكذلك 

 امهب الزيدى الشعى ، ولا المذهب السنى الوهابى ، واهتموالذى لم يكن موجودا لا فى المذ الدولتين
حكومتا البلدين بأهمية الاعتراف الدولى بهما لإضفاء الشرعية الدولية ومن ثم تمام السيادة الكاملة على 

ه إلا أنهما اختلفتا فى استراتيجية الحكم فى كل منهما ، ففى اليمن نرى أراضيها ، على الرغم من ذلك كل
الإمام يحيى يتبع نظام حكم غريب لا يتلاءم مع مقتضيات العصر أو احتياجات شعبه ، والذى أدى 
لعزلة اليمن وتخلفه عن التيارات الحضارية العالمية المتطورة ولم يستجب لحتمية التاريخ ، ورفض كل 

الإضافة إلى تحويره الإسلام بما يتفق مع مطامعه الشخصية وتوظيف النظام القبلى فى اليمن جديد ، ب
  .وما يتوافق مع أغراضه السياسية ، وإدخاله الدين فى كافة المجالات فى اليمن

على الصعيد الآخر نجد الملك عبد العزيز يسعى دائماً لتوسيع دائرة علاقاته الخارجية إيماناً منه 
ه فى مواكبة الحياة الحضرية الحديثة ، وإدخاله الدين فى حدود إنشاء نظم قانونية وتعليمية على حق شعبب

احتواء "المبادئ الإسلامية ولم يدخل الدين فى الشئون السياسية ؛ أما سياساته الداخلية ، فقد أثبتت عملية 
وكذلك عمل الملك عبد العزيز  فعاليتها ، )٢(فى المجتمع السعودى الواحد" جميع القطاعات الاجتماعية

                                                 

  : راجع مبررات الإمام يحيى فى اتباعه سياسة العزلة فى  )١(
، م١٩٩٣نجلـو المصـرية ، القـاهرة ، ، مكتبـة الأ، دراسة تاريخية سياسـية" المعاصرالمشرق العربى : "صلاح العقاد  -

  .٥٨٠:  ٥٧٨ص ص 
  .٢٩٣:  ٢٩٢سابق ، ص ص المرجع ال: جوزيف كوستنر  )٢(



  )١١٢(
 نىالثاالفصل 

ا السياسية الخاصة الدولتين رؤيته لكل منعلى أن يحسن الأوضاع المعيشية لمجتمعه دائماً ، وأصبحت 
  .ا شئونها الداخلية والخارجية والتى انعكست بالتالى على الوضع الدولى للبلدينوالتى تسير به

  :م ١٩٣٤م وحتى عام ١٩٣٢منذ عام  تطور الخلاف الحدودى بين السعودية واليمن: ثانياً 
تكتسب الحدود السياسية صفة الاستقرار غالباً حينما ترسم مطابقة للحواجز الطبيعية كالوديان 
والجبال أو عندما تتمشى مع خط يفصل بين قوميتين لكل مهما ثقافته ولغته الخاصة ، أو تكون حدوداً 

الفواصل بين الأقاليم ، وقد تكون حدوداً صناعية صناعية مثل العلامات التى يضعها الإنسان لبيان 
مرئية كالقوائم التى تحمل اللافتات والأسلاك الفاصلة والخنادق والخطوط الملونة ، وقد تكون حدوداً 
صناعية غير مرئية كخطوط العرض والطول ، وحدود الدولة من المحتمل أن تكون حدوداً وفقاً لاتفاقية ، 

كون كلها أو بعضها حدوداً متنازعاً عليها أو غير ثابتة قانونياً ، لذلك فقد أصبح ومن المحتمل أيضاً أن ت
موضوع الحدود الدولية من القوانين الهامة التى تحظى باهتمام القانونيين الداخلى والدولى لارتباطه مباشرة 

  )١(.بسيادة كل دولة على أراضيها

ا نجد أنها لم تراع العوامل الجغرافية الطبيعية أو وإذا رأينا خريطة الدول العربية فى آسيا وإفريقي
خصائص المجتمعات العربية المجاورة وقامت دول كبرى غالباً ذات نفوذ فى المنطقة العربية بترسيم هذه 
الخريطة وإعدادها للتداول ويمكن للمرء أن يلمس حقيقة ذلك فى الحدود الفاصلة بين دول شبه الجزيرة 

ن أكثر المناطق تعرضاً للخلافات الحدودية فى الدول العربية ، والحقيقة أنه من حيث تعد م )٢(العربية
الصعب تطبيق نظام الحدود السياسية المعمول به فى معظم دول العالم على هذا الجزء من شبه الجزيرة 

لة هنا العربية لأن الحدود السياسية قد ترتبط بحواجز طبيعية كما أشرنا أو بعوامل لغوية وقومية والحا
مختلفة لأن سكان المنطقة المتنازع عليها يشتركون مع الطرفين المتنازعين فى اللغة والدين والتراث 

وإذا تحدثنا عن أى نزاع حدودى فى أية منطقة وخاصة فى منطقة مثل شبه .. التاريخى والاجتماعى 
أن نضع فى اعتبارنا عدة مسائل الجزيرة العربية وأوضاعها الجغرافية والاجتماعية المعروفة فإننا لا بد 

  :متعلقة بالنزاع سوف تساعد على حل هذا النزاع ألا وهى 

  .الحقائق التاريخية المتعلقة بالحكام المعينين وأجدادهم - ١

                                                 

:  ٤٥١، ص ص  ١٩٧٢، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، "القـــانون الـــدولى العـــام فـــى وقـــت الســـلم: "حامـــد ســـلطان  )١(
٤٥٢.  

م ، ص ١٩٩٧لعربيـة ، القـاهرة ، ، دار النهضة ا" تسوية منازعات الحدود والقانون الدولى: "سعيد بن سلمان العبرى  )٢(
٤٧٥.  



  )١١٣(
 نىالثاالفصل 

 .الولاء التقليدى لسكان المناطق المعينة - ٢

 .التنظيم القبلى وطريقة حياة سكان المنطقة - ٣

 .طقةممارسة السلطة وغيرها من النشاطات فى المن - ٤

  .وأخيراً أى اعتبارات أخرى يقدمها أى من الطرفين - ٥

والواقع أن ما يسمى بالحقوق التاريخية بمفهومها القديم لم تعد قاعدة حاسمة يعول عليها فى 
القانون الدولى فى وقتنا الحاضر بيد أن الأساس الأول الذى تقوم عليه قواعد القانون الدولى فى العصر 

  )١(.وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول" الرضا العام"تعلق بترسيم الحدود هو الحديث لحسم مسألة ت

والعلاقات السياسية السعودية اليمنية قد شابها بعض التوتر خلال النصف الأول من القرن 
العشرين ولعلنا نقف على بعض القضايا التى أثرت على مسيرة العلاقات السعودية اليمنية وأدت إلى 

  :ة بين البلدين ومن أهمها زعزعة الثق

المسألة المذهبية والتى أذكاها المتعصبون من الجانبين حيث أدت بعض الخلافات الفرعية إلى  :أولاً 
تفكير بعض الأطراف من البلدين بشن حملات ضد الآخر تهدف إلى تعميق الهوة بين الشقيقتين 

المشترك ، وسرعان ما زالت هذه القضية  اللتين ترتبطان معاً بالعروبة والإسلام والجوار والتعاون
من أذهان البلدين وذلك لقرب المذهب الشيعى الزيدى فى اليمن من المذاهب السنية ومنها 

  .الوهابية فى السعودية

تبرز مسألة الحدود ، حيث ظلت تستخدم بين الحين والآخر مسألة الحدود للإضرار بالعلاقات  :ثانياً 
ينظر إليها على أنها قضية حلول سياسية ، بل أنها تعتبر قضية سيادة بينهما ، وهذه القضية لا 

فى المنطقة المتنازع عليها ، وقد لجأ الطرفان المتنازعان فيها إلى أساليب سياسية منها الموروث 
  )٢(.التاريخى والولاء الدينى

وبروز سلبيات والواقع أنه مع تطور وتقدم حركة المجتمعات السياسية ، وظهور ثروات طبيعية ، 
عديدة نجمت عن ترك الأمور مشاعاً ، بدأت الضرورة فى نهاية الأمر تقتضى تحديد الحدود السياسية 
بين مجتمعات شبه جزيرة العرب ومنها السعودية واليمن ، خصوصاً أن التغير هذا قد واكبه تطور هائل 

                                                 

ــــة/ الحــــدود الدوليــــة للمملكــــة العربيــــة الســــعودية : "أمــــين ســــاعاتى  )١( ، المركــــز الســــعودى للدراســــات " التســــويات العادل
  .٢٢: م ، ص ١٩٩١الاستراتيجية ، القاهرة ، 

  .٤٨٠سابق ، ص المرجع ال: سعيد بن سلمان العبرى  )٢(



  )١١٤(
 نىالثاالفصل 

أعضاء جدد ، توافر الشخصية  فى منظومة العلاقات الدولية والقانون الدولى ، الذى اشترط لقبول
ليصبح ذلك هو التطور الطبيعى للمجتمع الدولى والذى ) سيادة –شعب  –أرض محددة (القانونية للدولة 

  .خلف وراءه العديد والعديد من مشكلات الحدود السياسية الساخنة التى فجرت حروباً فى كثير منها

  ..!هو نزاع على الأرض أم على السيادة .. هل النزاع بشأن الحدود : ولكن يبقى السؤال دائماً 

لم تكن معاهدة الصداقة الموقعة بين الطرفين والتى يطلق عليها اسم معاهدة أو اتفاقية العرو عام 
م من القوة والأهمية بحيث يمكن أن تمنع أى خلاف بين الطرفين فى السنوات التالية لها ، ولكن ١٩٣١

فاقية قاطعة مانعة لمشكلة الحدود والنزاع بين الطرفين السعودى على العكس من ذلك فلم تكن هذه الات
واليمنى ، بل وصل الأمر إلى أن السلطات البريطانية قد ارتابت فى نية الإمام يحيى ، وأنه من المحتمل 
أن لا تعنيه معاهدته هذه مع الملك بن عبد العزيز فى شئ لأنه راض عن تقوية نفسه فى هدوء وعدم 

ى تعهدات ، وتوصلت إلى حقيقة الأمر فيما بعد وهو أن معاهدة الصداقة لم يصدق عليها الالتزام بأ
الإمام يحيى وتنصل منها ، وازدادت التجاوزات على الحدود أو على مناطق النزاع ، ومنها تمرد بعض 

  )١(.قبائل نجران بمساندة قوة يمنية ، ولكن سرعان ما انسحبت هذه القوة من حيث أتت

فى شمال الحجاز  )*("ثورة ابن رفادة"م إلا واندلعت ١٩٣٢النصف الأول من عام ولم يمض 
واكتشفت حكومة الحجاز أن بعض المتآمرين قد اتخذوا من بلاد اليمن مقراً لحركاتهم للقيام بفتنة أخرى 

البلدين ، وتعقدت الأمور مرة أخرى بين  )٣(على يد الأدارسة واتخذوا اللحية مركزاً لنشاطهم )٢(فى الجنوب
حيث طالب الملك عبد العزيز الإمام يحيى بضرورة تسليم محركى الفتنة إليه بمقتضى المعاهدة المبرمة 
بينهما ، لكن الإمام يحيى أنكر أن يكون هؤلاء الثائرين قد وصلوا إلى اليمن ، وكان الملك عبد العزيز قد 

                                                 

/ هــ ١٣٥٤، بيـان عـن العلاقـات السـعودية اليمنيـة ، مكـة المكرمـة ، " الكتاب الأخضـر: "جية راجع وثائق وزارة الخار  )١(
  .٣٧م ، ص ١٩٣٤

هـو شـيخ قبيلــة بلـى مــن قضـاعة اليمنيــة وكـان يقــيم جنـوبى العقبــة علـى الحــدود الفاصـلة بــين شـرقى الأردن والحجــاز ، (*)
الباحـث عـن أى مجـد فـى الحجـاز " اس حلمـى الثـانىعبـ"لى تـورط خـديوى مصـر السـابق إوكانت أصابع الاتهام تشير 

 ٢٥فــى التحــريض علــى هــذه الثــورة ، بــل تــذكر بعــض المصــادر البريطانيــة أن حلمــى قــدم لثــورة رفــادة مســاعدة قيمتهــا 
  :ألف جنيه ، ومضى تقرير سرى بريطانى يؤكد ذلك ، راجع هذا التقرير فى 

  .٢٤٨سابق ، ص المرجع ال: جوزيف كوستنر -
(2) Bremond, G.E., : "Yemen et Soudia", Paris, 1937, p. 104. 
-Wenner, M.; : "Modern Yemen (1918-1962)", Hopkins University, 1967, P. 144. 

:  ٢٨٣م ، ص ص ١٩٦٣، الطبعــة الأولــى ، مطبعــة الســنة المحمديــة ، " الــيمن عبــر التــاريخ: "أحمــد شــرف الــدين  )٣(
٢٨٤.  



  )١١٥(
 نىالثاالفصل 

،  )١("ضيا"على مقربة من " شار"ح استطاع أن يقضى على هذه الثورة فى مهدها بعد معركة فى سف
وأثرت هذه الحادثة فى نفس الملك عبد العزيز خاصة بعد أن علم أن الثوار اتخذوا من اليمن مصدراً لما 

  )٢(.كانوا يحاولون بثه من الدعاية المضادة للملك عبد العزيز ومركزاً لإرسال المساعدات

تحت قيادة  )*("ثورة عسير"نة إلا وقد شبت لم تلبث الأمور أن هدأت بعد القضاء على هذه الفت
" حسين الدباغ"الإدريسى بعد وقوعه فريسة لآراء وميول عدد من المناوئين لعبد العزيز ومن أبرزهم 

المناوئ للملك عبد العزيز ، والذى قام بتمويل وتفجير " حزب الأحرار الحجازى"مؤسس ما عرف باسم 
، وكذلك رق الأردن ، والملك فيصل بالعراقحاكم ش" عبد االله" الثورة فى عسير وبدعم كذلك من الأمير

أحمد بن "الخديوى السابق عباس حلمى الثانى الباحث عن أى عرش يناسبه فى المنطقة ثم سيف الإسلام 
وهذا هو المحك الثانى بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى ، وعلى الرغم من أن الملك عبد العزيز " يحيى

اً لطمأنة الأدراسة على رفعة وضعهم الاجتماعى والسياسى ، إلا أن الخلاف الذى حدث قد سعى شخصي
وتجريده من وضعه السياسى جعل الأدارسة تمضى فى " فهد بن زعير"بين الحسن الإدريسى والأمير 

ثورتهم ضد الملك عبد العزيز ، وقام حسين الدباغ بنشاط مكثف بين عدن واليمن ومصوع وانخرط فى 
ة ضد النظام فى الحجاز وقام بتوزيع منشورات فى اليمن تخدم أغراضه فى تفجير الثورة فى عسير ، دعاي

بل حاول استمالة الإمام يحيى إلى جانبه ، وباءت محاولته بالفشل ولكن ولى عهده أحمد كان متورطاً فى 
  )٣(.اليمنيين إلى حركتهمتأييد فكرة الثورة على الملك عبد العزيز إلى حد وعد أحمد للأدارسة بضم بعض 

كان الإمام الحسن الإدريسى قد قام بتحريض القبائل العسيرية على الثورة ، واستطاع بمساعدتها 
نوفمبر دخل الإدريسى المدينة وقبض على  ١٧م وفى ١٩٣٢نوفمبر  ٤فى " جيزان"أن يهاجم ميناء 

يعترف له بما حدث ، ويتهم أمير الأمير السعودى وسجنه وأرسل فى نفس الوقت إلى الملك ابن سعود 
                                                 

 ٥٥٧م ، ص ص ١٩٦٩شبه الجزيرة فى عهـد الملـك عبـد العزيـز ، الجـزء الثـانى ، الريـاض ، : ى خير الدين الزركل )١(
 :٥٦٠.  

  .٢٦٠سابق ، ص المرجع ال، " بيان عن العلاقات السعودية اليمنية: "وثائق وزارة الخارجية  )٢(
  : راجع أحداث الثورة فى عسير وأسبابها فى  (*)

  : ، وكذلك راجع  ٥٦٦:  ٥٦١، ص ص المرجع السابق : خير الدين الزركلى  -
- F.O. 371/16028 : Sir A. Ryan, British Legation Jeddah to Political resident Aden, 

2907, 30 July 1932. 
  : وذلك نقلاً عن 

، دار الزهـــراء للنشـــر ) م١٩٢٦ – ١٩١٩(عســـير فـــى العلاقـــات الســـعودية اليمنيـــة ": عصـــام ضـــياء الـــدين  -
  .٢١٥م ، ص ١٩٨٩رة ، والتوزيع ، القه

، راجعه وأشرف علـى طبعـه حمـد الجاسـر ، الطبعـة الثانيـة ،  ٢تاريخ المخلاف السليمانى ، جـ: محمد أحمد العقيلى  )٣(
  .٣٠٤:  ٣٠٠م ، ص ص ١٩٨٧دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، 

  .٢٢٢:  ٢١٢، ص ص  المرجع السابق: عصام ضياء الدين : راجع تحركات الإدريسى فى  (*)



  )١١٦(
 نىالثاالفصل 

السعودى فهد بن زعير ، ويعلن شكه فى ولائه ، فاقترح ابن سعود إرسال لجنة للتحقيق ، فوافق " جيزان"
الإدريسى ، ولكن اللجنة رأت فى تقريرها أن الإدريسى مستعد للمقاومة ومتحفز لها ، وهنا قامت القوات 

حيث لم يتمكن المتمردون من المقاومة  )*(ترجاعها ثانيةوتمكنت من اس" جيزان"السعودية بمهاجمة 
لافتقادهم التنظيم الجيد والاستعداد الكافى وبحكم أن الحركة فى حد ذاتها كانت مرتجلة ، فولوا الفرار 

" الرياضى"فمنهم من توجه إلى فرسان ، ومنها إلى المضايا بعد أن تعقبهم اللنش البحرى السعودى 
م ، ١٩٣٣ولكن القوات السعودية أخرجته منها قبل نهاية فبراير عام  )١("صبيا"ى وتقهقر الإدريسى إل

، أعربت عن  أن المفوضية البريطانية فى جدةوعلى الرغم من هذا التقهقر المتواصل لحسن الإدريسى إلا
  :اعتقادها بقلق الملك عبد العزيز على المنطقة الداخلية لعسير للاعتبارات التالية 

  .دارسة على الجبال بقوة وعزم أكثر مما تصوره البلاغات الرسميةالمتمردين من رجال الأسيطرة  - أ

الرغبة فى عدم الدخول فى صراع مع القبائل اليمنية سواء كان ذلك على الرغم من الإمام يحيى أو -ب
  .بموافقته السرية

، وبرهنت  )٢(بين البلدينالمخاوف من المزيد من التعقيدات مع الإمام وأثرها على العلاقات ما -جـ
المفوضية على ذلك من المعلومات التى توفرت لديها حيث أن قوات الحكومة السعودية قد احتلت 

الذى إذا أقدمت على احتلاله لأثارت بذلك المتاعب مع اليمن ، كما " ميناء الموسم"الساحل باستثناء 
اعتقاد المفوض البريطانى صحيحاً ،  أن الموقف الداخلى لقبائل عسير كان يدعو للقلق ، ولم يكن

فى سفح جبل " عين دابى"م تمكنت الحملة التأديبية من الوصول إلى ١٩٣٣لأنه قبل نهاية يناير 
" بنى شبيل"حث قدم أهله الطاعة واستبشروا بقدوم القوة السعودية إليهم ، كما قدم رسل من " فيفا"

لة ، وتم تطهير سائر المنطقة حتى خط الحدود يطلبون الأمان والطاعة من قادة الحم" ضمد"وأهل 
فقد أخلى تماماً من المتآمرين الذين كانوا يستخدمونه فى إمدادهم " الموسم"مع اليمن ، حتى ميناء 

  )٣(.داخل حدود اليمن" ميدى"بالأسلحة والمؤن ، فولوا الفرار إلى 

لك انتصاراً حاسماً على الثورة ولجأ حسن الإدريسى إلى اليمن بعد فراره عبر الحدود ، ولم يكن ذ
وذلك لأن قائد الثورة أصبح بعيداً عن متناول يده ، كما أن هروب بقايا " ابن سعود"الإدريسية من جانب 

                                                 

  .٣٠٧:  ٣٠٦المرجع السابق ، ص ص  :محمد أحمد العقيلى  )١(
(2) F.O. 371/16856 : British Legation, Jeddah to His Majesty’s Principal Secretary of State 

for Foreign Affairs (No. 5) 3rd Jan, 1933. 

  : نقلاً عن 
  .٢٣٩ص المرجع السابق ، : عصام ضياء الدين  -

  .٣٣٥المرجع السابق ، ص : محمد العقيلى  )٣(



  )١١٧(
 نىالثاالفصل 

القبائل الثائرة إلى جبال جنوب عسير على الحدود حيث أنهم التجأوا إلى مناطق ومعاقل كان من الصعب 
لك هذه الجبال ، وأكثر تمرناً على الحرب فيها من الجيش مطاردتهم فيها حيث أنهم أكثر خبرة بمسا

  )١(.السعودى
وأصبحت مشكلة لجوء الأدارسة إلى اليمن تمثل عامل توتر فى العلاقات بين الجانبين السعودى 
واليمنى ، وعلى الرغم من أن الملك عبد العزيز استجاب لرغبة الإمام يحيى بطلب العفو العام عن 

بناء على طلب الإمام يحيى لاستلام " ميدى"الذى أوفد مندوبين إلى " ابن مساعد"لك الإدريسى وفوض الم
اللاجئين ، إلا أن الإمام يحيى سرعان ما راوغ فى تسليم الإدريسى وحاول بذكاء أن يحتفظ بالإدريسى 

، لديه حتى يبطل دعوى الملك عبد العزيز من أن تدخله فى عسير بناء على طلب الإدريسى الحماية 
وأصبح الإمام هو الذى يتصدى للدفاع عن الإدريسى ، وأصبح هذا الموضوع من الأهمية بحيث احتل 
جانباً كبيراً من المفاوضات السعودية اليمنية ، وبدأت المراسلات بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى بهذا 

فى قبضة الإمام يحيى لم الخصوص ، ولعل الملك عبد العزيز كان قد أدرك أن بقاء الحسن الإدريسى 
ونراه ينوه بأسلوب دبلوماسى إلى الإمام " عسير"تعد ورقة رابحة ، لأنه كان واثقاً من قوة قبضته على 

يحيى أنه قد راعى فى موافقته على حرية اختيار الإدريسى محل الإقامة وبقائه فى عهدة الإمام الحافظ 
عائلة السعودية بروابط قديمة ، وقد كان الإمام يحيى قد على مقام العائلة الإدريسية التى ارتبطت مع ال

، وقد وافق الملك عبد العزيز على  )٢(طلب العفو عن الإدريسى وكذلك تخصيص نفقة شهرية تدفع له
ذلك ونرى أن الملك عبد العزيز قد وافق على ذلك واتسمت مواقفه تجاه هذا الأمر بالصبر والسماحة 

بالحنكة السياسية لأنه كان يسعى على المحافظة على صداقة الإمام وعدم  والعطف على الأدارسة وكذلك
إثارة مشكلات معه ، وكذلك أراد أن يضمن عدم قيام الإدريسى بأعمال عدائية ضده ، وإن كان لم يستطع 
أن يضع الإدريسى تحت قبضته ، فإنه أخذ ضمان من الإمام يحيى بعدم قيام الإدريسى بأى نشاط 

  .عدائى

ين بحث مشكلة عسير فى إطار أوسع واضعين فى الاعتبار المصالح الاستراتيجية لكل ويتع
الأطراف ، فالقبائل المتمردة والزعماء المشاكسون أمثال الإدريسى ممن تورطوا فى منازعات الحدود كانت 

الإمام يحيى  بمثابة العوامل التى أظهرت المخاوف الكبيرة للدول ، فقد كانت المشكلة لحقيقة التى يخشاها
خاصة مع احتواء ثورة عسير وإزاحة الخطر المباشر الذى " عسير"هى التوسع السعودى فى جميع أنحاء 

                                                 
  .٣٦٥مرجع سابق ، ص : سيد مصطفى سالم  )١(
  :راجع .. أمر الملك عبد العزيز بتخصيص مبلغ ألفى ریال تدفع للحسن الإدريسى شهرياً  )٢(

-F.O. 371/16856 : British Legation, Jeddah A. Ryan To the Right Honorable Sir John 
Simon, No 199, July, 1933. 

  : نقلاً عن 
 .٢٣٥المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -



  )١١٨(
 نىالثاالفصل 

كان يتهدد النظام السعودى ، وانطلق ابن سعود ليؤكد سلطة المؤسسات المركزية على الأقاليم الواقعة 
ق الحساسة المحفة بشرق الأردن على الحدود ، وفرض إدارة أشد حزماً وأكثر خبرة خاصة على المناط

واليمن ، وتمخضت هزيمة الإدريسى عن إقامة حكومة سعودية مركزية ونشر القات السعودية على الحدود 
، لذلك فقد سعى الإمام يحيى إلى تشجيع الثورة فى عسير سراً وبدون تأييد معلن ، وذلك ليظهر  )١(اليمنية

داخلية حتى لا يصبح طرفاً فى النزاع ، حيث فضل أن يترك للجميع أنه لا يتدخل فى شئون المملكة ال
المتصارعين يكملون تصارعهم حتى يأخذ الضعف منهما كل مأخذ بينما وهو يجرى اتصالاته السرية مع 
القبائل لحثها على التمرد ونشر النفوذ اليمنى بها ، فى حين كان يظهر للملك بمنتهى الدهاء السياسى أنه 

مردات الثورية فى عسير ، لكن الملك عبد العزيز أيقن بفطرته السياسية الفطنة ما يربو مستاء من تلك الت
الإمام إليه ، وبعث له فى شبه تحذير من مخاطر أى تورط يمنى فى المسائل الداخلية للمملكة ، وكان 

واليمن ، هدفه الدائم هو عدم إقدام الإمام على أية خطوة يمكن أن تحمل مخاطر الحرب بين السعودية 
لأول مرة ضرورة عقد اتفاقية حول ترسيم دقيق  )٢(١٩٣٢حتى أنه كان قد اقترح على الإمام فى أكتوبر 

وبالفعل كاد الإمام يحيى أن يوافق على التفاوض ، إلا أنه بعد النصر الذى حققه  )٣(واضح للحدود
ى على الاستسلام للتهديدات السعوديون على المتمردين كانت مثل هذه المفاوضات فى رأى الإمام تنطو 

  .السعودية بالقرب من الحدود اليمنية

بالصورة التى أوضحناها وأصدر الملك عبد العزيز أوامره بتعيين " عسير"وهكذا انتهت مشكلة 
أميراً لتهامة عسير وقاعدته " حمد الشوير"يعاونه " أبها"أميراً على عسير وجعل مقره " تركى السديرى"

/ هـ ١٣٥٢ذلك عسير جزءاً لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية فى نهاية صفر جيزان ، فأصبحت ب
  )٤(.م١٩٣٣يونيو 

وعلى الرغم من انتهاء أزمة الأدارسة ، إلا أن الملك عبد العزيز قد أراد أن يصل إلى عقد تسوية 
لإرسال وفد إلى صنعاء نهائية لهذه الأزمة ، فأرسل إلى الإمام يسأله عما إذا كان قد غير رأيه بالنسبة 
بل عبر الإمام عن  )٥(لعقد اتفاق نهائى ، فأجابه الإمام بالنفى ورحب بقدوم الوفد السعودى إلى صنعاء

رأيه فى أن يطلق الملك عبد العزيز العنان لوفده لحل كافة الأمور بين الجانبين خاصة مسائل الحدود ، 
                                                 

  .٢٦٥ : ٢٥٤ ص سابق ، صالمرجع ال: ر جوزيف كوستن )١(
  .٢٥٧المرجع السابق ، ص  )٢(
  .٣١:  ٣٠سابق ، ص ص المرجع ال، "ان عن العلاقات السعودية اليمنيةبي": وزارة الخارجية السعودية  –أنظر  )٣(
، مكتبـة الأنجلـو المصـرية "١٩٣٢-١٩٠٢ى للمملكـة السـعودية مـن التكوين السياسـى والاجتمـاع": نازك زكى إبراهيم  )٤(

  .١٩٢م ، ص ١٩٨٦، القاهرة ، 
  .٣٦٧:  ٣٦٦سابق ، ص ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٥(



  )١١٩(
 نىالثاالفصل 

ن لا يزال يضمر العداء لعبد العزيز ، وأنه كان ولكن سرعان ما أثبتت الأحداث أن الإمام يحيى كا
كعادته يظهر الود والتفاهم للملك عبد العزيز فى حين أنه يقوم بتنفيذ مخططاته والتى عجلت باندلاع 

يونيو / هـ ١٣٥٢الصراع بين الجانبين ، فبينما كان الوفد السعودى فى طريقه إلى اليمن فى ربيع الأول 
  )٢(.مام يحيى تنقض على نجران وتحتلها، كانت قوات الإ )١(م١٩٣٣

  :اليمنى  -وأثر ذلك فى تطور الأحداث بين الطرفين السعودى" نجران"منطقة  علىمشكلة السيادة 
، اليمنية –أهمية خاصة فى تاريخ العلاقات السياسية بين الدولتين السعودية " نجران"لقد اكتسبت 

لهام الذى لعبته فى تطور الأحداث إلى حدود وصولها للصدام وربما أكسبت هذه الأهمية نظراً لهذا الدور ا
المسلح وإعلان الحرب بين البلدين ، وربما لأنها كانت الشرارة الأخيرة التى أشعلت نيران هذه الحرب أو 

، فقد فاض الكيل بابن سعود من تصرفات الإمام يحيى ، ولم " القشة التى قسمت ظهر البعير"كونها 
أن يسيطر على هذه المنطقة الشديدة الأهمية استراتيجياً واقتصادياً واجتماعياً ، فهى  يرض للإمام يحيى

ملتقى للقوافل بين نجد واليمن والعكس ومن هنا اكتسبت الأهمية الاقتصادية ، أما أهميتها الاستراتيجية 
، وقد أدرك الملك " صنعاء"فلكونها بمثابة طريق الزحف من الشمال فى اتجاه الطرق الشرقية المؤدية إلى 

يمكن تحريك القوات " نجران"عبد العزيز هذه الأهمية الاستراتيجية العظمى لهذه المنطقة ، وأنه من 
التى تفتقد الحصانة من هذا الجانب ، " صنعاء"السعودية سواء للغرب فى داخل عسير أو للجنوب نحو 

  )٣(.بينما ثمة صعوبة من بلوغها بحراً 

حيث تعد هذه القبائل من أهم قبائل  )*("يام"ففى قبائل " جتماعية القبليةالا"أما أهمية نجران 
أن اليامية متصلون بحدودنا "المنطقة ، وقد أبرز الملك عبد العزيز أهمية هذه القبائل لحدود بلاده قائلاً 

مدخلاً من غرب وشمال ، وليست حالة الحدود بيننا وبين نجران ويام مثل حالة الحدود الأخرى لأن لهم 
  )٤(.دقيقاً معنا ولا بد من النظر فى هذه المسألة وتبادل المصالح

                                                 
  .٣٣سابق ، ص المرجع الالكتاب الأخضر ، : وزارة الخارجية  )١(
  .٢٤٤سابق ، ص المرجع ال: رافى الج )٢(

(4) F.O. 371/16856 : British Legation, Jeddah to the Right Honourable Sir John Simon (N. 
23), 17, Jan, 1933. 

  : نقلاً عن 
 .٢٣٩المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -
  :بالنسبة للطرفين فى " ليام"راجع الأهمية القبلية (*)

  .١٨٠:  ١٧٦سابق ، ص ص المرجع ال: فؤاد حمزة  -
 .٢٩٩سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  -
  .٣٦٨سابق ، ص المرجع ال: جوزيف كوستنر  -

  .٢٧٥، ص  ٢، جـ سابقالمرجع ال: فتحى العفيفى  )٤(



  )١٢٠(
 نىالثاالفصل 

السياسى قد ورد فى المفاوضات السعودية اليمنية فى عام " نجران"وقد كان أول ذكر لوضع 
  :)١(حيث اقترح الوفد السعودى أن تكون الحدود الشرقية على النحو التالى" صنعاء"م فى ١٩٢٧

والمناطق الواقعة " وائلة"، وأن تتبع الواقعة شمالها الملك عبد العزيزطق أن تتبع نجران والمنا"
وقد وافق الإمام على هذه . جنوبها الإمام يحيى ، وأن تبقى حدود عسير من الداخل إلى الساحل كما هى

" يام"على التأكيد بأن سائر " صنعاء"، وقد حرص الوفد السعودى فى مباحثات  )*(التسوية باستثناء عسير
، كذلك تم تهياً ولا موجب لإعادة البحث فيهيعد من" نجران"تابعة للملك عبد العزيز والبحث فى مسألة 

  .)٢(ن وشمالها تكون للملك عبد العزيزالتأكيد فى المفاوضات أن الحدود الشرقية بينه وبين نجرا

أتاح  امم" عسير"ة ويبدو أن الملك عبد العزيز قد انشغل عن هذه المنطقة بتثبيت أقدامه فى منطق
م اختل الأمن فى نجران بمساندة قوة يمنية فأرسل ١٩٣١الفرصة لبعض الوقت لتسلل يمنى، وفى عام 

م ، حيث تمكن من إخماد القلاقل ١٩٣٢عبد العزيز حمله عسكرية بقيادة خالد بن لؤى فى مارس 
ويقصد ["لا يتدخل أحد فى إقليمهم وانسحبت القوة اليمنية وتم عقد اتفاق مع رجال القبائل تعهد بمقتضاه أ

، وقد "] إبان ثورة عسير" نجران"سيف الإسلام أحمد الذى كان يسعى للتوجه على رأس حملة عسكرية إلى 
  )٣(.اشترط عليهم عبد العزيز بن سعود أن يكون سلوكهم كرايا مخلصين محافظين على السلام

عبد "م إلى الأمير ١٩٣٣ا وفداً فى يناير وقد أكدت المصادر السعودية أن أهالى نجران قد أرسلو 
الشئ " أهل يام"أمير أبها يؤكدون ولاءهم وخضوعهم للملك عبد العزيز ، كذلك فعل " العزيز بن مساعد
  .م١٩٣٣نفسه فى فبراير 

للملك عبد العزيز فاعتبر ذلك خروجاً " رجال بام"عن استياءه لخضوع " يحيى"وقد أعرب الإمام 
" يام"، ووصف ذلك تدخلاً سعودياً فى شئون " صنعاء"م فى ١٩٢٧فيه فى مفاوضات  على ما تم التباحث

وكذلك أعرب عن غضبه من موقف بعض الأمراء فى عسير الذين طلبوا من رجال يام الدخول فى 
طاعاتهم واستجابتهم خشية تجريد قوة سعودية عليهم ، وناشده الإمام يحيى بأن يكف عن التدخل فى 

  .من صحيح قومه فى السابق والحاضر" يام"كداً على أن رجال مؤ " شئون بام"

                                                 

  .السابق ، نفسهالمرجع  )١(
  : النص راجع م على هذا ١٩١٣عام " العرو"كان الإمام يحيى قد استند فى مطالبته بجبل  (*)

  .١٦، مكة المكرمة ، ص " بيان عن العلاقات السعودية اليمنية: "وزارة الخارجية  -
  .١٧٩السابق ، ص  المرجع،  "الكتاب الأخضر": وثائق وزارة الخارجية  )٢(
  .٢٤٥سابق ، ص المرجع ال: عصام ضياء الدين  )٣(



  )١٢١(
 نىالثاالفصل 

فى إثبات صلة كل طرف منهم  )*(والواقع أن السند التاريخى لكل من الجانب السعودى واليمنى
الواضح أن هذه المنطقة وقبائلها قد تمتعت بشئ من  نبالقبائل اليامية فى نجران ضعيفة نسبياً حيث إنه م

  .د ولاؤها نهائياً من الطرفين المتنازعين عليها ، هذا بالنسبة للجانب السياسىالاستقلالية ولم يتأك

وكان " الإسماعيلى"أما الجانب الدينى ، فمن المعروف أن القبائل اليامية تدين بالمذهب الشيعى 
، لذلك لم تنهض حجج الطرفين فى  )١(دعاة هذا المذهب بها على طرفى نقيض مع الزيدية فى اليمن

وأهلها على أسس تاريخية سليمة ، لذلك لم تنهض حجج الطرفين فى النزاع حول " نجران"ع حول النزا
وأهلها على أسس تاريخية سليمة ، لذلك كانت قصة السيطرة على نجران من أصعب القضايا " نجران"

  .التى واجهت سير العلاقات السعودية اليمنية فى تلك الفترة

إلى المملكة السعودية وذلك لأن بقاء " عسير"شعرت بالخسارة لضم قد  الزيدية ولا شك أن الإمامة
الإمارة الإدريسية كوحدة قائمة بذاتها كان من شأنه أن يشكل حاجزاً بين اليمن وبين جار أقوى عسكرياً 

                                                 

فكانـت " قبائـل يـام"فى إثبات الحـق التـاريخى للسـيطرة علـى ذهب كل طرف من الطرفين المتنازعين السعودى واليمنى  (*)
فـى عـام " عبـد االله بـن فيصـل"وأخيـه " فيصل آل سـعود"أنه على أثر الجفوة التى حدثت بين "شواهد الجانب السعودى 

ه فأنجـدو " عبد االله"م ، توجه الأول إلى الجنوب ومر بعسير فنجران ، واستند بأهل نجران على أخيه ١٨٦٦هـم ١٣٨٣
، وكــذلك ميــل العلاقــات إلــى الــود عنــدما ســيطر آل ســعود علــى عســير الســراه " يــام"بقــوة علــى رأســها أميــر طائفــة ميــد 

القــائم علــى " نجــران وســائر يــام"لأهــل " ميثــاق ســعود الكبيــر"وتهامــة فــتم توطيــد علاقــاتهم بالياميــة مــن خــلال مبــادئ 
مــن فــرض الســيطرة علــيهم أو التوغــل فــى " صــنعاء"أو " أبهــا"ى الــدعوة الســلفية ، ولــم يــتمكن حكــام الدولــة العثمانيــة فــ

بلادهــم ، حتــى الإدريســى ، عنــدما لجــأ إلــيهم ذات مــرة ليقفــوا معــه ضــد الدولــة العثمانيــة فلــم يوافقــه هــؤلاء خوفــاً علــى 
ن أشــد ، والــذين أصــبحوا مــ" آل عــائض ، وتــارة إلــى الإدارســة"وقــد كــانوا يميلــون تــارة إلــى " حــراز"مصــالحهم فــى جبــل 

وزارة الخارجيــة ، مكــة : وصــلتهم بــآل ســعود فــى " الياميــة"راجــع الروايــة الســعودية بشــأن " .. رجــال الإدريســى فيمــا بعــد
  :كذلك راجع . ١٧٦:  ١٧٢سابق ، ص ص المرجع الالمكرمة ، بيان عن العلاقات السعودية اليمنية ، 

، دار مكتبــة الحيــاة ،  ٢ماضــيها وحاضــرها ، جـــتــاريخ المملكــة العربيــة الســعودية فــى : صــلاح الــدين المختــار  -
  .١٠٠:  ٩٦، ص ص ١٩٥٧بيروت ، 

لـه أن هـذه القبائـل التـى تقطـن نجـران " يـام"فقـد اسـتند الإمـام يحيـى فـى أحقيـة خضـوع قبائـل : أما الرواية اليمنية  -
ن ولهـم فيهـا أمـلاك ومناخـة داخـل الـيم" حراز"، وكذلك فإن لليامية قبائل فى ) م.ك ٧٠(تقع بلادهم على مسافة 

بــأن هــذه القــوات جــاءت بنــاءً علــى طلــب أهلهــا بحجــة إقــرار الأمــن " نجــران"ونفــوذ ، أمــا تبريــره لــدخول اليمنيــة 
 :راجع .. والسلام بها ، وتعليم أهمها أصول الدين الإسلامى 

 .٢٤٤سابق ، ص المرجع ال: الجرافى  -

  .٣٦٩ – ٣٦٨سابق ، ص ص المرجع ال: السيد مصطفى سالم  -
  .١٧٨:  ١٧٦سابق ، ص ص المرجع ال: فؤاد حمزة  )١(



  )١٢٢(
 نىالثاالفصل 

لذلك فقد رأى الإمام يحيى أنه إذا استطاع السيطرة على  )١(لأن السعودية لم تنغلق بنفس درجة اليمن
ذات الأهمية الاستراتيجية ، فربما يمكنه ذلك م جعلها نقطة توقف للطموحات التوسعية " نجران"منطقة 

، ويبدو أن أن اليمن ضمن مخططاته  التوسعية للملك عبد العزيز آل سعود ، والذى كان الإمام يتصور
بارها فرصة بعت" نجران"ولى العهد قد زين لأبيه فرصة احتلال منطقة " أحمد بن يحيى"سيف الإسلام 

ذهبية ، وتصور الإمام يحيى نفسه أنه يجيد سياسة الأمر الواقع استناداً إلى ما حدث من قبل فى جبل 
، ولكن هذه المرة كان الموقف مختلفاً تماماً بالنسبة للملك عبد العزيز لأن حرصه كان شديداً على " العرو"

  .الاستراتيجية لحدود بلاده كما سبق وأشرنا لذلك وأهميتها" يام"وقبائل " نجران"تأكيد سيطرته على منطقة 

ولم يكن الوفد السعودى الذى أرسله الملك عبد العزيز لاستكمال المفاوضات الدبلوماسية بشأن 
إلا وفوجئت بمعالم الفرح والزينة التى تظهرها  ١٩٣٣فى مايو " ميدى"الأدارسة تدخل الحدود اليمنية عند 

غير عابثة لما يؤدى إليه ذلك من زيادة حدة التوتر بينها وبين " نجران"احتلال الحكومة اليمنية ابتهاجاً ب
داخل الحدود " نجران"الحكومة السعودية ، وصدم الوفد السعودى من إجراء ذلك واحتج بشدة لاعتبار 

اسة السعودية ، لكن الإمام يحيى تجاهل هذا الاحتجاج وطالب أن يسلموا بذلك استكمالاً منه لسيناريو سي
الأمر الواقع ، ولم يستطع الإمام يحيى أن يفرض هذه السياسة مرة أخرى خاصة بعد أن تدخلت قبائل 

جنوب " حبونة"ومنيت القوات اليمنية بفشل ذريع فى وادى " يام"وقامت بتوفير المساعدات لبنى " قحطان"
  )٢(.م١٩٣٣شرق بدر فى أغسطس 

" عبد العزيز"ك عبد العزيز مطروحاً ، وجدد الملك وكان لا يزال الحل الدبلوماسى من جانب المل
بضرورة حل هذه القضية وحسم كافة القضايا الأخرى التى تقف كعائق فى مسيرة " يحيى"طلبه للإمام 

  .العلاقات السعودية اليمنية

، وكذلك تقوى أواصر العلاقات بين ز عدة نقاط يمكن أن تعالج الخلافوقدم الملك عبد العزي
  :ومنها البلدين ، 

  .تثبيت الحدود بمعاهدة تؤمن مصالح كلا الطرفين - ١

 .الدفاع المشترك لصد أى عدوان سواء كان داخلياً أم خارجياً وفق شروط يحددها الطرفان - ٢

                                                 

  .١٩٣سابق ، ص المرجع ال: نازك زكى إبراهيم  )١(
  .١١٤، ص  ١٩٧٤، الطبعة الثالثة ، المطابع الأهلية اللبنانية ، بيروت ، "معجزة فوق الرمال: "أحمد عسه  )٢(



  )١٢٣(
 نىالثاالفصل 

، بل ذهب الملك عبد العزيز  )١(التعاون بين أمراء المناطق الحدودية ونبذ روح الفرقة والتنافس - ٣
كمحبة منه فى إقرار السلم فى هذه المنطقة المتنازع عليها إلى حد أن قدم اقتراح للإمام يحيى 

بحدوده بلداً محايداً بيننا وبينكم لا نملكها ولا تملكونها وأن " نجران"أن يكون : "حيث طرح الآتى 
لا نتداخل فى شئونهم الداخلية ويظلون كما كانوا عليه فى السابق ، أما إذا حدث بالقول والعمل 

 )٢(".سنى ويتركوا العمل الخبيثحتى يفيئوا إلى الح

، لجنب البلدين وقع الصدام بينهما لكن الإمام رفض هذا الاقتراح ، والذى ربما لو كان وافق عليه
سيتجدد مرة أخرى ، " نجران"وربما رأى أنه سيكون وضعاً غير محدد بين البلدين تماماً ، وأن النزاع حول 

، وطالب الملك "يام"ود القوات اليمنية من بلاد مطالبة بسحب جنكان دائم ال )*("الداعى اليامى"خاصة وأن 
عبد العزيز أن يغض النظر عن هذه المنطقة درءاً للشقاق ، وأصر على كونها منطقة يمنية ولا ولاية 
لأحد عيها ، وبدلاً من أن يجنح الإمام لدعوة التصالح ورغبة الملك عبد العزيز فى حل كافة نقاط 

على الرغم من أن لملك عبد العزيز قد أكد أنه على الرغم " نجران"ين ، وخاصة مسألة الخلاف بين الطرف
أكثر من تطلعهم نحو اليمن فإنه ومن أجل الحل السلمى مستعد " نجد"نحو " نجران"من إيمانه بتطلع أهل 

وافق لأن يضحى بمصالحه الخاصة مقابل أن يوافق الإمام على حياد هذا الإقليم وكذلك مستعد لأن ي
، وعلى الرغم  )٣(على عدم إرسال أى قوات إلى نجران إلا من أجل المحافظة على النظام والقانون هناك

من هذه المرونة والرغبة الحقيقية فى إنهاء هذه الخلافات مع اليمن ، إلا أن موقف الإمام ازداد تصلباً 
م التى عقدت ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠وتعنتاً شديداً ، وصل إلى حد تنصله من التصديق على معاهدة عام 

واعتبارها حداً بينهما ، بحجة أنهم كانوا يبحثون فى مسألة " العرو"بعد التحكم والتنازل السعودى عن 
الإدريسى ، والذى كان قد التجأ إلى الجانب السعودى ، واعتبر الإمام أن الأمور تغيرت الآن بعد أن 

  )٤(.م ، لذلك فهو يريد إعادة بحث القضية من جديدتبدلت الأمور ، وأصبح الإدريسى فى قبضة الإما

                                                 
(1) Almana, Mohamed, : "Arabia Unifid", "Aportrait of Ibn Saud", London, 1982, P. 208. 

  : راجع البرقيات المتبادلة بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى فى  )٢(
  .٨٢:  ٨٠ ، المرجع السابق ، ص ص "مكة المكرمة ، بيان العلاقات السعودية اليمنية": وثائق وزارة الخارجية  -
مناخــه ، وكــان دائمــاً علــى طرفــى " حــراز"التــى ســكن " ميــا"هــو أعلــى ســلطة إداريــة ودينيــة فــى قبائــل  :الــداعى اليــامى  (*)

  : نقيض مع الأئمة الزيدية فى اليمن ويرفض أى سيادة يمنية على هذه المنطقة راجع 
  .٣٦٨سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  -

  .١٦٥سابق ، ص المرجع ال:  فتوح عبد المحسن الخترش )٣(
  .٥٢ة ، المرجع السابق ، ص مكة المكرم: وثائق وزارة الخارجية  )٤(



  )١٢٤(
 نىالثاالفصل 

ولم يكن ذلك كل ما فى عقلية الإمام من رغبة فى إثارة المتاعب والمشكلات مع الجانب السعودى 
فى المفاوضات ، بل أصر على فتح ملفات قديمة قد أغلقت بين البلدين ، وكان قد بدأها بملف إتفاقية 

م ١٩٢٣عام " تنومة"المفاجأة الثانية التى فجرها الإمام فتح ملف حادثة الذى تنصل منها ، وكان " العرو"
والتى قتل فيها عدداً من الحجاج اليمنيين على أيدى قوات سعودية ظناً منهم أن هذه القافلة من قوات 
الأشراف ومتنكرة فى زى الحجيج ، وكانت هذه القضية قد أغلقت منذ فترة بين الطرفين ، لكن أصر 

على جعلها محل النقاش حتى يزيد الأمر سوءاً ينه وبين الوفد السعودى وتفشل المفاوضات ويزيد الإمام 
  )*(.من عوامل التوتر فى العلاقات بين البلدين

وخلص الوفد السعودى فى صنعاء إلى هذه النتائج ، وهى إصرار الإمام منح الإدريسى حق اللجوء 
م التى أقرت ١٩٣١إجراءاً معادياً للسعودية ، وإن اتفاقية عام  السياسى واعتبار ذلك عملاً إنسانياً وليس

السيطرة السعودية على منطقة عسير اتفاقية مؤقتة قامت على ظروف زالت بقضاء السعوديين على 
ما يريدون  )١(الأدارسة ، وكذلك إصرار الجانب اليمنى على عدم عقد معاهدة جديدة إلا إذا تحقق لهم

  .دود الشمالية لنجران وحقهم فى حكم بنى يام بالوراثةبالنسبة لتهامة والح

مع شديد أسفنا لعدم وصولنا إلى ما ["تقريراً للملك عبد العزيز جاء فيه  )**(وقدم الوفد السعودى
تمنيناه ، فإننا نعلن رضاء ضمائرنا من شئ واحد ، وهو أننا وفقنا إلى إزالة تلك الحالة المبهمة بيننا وبين 

، وأزلنا قناع الريب بصورة لا تترك للشك مجالاً ولحكومتنا بعد الوقوف على الحقائق أن " يحيى"الإمام 
تختط منهاجاً ثابتاً تسير عليه فى المستقبل لأجل صيانة منافعها وحفظ أملاكها إلى أن تتبدل ذهنية 

سالمتنا ، القابض على زمام الأمر فى اليمن ، وتأتى طوارق الحدثان بما يجبرهم على مصالحتنا وم
ومعرفة أن هناك أمة تتطلع إلينا وإليهم ، وتطلب منا ومنهم الاتفاق والاتحاد على ما فيه خير العرب 

، وخطة الإمام يحيى التى يسير عليها تتلخص فى إثارة بعض " والإسلام وكبت الأعداء والأخصام
                                                 

" يحيـى بـن أحمـد بـن قاسـم بـن عبـد االله بـن حميـد الـدين"قـد قتـل فـى هـذه الحادثـة وهـو " يحيـى"كان أحـد أقـارب الإمـام  (*)
  : راجع أحداث هذه الحادثة فى 

  .٢٢٠:  ٢١٨سابق ، ص ص المرجع ال: نزيه مؤيد العظيم  -
  .٢٤٦سابق ، ص المرجع ال: الواسعى  -

  .٢٥٩سابق ، ص المرجع ال: وستنر جوزيف ك )١(
خالـد القرقنـى ، تركـى "م يتكـون مـن ١٩٣٣كان الوفد السعودى إلى صنعاء أثناء فترة مـايو حتـى أغسـطس مـن عـام  *)*(

  : راجع " بن ماضى ، حمد السليمان
م ، ص ص ١٩٩٤، دار المعـــارف الســـعودية ، جـــدة ،  "الحـــدود والعلاقـــات الســـعودية اليمنيـــة": عيـــد مســـعود الجهنـــى  -

٢٣٥:  ٢٣٤.  



  )١٢٥(
 نىالثاالفصل 

ة من أملاكنا سواء بالحرب أو اللاجئين إليه من رعايانا ثم إذا اعتقد أن الفرصة سانحة أجهز على قطع
والمماطلة والمراوغة والتسويف من  –بالدرس أو بالتظاهر بحكم جلالتكم ، كما حدث فى مسألة العرو 

  )١("].الوسائل الفعالة التى يلجأ إليها

بلا شك أنه بعد فشل المفاوضات وعودة الوفد السعودى على الحجاز ، وخاصة أنه اتهم الإمام 
عاملته ، ثم تقديم هذا الوفد التقرير النهائى بنتيجة المفاوضات مع الجانب اليمنى ، كل بإساءة م" يحيى"

زيادة التوتر بين البلدين ، وبات موقف الطرفين متشدداً بصورة كبيرة ، فاليمن تصر على إلى ذلك قد أدى 
دية على هذه المناطق ، وتفتح ملفات قديمة ، والمملكة لن تتنازل على السيادة السعو " نجران"سيادتها على 

ولم تتهيأ الفرصة لمناقشة ولو نقطة واحدة من النقاط الأربعة التى كان قد طرحها الملك عبد العزيز ، 
والتى ربما لو كان فتح لها باب التفاوض لأصبح الأمر أقل تعقيداً من هذا الوضع ، ولكن للأسف الشديد 

لحل العسكرى وشيكاً لا محالة ، ومع ذلك ظلت عوامل اتجه سير العلاقات إلى الطريق المظلم ، وبات ا
  .أخرى تحول دون نشوب حرب فى مقدمتها الدول الكبرى

نوفمبر  ١٤هـ الموافق  ١٣٥٢من رجب  ٢٧وبالرغم من إصدار الملك عبد العزيز أوامره فى 
واضحة التى بحشد القوات السعودية على الحدود مع اليمن نظراً للأساليب الغامضة والغير  )٢(م١٩٣٣

والتى تعد نذيراً بقرب نشوب الحرب ، إلا أن المفاوضات ظلت مستمرة والاتصالات " يحيى"يتبعها الإمام 
  .مفتوحة ، ولكن استفزازات الجانبين على الحدود المستمرة ، كان لها تأثير سئ على هذه المفاوضات

ى أهبة الاستعداد حيث كانت وعلى إثر حشد القوات السعودية على الحدود اليمنية ، وكونها عل
، أرسل عاملها إلى الإمام يستنجد به فقام الإمام بإرسال تعزيزات عسكرية ، " ميدى"على مقربة من 

على تأليب " يحيى"وارسل لنجران قوة نظامية وغير نظامية لمواجهة القوات السعودية ، وعمل الإمام 
  )٣(".السعودى وكذا حثهم على الانضمام لليمن القبائل والأهالى هناك وتحريضهم بالثورة على الحكم

                                                 

  .٧٥:  ٧٤سابق ، ص ص المرجع ال، " بيان العلاقات السعودية اليمنية: "وزارة الخارجية  )١(
  .٧٤:  ٧٢سابق ، ص ص ال مرجعالمكة المكرمة ، : وثائق وزارة الخارجية  )٢(

(1) Almana, M., : Op, Cit, P : 209. 
- F.O. 371/16874 : Memorandum By Sir A. Rayan about Saudi Yemni Situation, (3132) 

Nov. 1933. 
  : نقلاً عن 

  .٢٧٧، ص  ٢المرجع السابق ، جـ: فتحى العفيفى  -



  )١٢٦(
 نىالثاالفصل 

وفى خضم كل هذا الأحداث المتوترة على الساحة بين البلدين ، حدث خلاف بين قبليتين من 
، وعلى إثر هذا الخلاف " بنى مالك"مع أمير قبائل " آل سلمة –آل خالد "وهما قبليتى " بنى مالك"قبائل 

الإمام يحيى كرهائن عربوناً منهم للطاعة والولاء ، وانتهز الإمام قدمت هاتان القبليتان عشرة أنفار إلى 
هذه الفرصة وأخذ يعمل على تأليف القبائل على الحكم السعودى فأرسل حمد الشويعر والى الحكم 
السعودى على منطقة تهامة إلى الملك عبد العزيز برقيات يعلمه فيها بتحركات الإمام وابنه سيف الإسلام 

، وأن الإمام يحيى " أبها"المنطقة ، وأخبره بأن خضوع هذه القبائل للإمام يعد خطراً على  أحمد فى هذه
يريد من تحريض أهل الجبال فتح جبهة جديدة ضد الملك عبد العزيز ، وأرسل إليه ينبئه بحادثة أخرى 

الاعتداءات ، وغير ذلك من " صامطة"، وأن قصدهم مهاجمة " العبادل"هى اعتداء قوة يمنية على جبهة 
، وعلى الرغم من هذه الأحداث إلا أن الملك عبد العزيز كان يردد دائماً  )١(المتكررة من القوات اليمنية

على واليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين هذه المناطق دون أن يكون هناك تعد حرصاً على عدم 
الملك يراسل الإمام ليستفسر عن هذه  الوقوع فى الخطأ والتسرع فى الهجوم ، وفى نفس الوقت كان

التحركات المريبة ، والغريب فى الأمر أن الإمام كان يردد دائماً بما لا ينفى وقوع هذه الحوادث ، ويبرر 
وكذلك قيام أهالى هذه المنطقة باللجوء إليه مستنجدين به  )٢(ذلك بأنها رد على تحركات القوات السعودية

وش السعودية إلى المنطقة ، وأخبره فى خطاب قال فيه طأنه أمر ابنه سيف لدى سماعهم نبأ إرسال الجي
الإسلام أحمد بأن يكف عن كل تحرك وعدوان وتجاوز ، وطلب من الملك عبد العزيز اتخاذ خطوة 

  )٣(.مشابهة وإصدار أمره إلى قواده بالكف عن القيام بأية حركة

بين مبعوثين سعوديين وكذلك اتصالات م فى مفاوضات ١٩٣٣وانتهت الشهور الأخيرة من عام 
برقية بين المملكتين رغبة فى القضاء على حالة التوتر السائدة على الحدود والوصول إلى تسوية داخلية ، 

  )*(.تمهيداً لعقد مؤتمر لوضع التسوية النهائية ، وفى نفس الوقت  استمرت الأعمال العدوانية بين الجانبين

                                                 

مرجـع المكـة المكرمـة ، : وثـائق وزارة الخارجيـة : على جلالة الملـك عبـد العزيـز فـى " حمد الشويعر"مكاتبات : راجع  )١(
  .١٠٠:  ٩٤سابق ، ص ص ال

  : اث فى راجع هذه الأحد )٢(
  .٣٧٧:  ٣٧٦سابق ، ص ص اامرجع ال: سيد مصطفى سالم  -
  .٢٥٩-٢٥٨سابق ، ص ص المرجع ال: عصام ضياء الدين  -

  .٢٣٦سابق ، ص المرجع ال: عيد مسعود الجهنى  )٣(
، كانــت الاســتفزازات اليمنيــة مــدعاة لتفجيــر الصــراع ، حيــث كانــت القــوات اليمنيــة دائمــة التحــرك إلــى منــاطق الجبــال  (*) 

وكان الملك عبد العزيز يرسل إلى الإمام يحيى يحذره من التمادى فى هذا الأمـر خاصـة وأن الحـرب غيـر معلنـة بـين 
الطــرفين ، وكــادت الحــرب تنــدلع بــين الطــرفين رســمياً عنــدما أطلقــت قــوة ســعودية النيــران علــى الجانــب اليمنــى الــذى 



  )١٢٧(
 نىالثاالفصل 

فى " أبها"وضات بين الجانبين السعودى واليمنى حيث عقد مؤتمر فى وبدأت جولة جديدة من المفا
، أما ؤاد حمزة وكيل الخارجية السعوديةم ، وقد رأس الوفد السعودى ف١٩٣٤السادس عشر من فبراير 

، وبدأت هذه المفاوضات فى جو مشحون بالتوتر ، وكانت الآمال " عبد االله الوزير"الوفد اليمنى فقد رأسه 
ى هذا المؤتمر لعله يعمل على تسوية مسألة الحدود بين البلدين دبلوماسياً بالرغم من هذه معقودة عل

عسير (الحشود العسكرية على أطراف كل دولة واستعداد الجيشين للحرب وتأهباً على طول الحدود بين 
  )**(.مزودين بكميات وافرة من الأسلحة والذخائر) ونجران وصعدة

، على مدى أقل  )١(فى نحو ست جلسات على مدى أقل من أسبوعين وانعقدت مفاوضات الطرفين
من أسبوعين ، وكان لاختلاف وجهتى نظر الوفدين المجتمعين حول النقاط التى يجب بحثها دون غيرها 

  :هو الذى أدى إلى فشل هذا المؤتمر وكانت أهم النقاط التى أثيرت فى هذا المؤتمر 

  : مسألة نجران -١

الطرفين متمسكاً بأحقيته فيها ، وأنها جزء من بلاده ، وأخذ كل من الطرفين وكان كل طرف من 
لا " نجران"فى تقديم الحجج والبراهين لإثبات ذلك ، وكان إدعاءات الطرفين بالسيادة السياسية على منطقة 

                                                                                                                                                         

عـن هـذا الخطـأ وأصـدر أوامـره إلـى أمرائـه وقـادة جيشـه بمنـع تواجد فى نجران ، ولكن الملك تدارك هذا الأمر واعتـذر 
العدوان ما لم يبدأ الطرف الآخر بالهجوم؛ وكان كل طرف يعد العدة للحـرب ويعمـل علـى تجهيـز جيوشـه تحسـباً لأى 

، واستطلاع مناطق أخـرى " أى عريش ، الحسينية"وتعزيز قوة فى " المضايا"طارئ ، وتحركت القوات السعودية على 
هـــة ظهـــران الجنـــوب ، وبـــلاد قحطـــان علـــى أطـــراف نجـــران ، وإزاء زيـــادة تـــوتر الموقـــف الســـعودى واليمنـــى حشـــدت ج

القوتان جيوشها وأخذت أقصى درجات الاستعداد للحرب ، فجهز الملك عبد العزيز جيشين كبيرين أولهما بقيـادة ولـى 
لثـانى بقيـادة الأميـر فيصـل بـن عبـد العزيـز والـذى العهد السـعودى الأميـر سـعود بـن عبـد العزيـز متوجهـا إلـى أبهـا ، وا

قدر له اختراق ساحل تهامة فيما بعد ، وكذلك فعل الإمام يحيى حيـث حشـد هـو الآخـر جيشـين لمواجهـة قـوات الملـك 
أقضـية ريمـة وأنـس "ومعظمـه مـن القـوات النظاميـة ، ثـم انضـمت إليـه " ميـدى"عبد العزيز ، وكان الأول قد تجمع فـى 

علـى حـدود نجـد الشـرقية وعـززه " نجـران"وبقية المناطق الغربيـة لتعزيـزه ، أمـا الجـيش الثـانى فاحتشـد فـى " زوزبيد وحرا
، وكـــان هـــذا الجـــيش تحـــت قيـــادة ولـــى العهـــد اليمنـــى ســـيف  "حاشـــد وأرحـــب وخـــولان وســـنجان وحجـــة وصـــعدة"بقبائـــل 

  ".أحمد"الإسلام 
  .١١٧-١١٦سابق ، ص ص ال مرجعالمكة المكرمة ، : وثائق وزارة الخارجية  –راجع 

  .٢٧١سابق ، ص المرجع ال: عصام ضياء الدين  -  
  : لمزيد من التفاصيل حول حالة كل من الجيشين اليمنى والسعودى راجع  )*(* 

  .١٢٩-١٠٧، ص ص  ١٩٦٧، القاهرة ، " التاريخ العسكرى لليمن: "سلطان ناجى  -
  .٢٦٢:  ٢٦١سابق ، ص ص المرجع ال: عصام ضياء الدين  -

  .١٤٥:  ١٤٢سابق ، ص ص المرجع الالكتاب الأخضر ، : وزارة الخارجية  )١(



  )١٢٨(
 نىالثاالفصل 

رؤ أحد تنهض على أساس تاريخى سليم نظراً لاستقلالية هذه المنطقة فى أغلب الفترات السابقة ، ولم يج
على إدعاء التبعية الدينية لنجران لأى من الطرفين ، لكونها مخالفة مذهبياً وطائفياً لهما ، وقدم الوفد 

  .ولكن الوفد اليمنى رفض ذلك تماماً " نجران"السعودى الحل الأنسب لهذه القضية وهو حياد 

  : تثبيت الحدود  -٢

ن الطرفين حتى يتم التوقف عند ادعاءات كان الجانب السعودى يصر على مسألة تثبيت الحدود بي
أى من الطرفين حول المناطق المتنازع عليها ، فى حين كان الوفد اليمنى يريد تجميع الموقف حيث قال 

، وكل من تحت يده دود ، وأن البلدين كالجسم الواحدأنه لازم لتعيين الح" ابن الوزير"رئيس الوفد اليمنى 
لوفد السعودى رفض ذلك بشدة ، وهدد بقطع المفاوضات إذا لم توضح شئ فهو معلوم أنه له ، ولكن ا

  )١(.الحدود توضيحاً تماماً ، مع ذكر النقط التى يمر بها خط الحدود المقترح

والحقيقة كان موقف الجانب اليمنى غريباً ، فكيف تظل الحدود بين البلدين مبهمة ، ومن يستطيع 
ده بدون أية ضوابط ، وكيف يكون ذلك هو تفكير القرن أن يستحوز على قطعة أرض يضمها إلى بلا

العشرين ، وتكون الحدود بين الدول مفتوحة ليستمر النزاع بين الحين والآخر حول مناطق السيطرة لكل 
من الدولتين ، ومن الواضح أن يكون الإمام قد رغب من وراء هذا الاقتراح اكتساب المزيد من الأراضى 

  .لصالح مملكته

، ى تمت بينهما إلى مسألة الأدارسةيد تطرق الوفدان اليمنى والسعودى فى المفاوضات التوبالتأك
وطالب الجانب السعودى أن يكف الأدارسة عن أية أعمال عدائية فى المناطق الواقعة تحت السيطرة 

ثيرون ، وأن يراعوا أن منطقة عسير أصبحت جزءاً من أقاليم المملكة ، لكن الأدارسة أخذوا يالسعودية
  )*(.المتاعب بين الحين والآخر

وزير الخارجية بأن كل " فيصل بن عبد العزيز"، حيث أعلن الأمير  )٢(وهكذا فقد فشل مؤتمر أبها
جهود المفاوضات قد باءت بالفشل ، وأصبحت الحرب قريبة بين الطرفين لا محالة ، وحدد كل طرف من 

  :لآتى الطرفين مطالبه فكانت مطالب الجانب السعودى كا

                                                 

  .سابق ، نفسهالمرجع ال )١(
مـع بعـض " بنى مالـك –العبادل  –فيفا "توجه عبد الوهاب الإدريسى والذى أصبح من رجال الإمام يحيى إلى مناطق  )*(

  :يداً فى الخلاف بين الدولتين ، راجع القوات اليمنية لإثارة هذه القبائل ، وذلك لتضيف عاملاً جد
  . ٢٣٦مرجع سابق ، ص : عيد مسعود الجهنى  -

(1) Bremond, G.E. : Op. Cit., P. 105. 
- Wenner, M.W., : Op. Cit., P. 144. 



  )١٢٩(
 نىالثاالفصل 

  .إبعاد الجنود اليمنية عن الجبال ، والكف عن التدخل فى أمورها - ١

جعل نجران إما على الحياد ، وإما الوصول إلى قرار يقتضى تأمين المساواة بين الطرفين على  - ٢
 .حقوق السيادة عليها

ل أن يتم إبعاد الإدريسى عن منطقة الحدود واستعداد الملك عبد العزيز لمنحه العفو وكذلك أه - ٣
 )١(.الجبال الفارين

  :أما المطالب اليمنية فكانت كالآتى 

  .أن يتم سحب الجيوش السعودية المحشودة على الحدود مع اليمن - ١

 ".يام"أن يتنازل الملك عبد العزيز تماماً عن  - ٢

سرعة إرسال العفو عن أهل الجبال وعسير ، وأرسل الإمام يحيى بموافقته على إبعاد الإدريسى ،  - ٣
 )٢(.ل وإطلاق رهائنهموإرجاع الجبا

م على النحو ١٩٣٤ويجدر بنا الإشارة إلى الوضع الحدودى بين السعودية واليمن فى أواخر فبراير 
الحزام الساحلى الذى يمتد من نقطة على الساحل للجنوب من جزء فرسان عند مدخل وادى : "التالى 

الشمال الشرقى متخلياً عن جبل العرو متجهاً للداخل فى اتجاه " ميدى"ميلاً شمال  ٥٠على بعد " تعثر"
والتى احتلها الإمام " نجران بدر"م ، أما منطقة ١٩٣١فى ديسمبر " تحكيم العرو"للإمام يحيى بمقتضى 

  )٣(".يحيى كانت سلطة الجانبين عليها مبهمة ومحل نزاع ، ولم يثبت فيها لأى سيادة تنتمى

م ١٩٣٤أبريل  ٥هـ  ١٣٥٢ذى الحجة  ٢٠فى وأصدرت المفوضية السعودية بلندن بياناً رسمياً 
أن جلالة الملك عبد العزيز بن سعود بعد أن يئس من الوصول إلى اتفاق مرض مع الإمام "قالت فيه "

ولكن سيادته "يحيى ، واستنفذت حكومته جميع الوسائل السلمية بالطرق السياسية مع سيادة الإمام يحيى 
بأن يزحف بجنوده لمهاجمة " سعود"أمره إلى ولى عهده الأمير  بقى مصراً على موقفه ، لذلك فقد أصدر

  )٤(".يحيى"القوات الإمامية لاسترجاع البلاد التى احتلها الإمام 

  :الحرب السعودية اليمنية وتفاصيلها : ثالثاً 

                                                 

  .٢٧٨مرجع سابق ، ص : عصام ضياء الدين  )١(
  .المرجع السابق ، نفسه )٢(
  .س الصفحةالمرجع السابق ، نف: فتحى العفيفى  )١(

(2) Philby, H.St. John : "Saudi Arabia, London", Ernest Benn, 1955, P 322. 



  )١٣٠(
 نىالثاالفصل 

، وانخرط الجانبان السعودى واليمنى فى  )١(وفى اليوم التالى ، تم الإعلان رسمياً عن قيام الحرب
دان القتال ، وبدأت حرب الأسابيع السبعة عنيفة وخاصة من الجانب السعودى والذى كان يتكون من مي

، وأمر الملك عبد العزيز قادة جيشه بالتحرك نحو الحدود وبالفعل تحركت القوات السعودية  *أربعة أقسام
الذى " باقيم"واستولى على  لتطهير المناطق المحتلة ،" فيصل"لمهاجمة القوى الإمامية ، وقد تقدم الأمير 

، ثم " فيفا وبنى مالك"كان احتلالها أمراً حيوياً لكونها تقطع خط الرجعة على القوات الزيدية فى جبهات 
ذات المركز الاستراتيجى الهام ، ولتأمين " عقبة الشطبة"اتجه إلى المنطقة المحيطة التى تشمل مدن 
بالتقدم إلى " قائد منطقة تهامة" حمد الشويعر"اليمنية تقدم  القوات السعودية وإحكام الحصار على القوات

، وكان أول انتصار للجيش السعودى هو الاستيلاء من الناحية الشرقية" بميدى"صلة  ليقطع كل" حرض"
عبد "، وكان الإمام يحيى قد أرسل قوة بقيادة  )٢(كيلو متراً  ١٥والتوغل جنوباً مسافة " ميدى"على مدينة 
وتم القضاء على " ميدى واللحية"ما بين " جيزان"والتقت بالقوات السعودية فى وادى  )٣("عباسالرحمن بن 

م ، ولم تصمد ١٩٣٤وتم حصارها فى أبريل " ميدى"القوة اليمنية واستكملت القوات السعودية طريقها نحو 
تها القوة السعودية وانسحب هو وجنوده من المدينة ، ودخل" العرشى"هذه المدينة طويلاً حيث فر عاملها 

وأمنها وبعد ذلك توالت وفود أعيان القبائل من جنوب تهامة مقدمة ولاءها ومعاهدة " حمد الشويعر"بقيادة 
شيخ مشايخ الواعظات " الشيخ هادى هيج"على السمع والطاعة إلى قائد القوة السعودية ومن ضمنها 

ى الملك عبد العزيز ، وطلب إرسال أمراء والذى بعث رسائله بالولاء والطاعة إل" مور"وعامل وادى 
ونتيجة انسحاب " اللحية"تعليماته للقوات السعودية باستكمال السير نحو " الشويعر"لمنطقته ، وأصدر 

                                                 

  .٢م ، ص ١٩٣٤أبريل  ٦/ هـ ١٣٥٢ذو الحجة  ٢١تاريخ  – ١٧٧١٧العدد  –جريدة الأهرام  )١(
لـرحمن الفيصـل ، تحـت قيـادة الأميـر فيصـل بـن سـعد بـن عبـد ا: تم تقسيم الجـيش السـعودى إلـى أربعـة أقسـام الأول  (*) 

تحـت : وأمره الملك عبد العزيز بأن يتقدم جهة باقم وما حولها للتحكم فـى الجبـال التـى دخلتهـا جنـود الإمـام ، والثـانى 
علـى يسـاره ، وبـاقم عـن يمنيـه " نجـران"وأمـر أن يتقـدم ويجعـل " خالد بن محمد بـن عبـد الـرحمن الفيصـل"قيادة الأمير 

فبقيــادة ولـى العهــد الأميـر ســعود بـن عبــد العزيـز فتقــدم إلـى الــبلاد التـى توحــد شــرقى  :إلـى حــدود صـعده ، أمــا الثالـث 
ليكـــون غطـــاء لهـــا لإمـــدادها بـــالمؤن ولتـــدبير الخطـــط والإشـــراف علـــى "المنطقـــة التـــى شـــغلها الأميـــر فيصـــل بـــن ســـعد 

  .سعيدمن آل عاصم قحطان ، ابن " مذكر"بقيادة " نجران"فهو جيش : الأعمال ، أما الجيش الرابع 
  .٢٣٨سابق ، ص المرجع ال: عيد مسعود الجهنى : راجع  -

- Wenner, M.W., Op. Cit., PP : 145 : 146.  
  .٣٠١:  ٢٧٦سابق ، ص ص المرجع ال: أحمد شرف الدين  )٢(
  .٣٤٦:  ٣٤٣سابق ، ص ص المرجع ال،  ٢، جـ" المخلاف السلمانى: "أحمد العقيلى  بن محمد )٣(



  )١٣١(
 نىالثاالفصل 

بدون قتال بمجرد سماعها " اللحية"القوات المتوكلية المتكرر خارت كل مقاومة فى تهامة ، واستسلمت 
  )١(".ميدى"دخول القوات السعودية 

، حيث كان رجال شرة بأى هجوم على جنوب جبال عسيرلم تحاول القوات السعودية القيام مباو 
، ونظراً أن تصل إليهم الإمدادات اليمنية القبائل التابعة للإدريسى قد أثبتوا قدرتهم على الصمود حتى قبل

ركز السعوديون  ، ومن ثم فقدشديدة الصعوبة أصبحت المواجهة فيها" بعسير"لوعرة المنطقة الجبلية 
، قاموا بحركة ر واليمن وبالتالى قطع الإمداداتجهودهم فى المقام الأول على قطع الاتصالات بين عسي

من "نجران"وا عملهم فى تهامة نفسها من جانب، و، وركز وكذلك من الداخل" تهامة"ن ناحية التفاف م
  .)٢(ل لعدم درايتهم بهالحرب فى الجبا، وقد تجنبت القوات السعودية بوجه عام اجانب آخر

، أعلنت الحكومة  )٣(م١٩٣٤أبريل من عام  ١٩وأصبح النصر وشيكاً للقوات السعودية ، وفى 
السعودية أن حركة التطويق حول جبال عسير قد توجت بالنجاح ، وإزاء التدهور العسكرى للقوات اليمنية 

 قبل له بمواصلة القتال ، ومن ثم أبرق فى ، أدرك الإمام يحيى التفوق الواضح للقوات السعودية ، وأنه لا
الثانى عشر من أبريل إلى الملك عبد العزيز معلناً استعداده لوقف القتال وطلب الهدنة وفتح باب 
المفاوضات من جديد وإبرام معاهدة أخوية بين البلدين ، فأجاب الملك عبد العزيز بموافقته على السلام ، 

  :  )٤(ساسها الحرب وهىولكن وفقاً لشروط تتوقف على أ

  .انسحاب القوات اليمنية تماماً من نجران - ١

 .تسليم رهائن أهل الجبال الذين فى حوزة الإمام - ٢

 .قطع العلاقات بين اليمنيين وقبائل أهل الجبال - ٣

وفقاً " عسير وتهامة"تسليم الأدارسة للسلطات السعودية بعد أن ثبت تحريكهم للفتن فى  - ٤
 )٥(.م١٩٣١سنة ) العرو(لمعاهدة 

                                                 
  : ب تفصيليا فى راجع أحداث هذه الحر  )١(

م ، ص ١٩٥٩، دار الكتب العربية ، القـاهرة ، " اليمن تاريخه السياسى منذ استقلاله القرن الثالث: "أمين سعيد  -
  .١١٣:  ٧٦ص 

 .٣٤٧:  ٣٤٢سابق ، ص ص المرجع ال :محمد بن أحمد العقيلى  -

- Bremond, G.E., : Op. Cit, PP. 97-116. 
  .٣٩٦ق ، ص سابالمرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٢(
  .٣٩٧سابق ، ص المرجع ال )٣(
  .٢٨١سابق ، ص المرجع ال: عصام ضياء الدين  )٤(
  .٢٤١سابق ، ص المرجع ال :عيد مسعود الجهنى  ، وأيضاً  ٢٧٩ص  ، ٢جـ سابق ،المرجع ال: فتحى العفيفى  )٥(



  )١٣٢(
 نىالثاالفصل 

ولضمان تنفيذ هذه الشروط من جانب الإمام رفض الملك عبد العزيز إيقاف العمليات العسكرية 
وكان عاملها هو " الحديدة"وواصلت القوات السعودية تقدمها فى ساحل تهامة وبدأت فى طريقها إلى 

، ومن ثم فقد  والذى سارع بالرحيل عنها لسماعه شائعة بوفاة أبيه" سيف الإسلام عبد االله بن يحيى"
فى الرابع من " الحديدة"غادرت القوة النظامية الموجودة بالحديدة بعد خروج عاملها ، ودخل السعوديون 

بريطانيا "قلق الدول الأوربية العظمى " الحديدة"، وقد آثار دخول القوات السعودية ميناء  )١(م١٩٣٤مايو 
إلى الميناء الأمر الذى جعل  “Penzance”ة الحربية السفين"فرنسا ، فقامت بريطانيا بإرسال  –إيطاليا  –

إيطاليا هى الأخرى ترسل بإحدى بوارجها ، ومن المعروف أهمية ميناء الحديدة بالنسبة للقوى الأوربية 
وكذلك كانت لفرنسا سفينة حربية مرابضة فى الميناء ، وأخذت هذه القوى تراقب تطور  )*(العظمى

  )٢(".الحديدة"ستقبل الأحداث بنوع من القلق على م

أصبحت جميع تهامة بيد السعوديين ، ووجدوا أنفسهم على " ميدى والحديدة"وبعد الاستيلاء على 
العاصمة نفسها " صنعاء"بعد أن أصبح الطريق إلى القسم الجبلى مفتوحاً ، بل على أبواب " صعدة"أبواب 

مهزوم ، ووجد الإمام يحيى صعوبة فى ، وواصل الجيش السعودى تقدمه لمطاردة فلول الجيش اليمنى ال
، وصد حملة الأمير سعود التى تواصل زحفها بسرعة كبيرة إلا أن " صنعاء"تأمين الطريق المؤدى إلى 

" صعدة"القوات السعودية قد أنهكت ، وعجزت عن التقدم أكثر من ذلك فى الأراضى المرتفعة حول 
، وكما سبق الإشارة فالقوات  )٣(وسائل النقل المتاحة الواقعة على رأس جبل منيع مما تعذر معه استخدام

السعودية لا تجيد الحرب فوق مرتفعات الجبال فهى قوية فى الطرق المفتوحة والصحراوية ، وكذلك بدت 
القوات اليمنية تريد أن تدفع بالقوات السعودية إلى الأماكن التى يمكن القتال فيها ، وأصبح من الضرورى 

                                                 
(3) F.O. 371/17928 : Report of Events in connection with the Occupation of Hodeideh by 

Saudi Forces 21, June, 1934. 
  : نقلاً عن 

  .٢٨٣ص المرجع السابق ، : عصام ضياء الدين  -
أبـدت المصـادر وقـد سوف يخاطر بصراعات مع كـل مـن القـوى المحليـة والأوربيـة ، " ابن سعود" بدا من الواضح أن (*) 

ميناء الحديدة واحتمـال التـدخل الإيطـالى ، وهـو مـا سـيجعل السعودية قلقها إزاء تواجد السفن البريطانية والإيطالية فى 
.. وغيرها من المناطق اليمنية المحتلة وفـق معاهـدة الصـلح بينهمـا " الحديدة"يعيد إلى الإمام يحيى " ابن سعود"الملك 
  :راجع 

  .٢٦٤سابق ، ص المرجع ال: جوزيف كوستنر -
- Philby, H.st., John : Op. Cit., P. 323.  

 (4) F.O. 371/17928 : H.M.S. Penzance at Hodiedah Event at Hodeiddh May, 1934. 
  : نقلاً عن 

  .٢٨٥المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -
(1) Al-Mana, Mohamed : Op. Cit, P. 210. 



  )١٣٣(
 نىالثاالفصل 

زارها خاصة مع سعى بعض الهيئات الوطنية والإسلامية فى البلاد العربية إلى التوسط أن تضع الحرب أو 
  )*(".صنعاء"و" الرياض"بين حكومتى 

لقد تمخضت العلاقات السعودية اليمنية منذ بدايتها عن هذه الحرب ، أو بمعنى آخر كانت هذه 
حدودهما على غير أساس سليم الحرب عبارة عن نهاية لنوع من العلاقات نشأت بين بلدين تشابكت 

، ومنها نشأ هذا التوتر الذى ) مسألة الحدود(مستقر ، وقد رأينا أن المسألة الوحيدة المعلقة بينهما كانت 
انتصاراته بما يضمن له تحقيق " عبد العزيز بن سعود"حدث ، ومن أجلها قامت هذه الحرب ، فلما أحرز 

بكل مطالبه ، وخاصة " يحيى بن حميد الدين"، ولما سلم الإمام  الحلول للمشكلات المعلقة بالنسبة لحدوده
فى يد القوات السعودية ، رأى أنه لا داعى للاستمرار فى حرب لا يحمد عقباها ، " الحديدة"عندما وقعت 

  .خاصة وأنها كانت على وشك الدخول فى مرحلة جديدة

ع فى احتلال اليمن ويرغب فى ضمه ولم يعتقد البعض كثيراً فى أن عبد العزيز بن سعود كان يطم
لبلاده ، فقد أدرك ابن سعود بثاقب فكره أن ربح المعارك العسكرية لا يكفى وحده لغرض منطق الضم 
والتوسع ، ولأن ابن سعود كان يعرف اليمنيين ، وتاريخهم ومذاهبهم والطبيعة الجغرافية الصعبة لبلادهم ، 

يمن عبر التاريخ لقى فى النهاية من المقاومة والمتاعب ما وكان يدرك دائماً أن كل من حاول غزو ال
، وهو ما أكده )١(كلفه الكثير والكثير ، فقد كانت عقيدتهم دائماً إعلان أرض اليمن لليمنيين ولهم وحدهم

  ورأى الملك  )٢(أن اليمن ليست لى ، وأن الأولى بحكم اليمن هو حاكمها"فى مقولته 
 وهى قوة عظمى احتلت كل هذه المناطق الساحلية عسكرياً فى المنطقة ، عبد العزيز أن بريطانيا مثلاً 

وفرضت حمايتها عليها فى حين أنها لم تجرب احتلال اليمن عسكرياً لتفرض حمايتها عليه ، ومن 
الواضح أن الحكومة البريطانية لم تعف عن اليمن زهداً فيه وإنما فعلت ذلك لأنها تعرف اليمنيين معرفتها 

وطبيعته ، لذلك فقد كان من خطل الرأى أن يقدم عبد العزيز على إنجاز خطوة ابتعدت عنها  لليمن
بريطانيا ، وهى فى أوج قوتها العسكرية والسياسية والمالية وأن يعرض بلاده الناشئة لمغامرة تهيبتها 

ورية لمملكته على بالإضافة إلى أن ابن سعود لن يسعى لإقامة إمبراط )٣(بريطانيا وهى إمبراطورية عظمى
حساب قوى عربية لها وضعها السياسى الشرعى ، وموروث تاريخى ودينى مذهبى مؤثر على الشعب 

  .اليمنى
                                                 

ن الطـرفين ، وشـكل وقـداً الـذى بـذل جهـداً كبيـراً للتوصـل إلـى حالـة سـلام بـي" المـؤتمر الإسـلامى بالقـدس"كان أبرزهـا  (*) 
المـؤتمر الإسـلامى بالقـدس جهـود  راجعم ، ١٩٣٤وإعلان معاهدة الطائف عام  وحضر المفاوضات" جدة"وصل إلى 

  .٤٠٥ – ٤٠٣المرجع السابق ، ص ص : سيد مصطفى سالم : فى 
  .١١٦سابق ، ص المرجع ال: أحمد عسه  )١(

 (3) Brian Austin : Saudi Yemni war 1934, American University of Beirut, 1971, P. 26. 
  .١١٧سابق ، ص المرجع ال: أحمد عسه  )٣(



  )١٣٤(
 نىالثاالفصل 

، ةيجل هذه الحرب رغم الهزائم الحربأما من ناحية اليمن ، فقد كان فى استطاعة الإمام أن يمد أ
مثلاً لا " عصابات"ه الحرب إلى حرب إذا رفض شروط الملك عبد العزيز ، وكان بإمكان الإمام تحويل هذ

عبد العزيز الحرب فيها ، إلا أن الإمام آثر "إذا واصل  )*(تنتهى بين الجبال كما حدث زمن العثمانيين
السلم تحت ضغط الهزائم المتتالية ، كذلك أحس الإمام أن الأقاليم المتنازع عليها فى عسير ونجران لا 

حقيقياً ، لذلك كان لا يميل إلى الاستمرار فى حرب ستكلفه الكثير دون تحمل له إخلاصاً صادقاً أو ولاءً 
" صعدة"، وعلى الرغم من استطاعة ولى العهد اليمنى تحويل المعركة لصالحه فى  )١(أن يتحقق من الفوز

، إلا أنه لم يكن بوسعه أن يطور الهجوم على القوات السعودية ، كما أن تهامة الجنوبية برمتها أسيرة 
  )٢(.ت الاحتلال السعودى ، فالقتال كان فى داخل الأراضى اليمنية مما يعنى ضعف موقفه السياسىتح

هكذا كان الوضع بالنسبة للطرفين ، الأمر الذى استلزم معه إقامة اتفاقية تنهى حالة النزاع بينهما 
دودية ، ولا شك أن ، وتلتزم بموجبها الدولتان على عدم الاعتداء وتهدف إلى تسوية هذه المشكلات الح

حكومة المملكة العربية السعودية كانت من طليعة الحكومات التى أدركت خطورة النزاعات الحدودية 
وتفاعلاتها المستقبلية ، وحتى لا تترك هنا وهناك ثقوب وثغرات وعوامل اختراق للأمن القومى الإقليمى ، 

كما أنها تريد ألا تترك شيئاً للاحتمالات ، لا خاصة وأنها ليست فى حاجة للمزيد من التوتر والخسائر ، 
  .سيما بعد فشل سياسة حسن النوايا ، لذلك فرغبتهما قوية فى إنهاء هذه المسألة

  :الحدود بين الدولتين السعودية واليمنية م وترسيم ١٩٣٤عام إتفاقية الطائف : رابعاً 
حيث تشكل الوفد السعودى ،  )٣(م١٩٣٤مايو  ١٥بدأت مفاوضات الصلح فى الطائف وذلك فى 

وكان الملك عبد العزيز قد " عبد االله الوزير"، والوفد اليمنى برئاسة " خالد بن عبد العزيز"برئاسة الأمير 
، وحتى يتم تنفيذ الإمام يحيى للشروط المسبقة التى وقفت على  )٤(م١٩٣٤مايو  ٢٤حدد الهدنة حتى 

                                                 

سبق للجيش اليمن أن اعتصم بجبال اليمن عشرات السنين دون أن تتمكن الدول العثمانية مـن تثبيـت سـلطتها هنـاك  (*) 
عهـد الدراسـات العربيـة ، القـاهرة ، ، السـعودية ، الـيمن ، م "جزيرة العرب فى العصر الحـديث": صلاح العقاد : راجع 
  .٦٨، ص  ١٩٦٠

  .٤٠٠سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(
م  ، ١٩٥٩، دار الكتــب العربيــة ، القــاهرة ، " تاريخــه السياســى منــذ اســتقلاله فــى القــرن الثالــثالــيمن، : "مــين ســعيد أ )٢(

  .٩٧:  ٩٦ص ص 
  .٢٨٨راجع عصام ضياء الدين ، مرجع سابق ، ص  وأيضاً  ٩٧المرجع السابق ، ص : أمين سعيد  )٣(

(2) F.O. 371/17928 : Record of Conversation Between Sir A. Ryan and sheikh yusuf Yasin, 
25, May 1934. 

  : نقلاً عن كلاً من 
  .٢٨٦المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -



  )١٣٥(
 نىالثاالفصل 

وفد المؤتمر الإسلامى بالقدس (ح من لجنة الوساطة الإسلامية أساسها الحرب ، إلا أنه وبناءً على اقترا
باشا من مصر " محمد علوبة"الذى حضر جلسات المفاوضات السعودية اليمنية بعد الحرب وكان برئاسة 

، اضطر  )١("شكرى القوتلى والأمير شكيب أرسلان من سوريا وهاشم الآتاسى من العراق"، وعضوية 
فى تنفيذ  *م ، وعلى الرغم من تأخر الإمام يحيى١٩٣٤مايو  ٢٩ة الهدنة حتى الملك عبد العزيز لمد مد

م ، وعلى الرغم من تأخر الإمام يحيى فى ١٩٣٤مايو  ٢٩شروط الملك عبد العزيز لمد مدة الهدنة حتى 
تنفيذ شروط الملك عبد العزيز السابق ذكرها ، إلا أنه استطاع فى النهاية أن يفى بوعده ، وأصدرت 

م بلاغاً تؤكد فيه وصول الإدريسى وأتباعه إلى مركز قيادة الأمير ١٩٣٤مايو  ٣٠رجية السعودية فى الخا
، ووعد الإمام بأنه سيضيق الخناق " مكة"وهم فى طريقهم إلى " جيزان"ثم توجهوا إلى " الحديدة"فيصل فى 

از واللاجئين من الأراضى على الفارين من الأدارسة ويمنع عنهم أى مساعدة ، وأمر بترحيل أشراف الحج
وتم إطلاق الرهائن ، " بنى مالك –فيفا  –بلغازى "اليمنية ، وبدأ جلاء القوات اليمنية من جبال عسير فى 

وأنه تبعاً لذلك أفرج الملك عبد العزيز عن المسجونين اليمنيين الذين قبضت عليهم القوات السعودية فى 
  )٢(.تهامة وفى نجران

م ، ووقع الإمام يحيى بن ١٩٣٤يونيه  ١٨زيز بالتوقيع على بنود المعاهدة فى وقام الملك عبد الع
حميد الدين عليها فى اليوم التالى مباشرة ، ونشرت بنود المعاهدة فى كل من مكة وصنعاء والقاهرة 

م أعلنت الحكومة السعودية أن قواتها قد جلت عن الأقاليم اليمنية ١٩٣٤أغسطس  ١٤ودمشق ، وفى 
  )٣(.نت قد دخلتهاالتى كا

                                                                                                                                                         
  .٢٤١المرجع السابق ، ص : عبد الفتاح حسن أبو عليه  -

  .٤٢٢سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(
، فمنهـا مـن أرجـع الملـك عبـد العزيـز إلـى عـدة أسـباب  لقد أرجعت بعض المراجع تأخير الإمام يحيى فى تنفيذ شروط (*)

ذلك إلى أن الإمام لم يكن لديـه المـال الكـافى لـدفع الغرامـة الماليـة التـى فرضـها ابـن سـعود علـى الإمـام لتعـويض عـن 
جنيــه مــن الــذهب ، ومنهــا مــن أرجــع هــذا التــأخر إلــى الخــلاف الــذى دب  ١٠٠٠٠٠الحــرب والتــى قــدرت بحــوالى  هــذه

بــين الإمــام وولــى عهــده أحمــد والــذى كــان غيــر راضــياً عــن شــروط الصــلح ويرغــب فــى مواصــلة القتــال ، حيــث ذهبــت 
جة ضعفه وشيخوخته ، وهنـاك مـن لوالده بح" أحمد"بعض الصحف الغربية إلى حد إعلان إشاعة خلع سيف الإسلام 

أرجــع تــأخر الإمــام عــن إعــلان الصــلح بأنــه حيلــة مــن الإمــام لكــى تتــاح لــه الفرصــة فــى التأهــب والاســتعداد مــرة أخــرى 
  : راجع .. للحرب 

  .٤، ص  ١٩٣٤مايو  ٢٥،  ١٧٧٥٦/ الأهرام ، العدد -
- Almana, Mohammed : Op. Cit,  P. 213. 

  .١٢:  ٩٨سابق ، ص ص الجع مر الاليمن ، : أمين سعيد  )٢(
- Wenner, M.W : Op. Cit, P. 144. 

  .٤٢٣سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٣(



  )١٣٦(
 نىالثاالفصل 

نقطة تحول رئيسية فى العلاقات السعودية اليمنية حيث  )*(م١٩٣٤وهكذا اعتبرت معاهدة الطائف 
  .انهت المنازعات الخاصة بالحدود وأدت إلى استقرار الأمور بينهما

أما التحليل الشكلى والموضوعى لمعاهدة الطائف ، فقد أخذ عليها من الناحية الشكلية ، التطويل 
ملفت إلى حد كبير ، حيث تضمنت الكثير من النقاط والموضوعات التى كان يمكن وضعها فى ال

بروتوكولات ملحقة بالمعاهدة بدلاً من أن تذكر بهذا الشكل المطول والملئ بالتفصيلات الدقيقة فى بعض 
يستا أعضاء فى البنود ، والواضح أن هذا النقص فى ناحية الشكل يرجع إلى عدة أمور منها أن الدولتين ل

عصبة الأمم ، كما أنهما حديثتا العهد بشئون العلاقات الخارجية والأمور الدبلوماسية ، أو ربما يرجع هذا 
التطويل فى بنود  المعاهدة إلى حرص البلدين على تضمين المعاهدة كل الأمور الدقيقة بينهما والتى تهم 

  .البلدين

  :قات التالية على الجانبين م الاستحقا١٩٣٤وقد تضمنت معاهدة الطائف 

قابلة للتجديد ، واعتبرت  )١(احتوت المعاهدة على ثلاث وعشرين مادة حددت أصلها بعشرين سنة - ١
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية ، انتهت بمقتضاها حالة الحرب بين الدولتين وأحلت بدلاً 

  .منها حالة السلم

القوة فيما بينهما بما فى ذلك عدم اعتداء أهالى أى  تعهدت المملكتان نبذ الخلافات وعدم استخدام - ٢
جانب على الجانب الآخر ، واللجوء إلى التحكيم إذا تعذر حل أى خلاف بالقنوات الودية وفقاً لما 

 ).عهد التحكيم(جاء فى ملحق المعاهدة 

 .الاعتراف بالنظام الملكى لكل من المملكتين واستقلال كل منهما استقلالاً تاماً  - ٣

أحقية أى جانب فى المطالبة بأى جزء من أراضى الجانب الآخر ، فبالنسبة للملك عبد عدم  - ٤
وكانت تابعة " يحيى"التى فى حوزة الإمام " تهامة عسير"العزيز، فقد تعهد بعدم المطالبة بأراضى 

بالتنازل عن أى حق فى أراضى تابعة للمملكة " يحيى"من قبل إلى الأدارسة ، كما تعهد الإمام 
 ".ربية السعودية سواء أكانت بيد الأدارسة أو بيد آل عايض أو فى نجران وبلاط يامالع

 .الانسحاب الفورى من الأراضى التى أصبحت بموجب المعاهدة تابعة للجانب الآخر - ٥

 ١٣٥٢المملكتين على أساس ما كان بيد كل منهما قبل عام بين  )*(الاتجاه نحو رسم خط الحدود - ٦
للمملكة السعودية ، بحيث يصبح خط الحدود حداً " نجران"و " بام"بتبعية  م ، والإقرار١٩٣٣/ هـ 

                                                 

  ). ٣(م وعهد التحكم بين البلدين فى ملحق رقم ١٩٣٤راجع نصوص معاهدة الطائف  (*)
 (3) Halliday, Fred, : Arabia Without Sultans “Apolitical Survey of Instability in Arab 

world”, New York, 1975, P. 107. 



  )١٣٧(
 نىالثاالفصل 

والموسم " ميدى"فاصلاً قطعياً ، ويبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين 
على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة فى الجهة الشرقية ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهى إلى 

ربية الشمالية التى بين بنى جماعة ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى الحدود الغ
التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام ) نقطة ووعان(جهة الشرق على أن تنتهى إلى ما بين حدود 

ان أيام من همذثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهى من جهة الشرق إلى أطراف الحدود ما عدا 
يام فكلما بعد عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة أزيد وائلى وغيره ، وبين بن ي

التى على ساحل البحر إلى منتهى الحدود فى جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة 
اليمنية كما هو يسار المذكور فهو من المملكة العربية السعودية مما هو من جهة اليمين المذكورة 
فهو ميدى وحرض وبعض قبيلة الحارث والميد وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل 
وجميع بلاد وجبال رزاح ومينا مع آل الشيخ وجميع بلاد وجبال بنى جماعة وسحار الشام يبادل 
وما يليها ومحل مريضة من سحار الشام وعموم سحار ونقعه ووعار وعموم وائله وكذا الفرع مع 

ان بن يزيد هؤلاء المذكورون وبدلاهم أيام ووداعة ظهران من همذوعموم من عدا  عقبة نهوف
بحدودها المعلومة ، وكما هو مبين من الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان 

م ، كل ذلك ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يدل المملكة اليمانية قبل سنة 
هة اليمين فهو من المملكة اليمانية ، وما هو يسار المناطق المذكورة وهو الموسم هو فى ج

ووعلات وأكثر الحارث والخوية والجابرى وأكثر العبادل ، وجميع فيفاء وبنى مالك وبنى حريض 
وآل تليد وقحطان وظهران ووداعة وجميع وادعو ظهران مع مضيف مروان وعقبة رفادة وما خلفهما 

رق والشمال من بام ونجران والحصن وزور وداعة وسائر من هو فى نجران ومن وائله من جهة الش
ولما هو تحت عقبة نهوفة إلى أطراف نجران وبام من جهة الشرق وهؤلاء المذكورون وبلادهم 
بحدودها المعلومة كما هو مبين من الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً 

م كل ذلك هو فى ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة العربية ايمانية قبل ارتباطاً 
جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية وما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية 
السعودية وما ذكر من يام ونجران والحصن وزور ووداعة وسائر من هو فى نجران من وائله فهو 

ى ما كان بين تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز فى يام والحكم من جلالة بناء عل
الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية ، وحيث أن الحصن وزور ودائمة 
ما ومن هو من وائله فى نجران هم من وائله ولم يكن دخولهم فى  المملكة العربية السعودية إلا ل

ذكر فذلك لا يمنعهم ولا يمنع من إخوانهم وائلة عن التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد 
والمتعارف به ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفاً بين أطراف المملكة العربية 
                                                                                                                                                         

  . ٢١٩، ص ) ٤(أنظر ملحق الخرائط ، خريطة رقم   (*)



  )١٣٨(
 نىالثاالفصل 

وكل ما  السعودية وأطراف من عدا يام من همذان بن زيد وسائر قبائل اليمن من جميع الجهات
ذكر فى هذه المادة من نقط شمال وجنوب شرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود 
فى اتجاه الجهات المذكورة ، وكثيراً ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين ، وأما تعيين وتثبيت 

اسطة هيئة مؤلفة الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بو 
من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند 

 .القبائل

مشتركة للبت فى مسائل تمييز القبائل وتحديد ديارها مع الأخذ فى ) يمنية –سعودية (تكوين لجنة  - ٧
 .جانبى الحدودالاعتبار عدم إقامة أى بناء محصن على مدى خمسة كيلو مترات على 

عدم استخدام أراضى أى جانب كقاعدة للعدوان على الجانب الآخر مع الحيلولة دون لجوء أفراد أو  - ٨
 .جماعات رعايا أى جانب فى أراضى الجانب الآخر

عدم التورط أو التدخل مع طرف ثالث بما يشكل أى أضرار بمصلحة أى من المملكتين ، كما  - ٩
 .و عمال المناطق لأى جانب لرعايا الجانب الآخرحظرت المعاهدة عدم تدخل أمراء أ

 )١(.اتساع المجال للتعاون الدولى السياسى والاقتصادى وتيسير سبل الاتصالات بين المملكتين -١٠

الحقيقة تأتى ليس فقط فى مسألة تعيين الحدود بل فى تثبيتها بينهما " الطائف"ولعل أهمية معاهدة 
ستقبل حيث قضت على أسباب التوتر الذى ساد علاقات البلدين بما لا يترك أقل مجال للخلاف فى الم

  والتى" لجنة الحدود"م حيث شكلت على الفور لجنة سميت بـ ١٩٣٤م وحتى عام ١٩٢٦منذ عام 
  

باشرت على الفور مهمتها فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المعاهدة من تعيين الحدود ، وأقامت 
، وتم رسم أول خريطة  )٢(م١٩٣٥وقد انتهى عمل هذه اللجنة فى عام  التى تبين خط الحدود ،الأعمدة 

عموداً ) ٢٤٠(م ، وبلغ عدد الأعمدة حوالى ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥للحدود السياسية بين الدولتين فى عام 
، " ميدى"و " الموسم"على طول الحدود الممتدة أربعمائة ميل من البحر الأحمر ، وعند نقطة تقع بين 

حراء الربع الخالى ، وحدث فى العام التالى بعض التغييرات اللازمة حتى يتلاءم خط وحتى مسافة ص
 ٥(الحدود مع الواقع بشكل أدق ، وراعى الطرفان كذلك المادة الخاصة بتحريم إقامة الحصون فى مسافة 

  )٣(.فى كل ناحية من الحدود) م.ك

                                                 

  .٢٩٤:  ٢٩١سابق ، ص ص المرجع ال: عصام ضياء الدين  )١(
  .٤٢٧سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٢(
  .١٥٩:  ١٥٨سابق ، ص ص المرجع ال: أمين ساعاتى  )٣(



  )١٣٩(
 نىالثاالفصل 

واليمن بدقة وأقر الإمام يحيى أن تكون وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية حددت الحدود بين السعودية 
كما اتفق على تسوية كل المشاكل التى كانت موضع  )١(فى منطقة الحدود السعودية مع اليمن" نجران"

خلاف بين البلدين ، وبعد أن أبرم هذا الاتفاق كان ذلك إيذاناً بدخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة ، 
ز كثيراً فى البلدان العربية الإسلامية نتيجة لوقوفه موقف الكريم المنتصر وارتفعت سمعة الملك عبد العزي

م الموقعة بين الملك عبد ١٩٣٤العازف عن ضم اليمن إلى مملكته ، وأصبحت اتفاقية الطائف عام 
اليمنية ،  –تمثل حجر الزاوية فى مسألة ترسيم الجزء الأكبر من الحدود السعودية " يحيى"العزيز والإمام 

على الرغم من كثرة التفسيرات الرسمية وغير الرسمية حول قانونية المعاهدة ذاتها فيما يتعلق بالحدود ، و 
إضافة إلى بعض الأطروحات حول الحقوق التاريخية ، والتى تجعل من مسألة الحدود السعودية اليمنية 

التى تلعب فيها ) العربية – العربية(قضية شائكة إلى حد بعيد ، ذلك شأنها شأن غالبية قضايا الحدود "
دوراً هاماً إما فى احتوائها أو فى إثارة القضية مراراً وعلى نحو معين فى لحظات  )*(الأحداث السياسية

تاريخية معينة ، إلا أن هذه الاتفاقية جاءت بنتائج هامة ، ومنها تدعيم سلطة الدولة السعودية فى إقليم 
حية أخرى باستقلال اليمن وتمام سيادته ، وتممت الاتفاقية عسير ، واعترف السعوديون فيها من نا

الموقعة بين المملكة المتوكلية والمملكة السعودية الاتفاقات السعودية التى عقدت لرسم الحدود مع كل من 
العراق وشرق الأردن فى الشمال ، أما بالنسبة لليمن فقد أظهرته فى شكل دولى متميز ، ومن الواجب 

قد عملا فى أراضى " يحيى بن حميد الدين"والإمام " عبد العزيز آل سعود"ننسى أن كل من علينا أن لا 

                                                 
(3)  Halliday, Fred : Op. Cit, P. 107. 

ظلت المشكلة الحدودية السعودية اليمنية تطل برأسها بين الحين والآخر فى ظل ظـروف سياسـية فرضـت ظهـور هـذه  (*)
القضــية مـــراراً وتكـــراراً ، خاصـــة بعــد ســـقوط النظـــام الملكـــى اليمنــى الـــذى أبرمـــت معـــه الاتفاقيــة بانـــدلاع ثـــورة ســـبتمبر 

السياسـى بـين أنصـار الملكيـة والجمهوريـة ، كـذلك انـدلعت الخلافـات بـين البلـدين  اشـتداد الخـلافو م فى الـيمن ١٩٦٢
، وانـــدلع الخـــلاف مـــرة أخـــرى بعـــد إعـــلان الـــيمن الشـــمالى والـــيمن " قمـــران"م ، حـــول الســـيادة علـــى جزيـــرة ١٩٧٢عـــام 

عراقـى للكويـت م ، حيـث أصـبح الخـلاف ذو رأسـين ، واشـتد الخـلاف أعقـاب الغـزو ال١٩٩٠الجنوبى الوحدة فـى مـايو 
م نتيجــة اخــتلاف وجهــة نظــر الــدولتين حــول هــذا الحــدث ولــم ينتــه الصــراع بــين البلــدين إلا فــى ١٩٩٠فــى أغســطس 

م عنــدما تــم التوصــل إلــى معاهــدة نهائيــة لترســيم الحــدود الســعودية اليمنيــة ، وصــدور مــذكرة التفــاهم ٢٠٠٠يونيــو عــام 
  ".عودى اليمنىالحدودى الس"بين الدولتين ليغلق نهائياً الملف 

  : م فى اليمن راجع ١٩٦٢للمزيد من التفاصيل حول العلاقات السعودية اليمنية فى أعقاب ثورة سبتمبر 
، الأبنيـة الداخليـة ) م١٩٨١ –م ١٩٦١(العلاقات السعودية اليمنية بين الماضـى والحاضـر : "جريجورى جويس  -

  .م١٩٨٥لى ، القاهرة ، ، ترجمة سامية الشامى ، مكتبة مدبو " والمؤثرات الخارجية
 .٣٠٤:  ٢٩٠سابق ، ص ص المرجع ال: فتحى العفيفى  -
  . ١٦١:  ١٥٩سابق ، ص ص المرجع الأمين ساعاتى ،  -



  )١٤٠(
 نىالثاالفصل 

لا تخضع للاحتلال الأجنبى الاستعمارى وهذا العامل يضعهم فى موضع يختلف عن مواضع غيرهم ، 
  )١( .ويساعد بالتالى على وصولهم إلى نتائج عزت على إخوانهم

الموقعة بين  "الطائف"لسعودية اليمنية فى ظل معاهدة ا السياسية العلاقاتتطور : خامساً 
  :م ١٩٣٤الطرفين عام 

م بين الدولتين السعودية واليمنية نقطة تحول رئيسية فى ١٩٣٤لقد أصبحت اتفاقية الطائف 
العلاقات بينهما ، أدت إلى استقرار الأمور نسبياً بينها ، ولم تنشأ أية منازعات على الحدود بين الجانبين 

  .ت الوثائق البريطانية عن ذكر أية تلميحات بوجود خلاف حدودى بين اليمن والسعوديةوسك

ولم تحدث أية هزات سياسية خطيرة باستثناء حادثة واحدة وقعت فى العام التالى مباشرة من توقيع 
و م ، وأثناء أداء الملك عبد العزيز لفريضة الحج ، وه١٩٣٥مارس  ١٥اتفاقية الطائف وبالتحديد فى 

يطوف فى الحرم المكى الشريف ، تعرض لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص اتضح أنهم من اليمن حيث 
، ولم يصب الملك  )٢("ووضعوا خطتهم لاغتيال الملك عبد العزيز بإحكام" المدى أو الخناجر"استخدموا 

ظهره وكتفه  بأذى بالغ حيث قام بحمايته من المهاجمين ابنه الأمير سعود والذى تلقى عدة طعنات فى
سببت له إزعاجاً لمدة طويلة بعد ذلك ، أما المعتدون الثلاثة فقد أطلق الحرس الملكى النيران عليهم 
فأردوهم قتلى فى الحال ، واتخذت إجراءات أكثر دقة لنظام حماية وأمن شخص الملك بعد هذا الحادث 

  )٣(.حتى لا تتكرر مثل هذه المغامرات

العلاقات بين البلدين ، فلم يسمح الملك عبد العزيز لحادث عدوانى أما تأثير هذا الحادث على 
مثل هذا أن يعكر صفو علاقاته مع جاره الإمام يحيى ، وكان رد فعله سريعاً وواضحاً وهو أن أمر بعدم 
اتخاذ أية إجراءات تفسد العلاقات مع اليمن ، ولم يلتف لهذا الحادث ، واعتبره حادث عارض وفردى 

  )٤(.بحت

                                                 

جلال يحيى ، العالم العربـى الحـديث والمعاصـر ، الفتـرة الواقعـة مـا بـين الحـربين العـالميتين ، الجـزء الثـانى ، المكتـب  )١(
  .١٠٥، ص م ١٩٨٨الجامعى ، الإسكندرية ، 

- Rehani, Amean, : Arabian Peak and Desert, Travels in Alyemen, Oxford University, 
London, 1930, P. 119. 

  .١١٨سابق ، ص المرجع ال: أحمد عسه  )٢(
  .٥٠٤سابق ، ص المرجع ال: سنت جون فيلبى  )٣(

(1)  Mcloughlin, Leslie : Ibn Saud “Founder of a Kingdom, London, 1993, P. 133. 



  )١٤١(
 نىالثاالفصل 

ا بالنسبة للإمام فقد كان رد فعله سريعاً هو الآخر ، حيث كان أول من أرسل برقية إلى الملك أم
عبد العزيز ليستنكر هذا الحادث المشؤوم ، وليقدم التهنئة إلى الملك بسلامته ، وطالب الإمام بألا يعكر 

  )١(.هذا الحادث صفو العلاقات بين البلدين

لحادث إلى كارثة لولا حكمة الملك عبد العزيز الذى كان لقد كان من الممكن أن يؤدى هذا ا
حريصاً على سلامة علاقاته مع اليمن ، وتدارك الأمر وبرهن بعد ذلك على أن سلامة واستقرار وأمن 
جاره الجنوبى أمر هام للغاية ويحرص عليه حرصه على المملكة العربية السعودية نفسها ، فقد كان يرى 

أخطار تحيف باليمن يمكن أن تؤثر على دولته نفسها فى المستقبل بصورة مباشرة دائماً أن أية متاعب و 
ن واستقراره ، ويحرص عل الوقوف على يولى اهتماماً خاصاً بسلامة اليمأو غير مباشرة ، ولذلك فقد بقى 

  .دقائق التيارات السياسية وغير السياسية المصطرعة فى إرجائه

الملك عبد العزيز المستمرة بالإمام يحيى ينصحه فيها بأن وظهر ذلك بوضوح من خلال اتصالات 
يطور الحكم وأنظمته فى بلاده حتى يلتف الشعب اليمنى حوله ، كذلك نصحه أن يحل مشكلة ولاية العهد 
فى حياته حلاً يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد اليمن ومصالحه ، ذلك لأنه كان يرى ما يمكن 

على العرش اليمنى فى المستقبل بين أولاد الإمام من مشاكل ومصاعب يمكن أن تفيد  أن يجره التنافس
  )٢(.بعض الدول الأجنبية ، وتنقص من استقلال اليمن وسيادته ، وتؤثر على استقراره وسلامته

الخطوة التالية فى العلاقات السياسية بين اليمن والمملكة العربية السعودية قد تمثلت فى  توكان
م الإمام إلى معاهدة الأخوة العربية والتحالف بين المملكة العراقية والمملكة العربية السعودية ، حيث إنضما

توصل الطرفان العراقى والسعودى إلى عقد معاهدة أخوة عربية جاءت من اقتراح لرئيس الوزراء العراقى 
لندن على أن تنضم إليها الوزير السعودى المفوض فى  "حافظ وهبه"على الشيخ " على جودت الأيوبى"

 )٣(م١٩٣٦يناير  ٢٠اليمن فيما بعد ، وعقدت المعاهدة فى البداية بين الحكومتين العراقية والسعودية فى 
م ، وبالرغم مما عرف عن الإمام يحيى من تقوقع ١٩٣٧، وانضمت اليمن إلى هذه المعاهدة فى مايو 

هذه يعتبر خطوة تلفت النظر بالنسبة لسياسته  وانعزالية فإن انضمامه إلى معاهدة الأخوة والتحالف
م كشفت له خطأه فى رفض الاستفادة ١٩٣٤الخارجية بوجه عام ، ويبدو أن الهزيمة العسكرية للإمام عام 

بما جد على العالم من تطور لذلك فقد فكر الإمام فى فتح نوافذ ضيقة على العالم الخارجى ، لذلك فقد 

                                                 
(2)  Almana, Mohamed,: Op., Cit, P. 213. 

  .١١٨سابق ، ص المرجع ال :أحمد عسه  )٢(
  .٢٣٥سابق ، ص المرجع ال، " مشكلات الحدود فى الخليج وشبه الجزيرة العربية: "فتحى العفيفى  )٣(



  )١٤٢(
 نىالثاالفصل 

ويلاحظ أن  )١(بانضمامه كطرف ثالث فى معاهدة التحالف العراقية السعودية سعى لتوسيع علاقاته العربية
الإمام يحيى لم ينضم إلى المعاهدة نفسها ، بل أنه اختار بعض موادها فقط ، وأعلن انضمامه إلى 

 –السعودية (المعاهدة على أساسها ، وهذه المعاهدة تعتبر حلفاً مبكراً بين المملكات العربية الثلاث 
وتعاون وثيق بينهم ، وكانت معاهدة دفاعية تعبر عن تعاون الملكيات الثلاث ) اليمنية –راقية الع

للمحافظة على نظمها القائمة أكثر من أى شئ آخر ، وهى تنظم طريقة التعاون بين الحكومات الثلاثة ، 
عند نشوب أى نزاع وتقضى بضرورة التشاور فيما بينهم من الأمور ، وبضرورة اللجوء إلى طريق التحكيم 

بينهم ، وتنص هذه المعاهدة أيضاً على أنه إذا حدث اعتداء عسكرى على أحد الأطراف فعلى الباقى أن 
يتقدما بالمعونة اللازمة لرد الاعتداء ، أما إذا حدث خلاف بين دولة أجنبية وبين أحد الأطراف فعلى باقى 

الأطراف الثلاثة إذا قامت فتنة أو ثار تمرد داخل  الأطراف التدخل والتعاون بكافة الطرق والوسائل بين
إحداها ، ونظمت المعاهدة كيفية التعاون ومد يد المساعدة حتى يمكن القضاء على الاضطراب الداخلى ، 
وإلى جانب ذلك فهذه المعاهدة قد أجازت أن يمثل أحد أطرافها باقى الأطراف فى النواى الدبلوماسية 

د التى ليس لأحدهم ممثلون فيها مع رعاية مصالح رعاياها ، وذلك دون أن والقنصلية وخاصة فى البلا
يمس أو يخل هذا بحرية أو بحقوق هذه الدولة فى المجال الدولى ، ويجب الإشارة إلى أن المعاهدة قد 
 أتاحت الفرصة لأعضائها لتبادل البعثات الفنية سواء ثقافية أو عسكرية أو إرسال البعثات التعليمية إلى

إحداها ، وقد يكون هذا هو ما دفع الإمام إلى إرسال بعثة دراسية للعراق قبل نشوب الحرب العالمية 
، وقد كانت مدة العمل بالمعاهدة  )٢(الثانية ، وإحضار بعثة عراقية إلى اليمن لتدريب الجيش الإمامى

  )*(.عشر سنوات وتجدد إذا رأى المتعاقدون ذلك

رار العلاقات السعودية اليمنية ، وتميزت الفترة الواقعة بين عامى وزادت هذه المعاهدة من استق
م بأنها فترة هدوء واستقرار وظلت السعودية متيقظة لما يحدث فى اليمن ، فى حين ١٩٤٨ – ١٩٣٧

اضطرت اليمن أن تتناسى أحقادها الوطنية تجاه السعودية وظل كل منهما حريصاً على بقاء الوضع على 
ن الملك عبد العزيز شديد القلق من هذا الخلاف الذى نشب بين الإمام يحيى وابنه ما هو عليه ، وكا

والذى يقنع فيه الأمير أحمد  )٣(من ١٩٣٧أحمد ، وظهر ذلك فى خطاب الملك السعودى إلى الإمام عام 

                                                 

، م١٩٩٣لمصــرية ، القــاهرة مكتبــة الأنجلــو ا، دراســة تاريخيــة سياســية ، " المشــرق العربــى المعاصــر: "صــلاح العقــاد  )١(
  .٥٨٦ص 

  .٥٧٧:  ٥٧٦سابق ، ص ص المرجع ال :سيد مصطفى سالم  )٢(
ملحـق "جع نص وثيقة انضمام الإمام يحيى إلى معاهدة الأخوة والتحالف العراقية السعودية فى مجموعة المعاهـدات ار  (*)

  ". ٥رقم 
  .٩٦سابق ، ص المرجع ال :جريجورى جويس  )٣(



  )١٤٣(
 نىالثاالفصل 

ير بالتنازل عن عرش والده ، إلا أن هذا القلق سرعان ما تلاشى عندما تمت البيعة بوراثة الحكم للأم
وعلى الرغم من أن الملك ابن سعود كان لا يثق فى هذا  ١٩٣٨ )١(سيف الإسلام أحمد بن يحيى فى عام

الأمير ، إلا أنه اعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحقيق سلامة واستقرار المملكة اليمنية لما كانت تمثله 
  )٢(.مشكلة ولاية العهد من أهمية كبرى فى سيادة اليمن واستقلاله

لاقات بين الدولتين قد تحسنت كثيراً ، وبدأ تبادل الزيارة بين أبناء المملكتين ، وكذلك بدأ وكانت الع
للحج بعد فترات انقطاع طويلة ، وتوالى الملك عبد العزيز ابن " مكة المكرمة"اليمنيون التوافد كل عام إلى 

خر لبحث المسائل الهامة من وقت إلى آ" يحيى بن حميد الدين"سعود فى إرسال المبعوثين إلى الإمام 
  )٣(.المتعلقة بمصالح الطرفين

/ هـ ١٣٥٩وكانت أهم الزيارات والتى تمت فى هذا الإطار تلك الزيارة التى حدثت فى سنة 
" حمد"لزيارة الإمام وفد سعودى على مستوى عال يترأسه سمو الأمير " صنعاء"م ، حيث وصل ١٩٤٠

، وقد استقبل رجال الحكومة اليمنية هذا الوفد أحسن  *كبيرةابن الملك عبد العزيز بن سعود فى حاشية 
استقبال ، وكان الغرض من هذه الزيارة تقوية روابط الصداقة والأخوة بين الحكومتين العربيتين والعاهلين 
العظيمين ، وقد كان لهذه الزيارة شأن عظيم ، إذ دلت على ما يشعر به العاهلان العربيان من ضرورة 

لتفاهم ، ولا سيما فى هذه الأوقات ، حيث كانت هذه الزيارة خاصة بتبادل التفاهم حول موقف التضامن وا
  )٤(.البلدين أثناء الحرب العالمية الثانية

  :لعزيز آل سعود من هذا الانقلابفى اليمن وموقف الملك عبد ام ١٩٤٨عام إنقلاب : سادساً 
حياة اليمن وكشفت عن مساوئ الحكم لقد أحدثت الحرب السعودية الإمامية هزة شديدة فى 

المتوكلى ، وأزاحت الستار عن حقيقة موقف الشعب من هذا الحكم ، وانكشفت مأساة الجماهير الكادحة 
المتذمرة المكبوتة التى لم تكن تستطيع التعبير عن نفسها إلا بما كانت تحدثه من ثورات قبلية متفرقة ، 

مية من الانضمام إلى الجانب السعودى والاستسلام السريع للقوات وبما فعلت أثناء الحرب السعودية الإما
السعودية ، ولعل ذلك يرجع إلى الأوضاع الداخلية السيئة التى كان يعيشها الشعب اليمنى ، فاليمن تعيش 
                                                                                                                                                         
- Mcloughlin Leslie, : Op. Cit., P : 141. 

  .٢٦٥م ، ص ١٩٥١، مطبعة الحلبى ، القاهرة ، " المقتطف من تاريخ اليمن" :الجرافى  )١(
  .١٤٤سابق ، ص المرجع الأمين سعيد ، اليمن تاريخه السياسى ،  -

  .١١٨سابق ، ص المرجع ال: أحمد عسه  )٢(
  .٤٣٢:  ٤٣١، ص ص سابق المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٣(

مـن كبـار مـوظفى " طاهر رضـوان"مستشار الملك عبد العزيز ، و " بشير السعداوى("حيث كان يرافقه فى هذه الزيارة  (*)
  :راجع ) .. وزارة الخارجية للمملكة السعودية

  . ٣٥٢المرجع السابق ، ص : الجرافى  -
  .٤٣٣سابق ، ص ال مرجعالسيد مصطفى سالم ،  )٤(



  )١٤٤(
 نىالثاالفصل 

لسوء الحظ ممزقة مشطورة قسم منها فى قبضة الاستبداد وقسم منها فى قبضة الاستعمار وقد أمعن الحكم 
ادى فى نكايته بالشعب فحاول أن يشطر القسم المستقل إلى شطرين شطر شافعى وشطر زيدى ، الاستبد

وليست الكارثة فى التسمية المذهبية ، ولكن فى خلق الفوارق بين الشطرين واختلاف معاملة الحكومة لكل 
سلبه ونهبه  منهما مما يستهدف إثارة الأحقاد والضغائن بين الشطرين واستخدام أحدهما فى قمع الآخر

إضافة إلى ما أحدثته السياسة الخارجية المتمثلة فى ) فرق تسد(واضطهاده على أساس القاعدة الشيطانية 
، وإذا كان  )١(سياسة العزلة التى انتهجها الحكم الإمامى من أثر سئ على الأوضاع الداخلية فى اليمن

لدول فى مرحلة التكوين والبناء حتى العزلة فى بعض الأحيان تعد سياسة صحيحة اتبعتها كثير من ا
اكتمل نموها الداخلى ، فإن الجمود على  اتباع سياسة العزلة يؤدى بالتالى إلى عكس النتيجة المرجوة 
منها ، وهذا ما حدث فى اليمن فى عهد الإمامة بعد مضى فترة غير قصيرة فى أعقاب الاستقلال ، إذ 

تى أن المعاهدات التى عقدوها مع عدد من الدول الأجنبية صممت سياسة الأئمة على التمسك بالعزلة ح
، ولم تحظ باهتمام الأئمة وحرصهم على أن تحقق هذه تقلال كانت معظمها لأغراض موقوتةفى فترة الاس

المعاهدات غاياتها المقصودة فى الحصول على المعونات المختلفة التى تساعد على تقدم اليمن ، وكانت 
،  )٢(ت تتحطم فى معظم الأحيان على صخرة العزلة التى فرضتها الإمامة على اليمنفعالية تلك المعاهدا

م مشوباً بالكثير من ١٩٤٥بل أن سياسة العزلة هذه جعلت انضمام الإمام إلى جامعة الدول العربية عام 
من  مظاهر التردد والخوف وهو نفس الموقف الذى اتخذه الإمام يحيى تجاه الدول العربية نتيجة خوفه

الدخول فى علاقات خارجية ، وقد بدا هذا واضحاً فى موقف اليمن الانعزالى فى عهد الأئمة حتى بعد أن 
م ، لذلك فالتبعة والمسئولية التاريخية تقع ١٩٤٧أصبح لليمن مقعد فى الأمم المتحدة فى سبتمبر عام 

سلطة أخرى ، ولم يكن من  على حكومة الإمامة فى اليمن التى اعتبرت نفسها سلطة مقدسة لا تعلوها
المستغرب بعد كل هذا أن تظهر فى اليمن تيارات مضادة لسياسة الإمام وأن يحاول اليمن مراراً الإطاحة 
بحكومته الرجعية ، وثمة عوامل أخرى تجمعت وكانت سبباً فى ظهور هذه التيارات المضادة لحكم 

ف بين أبناء الإمام العديدين من جهة وبين الأسر الصراع الأسرى المألو : الإمامة فى اليمن ومنها أولاً 
الكبيرة من جهة أخرى ، حيث تطلعت هذه الأسر إلى أن تجعل الإمارة غير محصورة فى أسرة بعينها هى 
أسرة حميد الدين ، ولذلك كان أخذ البيعة بولاية العهد للأمير أحمد عاملاً حاسماً فى إثارة الحركة التى 

والذى استغل أن الإمام يحيى لم يكن محبوباً بقدر ما كان مرهوباً  )*(فيما بعد" زيرعبد االله الو "تزعمها 
وجود بعض المغامرين من البلاد العربية فى : بينما أن ولى عهده أحمد اشتهر بالقوة والغلظة ، ثانياً 

                                                 
(1)  Wenner, M.W.; : Op. Cit., P. 257. 

  .٤٤٥م ، ص ١٩٧٩، بيروت ، ) م١٩١٨ –م ١٨٧٢(الحكم العثمانى فى اليمن : فاروق عثمان أباظة  )٢(
م والتـى أدت إلـى اغتيـال الإمـام يحيـى بـن حميـد الـدين وإعلانـه ١٩٤٨هـو مـن كـان وراء حركـة عـام " عبد االله الـوزير" (*)

رع من الهواشم وكان فى نفس الوقت متزوجاً من ابنـة الإمـام ، وقـد تطلعـت أسـرة آل إماماً على اليمن ، وينتمى إلى ف
  :راجع .. الوزير إلى الإمامة فى اليمن حيث كانت ترى أن تطلق الإمامة لجميع الأسر المتبقية إلى البيت الهاشمى 

  . ٥٨٩:  ٥٨٨، المرجع السابق ، ص ص " المشرق العربى المعاصر: "صلاح العقاد  -



  )١٤٥(
 نىالثاالفصل 

طويره بالقدر صنعاء ، ويبدو أن عوامل الأخوة العربية دفعتهم إلى الاهتمام بشئون اليمن والرغبة فى ت
، وكذلك " يحيى"والذى دبر بنفسه عملية اغتيال الإمام " جمال جميل"الممكن ومن هؤلاء الضابط العراقى 

الجزائرى الأصل وهو عضو فى جماعة الأخوان المسلمين بمصر والذى بعث به زعيم " فضيل الورتلانى"
لسياسية ، ولم يكن بوسع هذه المعارضة أن وجود نواة للمعارضة ا: ثالثاً " الشيخ حسن البنا"هذه الجماعة 

وهى أقرب مركز متحضر فى شبه الجزيرة ، ورحبت " عدن"تمارس نشاطها داخل اليمن فالتجأت إلى 
على أن " صنعاء"السلطات البريطانية بهؤلاء اللاجئين لاستمرار الخلاف على مسألة الجنوب مع حكومة 

، وعلى الرغم من مقاومة الإمام  )١(عارضة فى تدبير انقلابالانجليز لم يذهبوا إلى حد التواطؤ مع الم
يحيى لحركة التحديث والتغير لأنها كانت ستهدد سلطته المطلقة بكل تأكيد ، إلا أنه لم يكن بقادر على 

  .وقف أو منع قدر من التنوير السياسى الذى كان ينفذ إلى اليمن
اعى تسربت إليه الثقافة الحديثة عن طريق كان فى أنحاء اليمن المتعددة طلائع من الشباب الو 

عناصر اليمنية المستنيرة من المثقفين فى عام الاالصحف والكتب المجددة ، واستطاعت بعض من 
، كان أهم " هيئة النضال"والتى سميت  )**("أحمد المطاع"م من تكوين أول جمعية للإصلاح بقيادة ١٩٣٦

إثارة الصحف الخارجية والشخصيات العربية لنقد سياسة :  )٢(هىالنقاط التى اتخذتها هذه الهيئة لنظامها 
الاتصال بالملك عبد العزيز آل سعود ، أملاً بأن تكون " هيئة النضال"الإمام والأوضاع باليمن ، وقررت 

على صلة أو معرفة بالملك عبد " هيئة النضال"أية مقاومة أو ثورة صادرة منهم فى مأمن ، ولم تكن 
والذى كان قد ارتبط بصلة قوية مع الملك عبد " بعبد االله الوزير"ك فقد رأت الهيئة الاستعانة العزيز ، لذل

م ، واتفق أحمد المطاع مع رفاقه بأن ١٩٣٤العزيز منذ التقائهما أثناء التوقيع على اتفاقية الطائف عام 
العزيز يشرح له فيها الموقف  على الملك عبد" عبد االله الوزير"يرسلوا وفداً سرياً يحمل رسالة من الأمير 

أحد " عبد االله الشماحى"فى اليمن وتخوفه من الإمام وولى عهده أحمد وأوكلوا هذه المهمة للقاضى 
أعضاء هذه الهيئة ليسلم الرسالة إلى الملك عبد العزيز أثناء موسم الحج ، وبالفعل ذهب الشماحى فى 

، والتقى بالملك عبد العزيز " هيئة النضال"تيب من هـ ، وهو يحمل رسالة وك ١٣٦٥شهر ذى القعدة عام 
والذى  "عبد االله الوزير"وأظهر له الأخير استحسانه لارتباط النضال بإحياء تعاليم الكتاب والسنة وبوجود 

                                                 
  .نفسه المرجع السابق ، )١(

م ، وكــان ضـــابطاً عســـكرياً فـــى الجـــيش المتوكــل ، وتخلصـــوا منـــه نظـــراً لمواقفـــه ١٩٤٨أطلــق عليـــه أبـــو الثـــورة عـــام  )*(*
النقدية وتم نقله لتحريـر جريـدة الإيمـان ، ولكنـه لـم يتهـاون عـن نقـد سياسـات الإمـام حتـى لمـع اسـمه فـى الـيمن ، وبـدأ 

لـى حيـز العمـل واتخـاذ إلاصلاحية السـرية واتخـذ مـن صـنعاء مركـزاً لهـا ، كمـا قـام بإخراجهـا فى تكوين هذه المنظمة ا
  :راجع .. عدة فروع وأعضاء لها فى مختلف أنحاء اليمن 

عبـــد الخـــالق لاشـــين ، الطبعـــة . م ، ترجمـــة وتعليـــق د١٩٧٠الثـــورة والحـــرب حتـــى عـــام  –الـــيمن : إدجـــار أوبلانـــس  -
  . ٨٢:  ٨١م ، ص ص ١٩٩٠القاهرة ، الثانية ، مكتبة مدبولى ، 

  : راجع برنامج هيئة النضال فى  )٢(
، دار العـودة ، )" المسـيرة والمـؤثرات -المـيلاد (م ، ١٩٤٨ثـورة : " ىوثائق منشورة عن مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـ -

  .٥٤٧:  ٥٢٣م ، ص ص ١٩٨٢بيروت ، 



  )١٤٦(
 نىالثاالفصل 

، ووعد بمساعدة الدعوى فى حدود إحياء السنة بحيث لا " هيئة النضال"كان الملك يرتاح له إلى جانب 
فهو معه على اتفاق ومعاهدة ، وأبلغ الشماحى بأنه على " يحيى"لى صراع مع الإمام تخرج هذه الدعوى إ

ألا يحدث أية حركة فى حياة الإمام حيث أثنى عليه كثيراً فى خطبة ألقاها أثناء ترحيبه " عبد االله الوزير"
عيه فإنه الأخ إن كان هناك من يفخر به فى تحقيق استقلال بلاده اعتماداً على نفسه وس"بالحجيج وقال 

  )١(".يحيى وأنا

إلا أنه كان " سيف الإسلام أحمد"وعلى الرغم من كراهية الملك عبد  العزيز لولى العهد اليمنى 
وخاصة أن الملك ابن سعود كان يخشى أن تتسع هذه القلاقل " يحيى"يمقت أى حركات مضادة للإمام 

  .فيما بعدفى دولة مجاورة مثل اليمن يمكن أن يكون لها آثار أبعد 

هى القوى المعارضة الوحيدة فى اليمن ، حيث قامت بعض العناصر " هيئة النضال"ولم تكن 
والقاهرة وذلك بعيداً عن قبضة الإمام وتمكن " عدن"الوطنية الأخرى بالهرب إلى الخارج وخاصة إلى 

" صوت اليمن"هؤلاء من إنشاء حزب الأحرار اليمنيين وأصدروا جريدة توضح أغراضهم سميت بجريدة 
الجمعية اليمنية "، وتكونت جمعية أخرى للمعارضة سميت  )٢(م١٩٤٤لنشر دعوتهم ، وكان ذلك فى عام 

، وعندما أخذت حركة المعارضة فى الازدياد  ١٩٤٦، وانضم إليها حزب الأحرار اليمنيين عام  )٣("الكبرى
يحيى والذى كان متذمراً من سياسة أبيه  وصل إلى عدن فى نفس العام الأمير إبراهيم النجل التاسع للإمام

بدلاً من " سيف الحق"وأصبح قائداً لها واتخذ لنفسه لقب " عدن"وانضم فى الحال إلى قوى المعارضة فى 
" تعز"سيف الإسلام ، وعلى الرغم من إرسال الإمام يحيى ابنه وولى عهده سيف الإسلام أحمد للواء 

تمكن من القضاء على عناصر المعارضة هناك بالاتفاق مع ليكون على مقربة من محمية عدن ، ولي
، إلا أنه لم يتمكن من القضاء على عناصر المعارضة هناك بالاتفاق مع  )٤(سلطات عدن البريطانية

سلطات عدن البريطانية ، إلا أنه لم يتمكن من القضاء على أصوات المعارضة التى بدأت تنتشر فى 
، وكان من بينهم الملك عبد العزيز آل سعود  )٥(عاج حكام الجزيرة العربيةأرجاء اليمن ، وأصبحت مثار إز 

  .الذى كان قلقاً من ازدياد وطأة المعارضة ضد الإمام يحيى بن حميد الدين

                                                 

  : راجع تفصيلياً هذه الأحداث فى  )١(
،  ص ، المرجـع السـابق)" المـؤثرات –المسـيرة  –المـيلاد (م ، ١٩٤٨ثورة : "لدراسات والبحوث اليمنى وثائق مركز ا -

  .٤٥:  ٢٣ص 
  .١٣٥م ، ص ١٩٥٨، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، " اليمن البلاد السعيدة : "حسن إبراهيم حسن  )٢(
  .٣١:  ٢٧، ص ص  ١٩٤٨لمصرية ، القاهرة ، ، مكتبة النهضة ا" اليمن والانقلاب الأخير: "راشد البرادى  )٣(

 (1) Ingrams, H. : Op. Cit., P. 87. 
  .٤٩٦سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٥(



  )١٤٧(
 نىالثاالفصل 

وفى محاولة من الجمعية اليمنية الكبرى للقيام بأية حركة مضادة للإمام يحيى اخترقت مجموعة 
وحاولت اغتيال الإمام الذى كان قد اشتد به المرض ،  )١(م١٩٤٨يناير  ١٧منهم القصر الإمامى فى 

ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل ، إلا أن بعض الصحف العربية فى القاهرة وبغداد نشرت خبر وفاة 
الإمام يحيى فضلاً عن إخبار عدن وكان الخبر غير صحيح ، وانزعجت الرياض لذلك وبادرت بتكذيب 

ا الحادث إنذاراً ببدء الاستعداد الفعلى للانقلاب والحركة الكبرى باغتيال الإمام ، وأصبح هذ )٢(هذا الخبر
  .إماماً بدلاً منه" عبد االله الوزير"يحيى وإعلان 

وقد أدى إزدياد وطأة المعارضة اليمنية ضد سياسة الإمام يحيى بن حميد الدين وموقف الأخير 
ضحية له ، حيث دبر الثوار أمرهم وقرروا قتل الإمام منها إلى قيام صدام مسلح كان الإمام يحيى نفسه 

وقد أسرع ابن الوزير  )٣(م١٩٤٨فبراير من عام  ١٧غيلة عند خروجه إلى مزارعه حول صنعاء للنزهة فى 
وأعلن أن الأهالى انتخبوه  )٤(فاستولى على الحكم ، وأعلن فى اليوم التالى لمقتل الإمام مبايعته بالإمامة

ملكاً دستورياً ، كما أعرب عن استعداده للاسترشاد بآراء جامعة الدول العربية فى حدود إماماً شرعياً و 
وكذلك حسين الكبسى وزير الخارجية " عبد االله الوزير"، وذلك من خلال البرقيات التى بعث بها  )٥(ميثاقها

  .الخارجية الجديد إلى أمانة الجامعة

وقرر مجلس الجامعة  )٦(داث اليمنوقد عقدت جامعة الدول العربية دورة خاصة للنظر فى أح
الالتزام بالحياد فى هذا النزاع الداخلى وعدم السماح لأية دولة عربية أو أجنبية بالتدخل ، وأنه بناء على 

والذى يطلب فيها الاعتراف " حسين الكبسى"البرقية التى بعث بها وزير خارجية اليمن الجديد القاضى 
حتى تقوم لجنة سياسية سداسية برئاسة أمين " الوزير"عتراف بإمامة بالحكم الجديد ، فإنه تقرر عدم الا

بزيارة إلى اليمن لدراسة الموقف ، وقد تقرر إرسال لجنة تمهيدية " عبد الرحمن عزام باشا"عام الجامعة 
  )*(.لتقصى الحقائق والاطلاع على الأحوال والتمهيد لزيارة وفد الجامعة العربية لليمن

                                                 
 (3) Macro, E. : Yemen and the Western World, London, 1968, PP. 77 : 78. 
 (4)  Philby, H. St., John : Op. Cit., PP. 349 : 350. 
 (5) Lenczoweski, G. : The Middle East in World Affairs, Cornell University Press, New 

York, 1953, P. 459. 
، الجـــزء الخـــامس ، الطبعــة الرابعـــة ، دار التنـــوير للطباعـــة والنشـــر ، " تـــاريخ الــيمن السياســـى: "محمــد يحيـــى الحـــداد  )٤(

  .٣٨٠:  ٣٧٩م ، ص ص ١٩٨٦بيروت ، 
  .٤٩٩سابق ، ص المرجع ال :سيد مصطفى سالم  )٥(
  .٥٩٠سابق ، ص المرجع ال، " المشرق العربى المعاصر: "صلاح العقاد  )٦(

عبــد المــنعم "م إلــى صــنعاء ، وتكونــت مــن مبعــوثين للجامعــة العربيــة وهمــا ١٩٤٨فبرايــر  ٢٢أرســلت هــذه اللجنــة فــى  (*)
مستشــار التجــارى للمفوضــية المصــرية فــى ال" حســن اســماعيل/ "مــن وزارة الخارجيــة المصــرية ، ودكتــور" مصــطفى بــك



  )١٤٨(
 نىالثاالفصل 

أ الملك عبد العزيز آل سعود يلعب دوراً هاماً ومؤثراً فى هذه الحقبة الزمنية من وفى ذلك الوقت بد
تاريخ اليمن ، فقد بدأت الحكومة الجديدة التى تشكلت عقب الانقلاب فى اليمن الاتصال ببعض 
 الحكومات العربية وذلك كسباً للتأييد والمساندة ، وبالطبع كان على رأس هذه الحكومات حكومة المملكة

إلى الملك عبد العزيز آل سعود فى اليوم " عبد االله الوزير"العربية السعودية ، لذلك فقد أبرق الإمام الجديد 
الثانى من الانقلاب يطلب منه الدعم والمساندة ، ويبدو أن الملك ابن سعود كان متشككاً فى ظروف مقتل 

  )١(.الإمام يحيى لذلك لم يرد على هذه البرقية

ملك السعودى بمقتل الإمام يحيى على أيدى الثوار ، وقف من الانقلاب موقفاً عدائياً وعندما علم ال
وكان سيف الإسلام " ابن سعود"صريحاً ، وأصبح ما يجرى فى اليمن فى هذه الفترة مثار اهتمام من 

، " عدن"فى " الأحرار اليمنيين"ليرقب حركة  )٢("تعز"ولى العهد اليمنى يقيم منذ فترة فى " أحمد بن يحيى"
إماماً توجه إلى " عبد االله الوزير"ولما وقع الانقلاب وعلم بأنباء مقتل والده الإمام يحيى وإعلان تنصيب 

حيث كان عليه أن يكسب موقف الملك عبد  )٣("الملك عبد العزيز"وبعث ولى العهد برسالة إلى " حجة"
لم يكن متأكداً أن الملك عبد العزيز يقدر العزيز ، أو أن يظل على الأقل محايداً ، لأنه كان يظن أن 

عبد االله الوزير ، ويفضله عليه ، ويخاف من اعترافه بإمامة الوزير ، ومن تأييده له ووقوفه بجانبه إذا 
تنازعا ، لذلك بعث بهذه الرسالة والذى حذره فيها أن خطورة هذا الحادث الذى راح ضحيته والده الإمام 

والأخوان " بالأحرار اليمنيين"من ، ولأن الثورة ومقتل أبيه وراءها حركة تسمى يحيى لا تقف عند حدود الي
من الملك عبد " أحمد"المسلمون وكلاهما خطر على العروش والأسر والملوك ، لذلك فقد طالب الأمير 

أن  العزيز بأن يتناسى ما كان بينهما من خلاف فاليوم غير الأمس ، وأنه سيكون له ابناً إذا رضى الملك
يكون له أباً ، مستمداً منه النجدة والمؤازرة ، وطالبه بأن يعمل على تأخير وصول بعثة الجامعة العربية 

" الحديدة"تحركت لجنة الجامعة العربية فى طريقها إلى صنعاء ، وبدلاً من ذهابها إلى لذلك إلى صنعاء و 
وأفهم الملك الوفد بأن الوضع فى اليمن " الرياض"حيث استدعاها الملك عبد العزيز إلى " جدة"ذهبت إلى 

قد حرقه البدو وبعض " صنعاء"قد التهب بعدما بدأ ولى العهد فى الاستيلاء على الحكم ، وأن مطار 
                                                                                                                                                         

.. غير أن نتيجة زيارتهما كانـت سـلبية " حسين الكبسى"للقيام بتحريات تمهيدية ، وقد استقبلهما وزير الخارجية " برن"
  :راجع 

  .م١٩٤٨فبراير من عام  ٢٢الصادر فى  ٢٢٥٠٣/ الأهرام ، العدد  -
- Macro, E. : Op. Cit., PP : 80-81. 

  .٥٤٣سابق ، ص المرجع ال: يليبى سنت جون ف )١(
(3) Macro, E., : Op. Cit., P. 82. 

  .١٨٣سابق ، ص المرجع ال: سلطان ناجى  )٣(
- Bidwill, R., : "The Two Yemens", Middle East Centre Cambridge, 1981, P. 1199. 



  )١٤٩(
 نىالثاالفصل 

العناصر الفوضية ، وأخذت لجنة الجامعة العربية ترقب الأحداث عن بعد ، وتنتظر ما سيستقر عليه 
  )١(.الأمر أخيراً 

اليمن تنتظر وصول بعثة الجامعة العربية وتنتظر عونها المرتقب دون  وظلت الحكومة الجديدة فى
عبد االله بن على الوزير ، ومحمد محمود الزبيرى ، "طائل ، واضطرت أن تبعث بدورها وفداً مكوناً من 

وبالطبع طالب هذا الوفد مقابلة الملك  )٢(لملاقاة بعثة الجامعة العربية فى الرياض" والفضيل الورتلانى
وهنا ظهر ذكاء الملك السعودى الذى سمح لهذا الوفد بمقابلته وأن يشرح له ابن الوزير أعماله " بن سعودا"

كيف " )٣(: وأغراضه وذلك من خلال اجتماع عام وعندما فرغوا من مطالبهم ، ثار عليهم غاضباً وقال لهم
أنتم أيها "عه إليهم قائلاً ، ثم أشار بإصب "تستطيعون الحضور إلى وتطلبون معونتى وأنا صديق سيدكم

الناس قتلة ، وقد أتيتم إلى كضيوف عندى واسمعتمونى ما عندكم ، وأنا الآن أطالبكم بأن تتركوا بلادى 
  )٤(".حالاً 

والجدير بالذكر أن الدول العربية الأخرى قد وقفت من النظام الجديد نفس هذه الموقف تقريباً ، إذ 
مصر والعراق والأردن مساعدة الأمير أحمد ، مع الملك عبد العزيز  أنها لم تعترف به ، وحاولت كل من

  ) ٥( .آل سعود

أن يجمع حوله جيشاً قبلياً كبير العدد وخاصة من القبائل المواليه للإمامة " أحمد"واستطاع الأمير 
مناطق وتلقى الأموال والأسلحة من المملكة السعودية من ال" حاشد وبكيل"الزيدية وعلى رأسهم قبيلتى 

إلى صنعاء وقام بمحاصرتها من كل " أحمد"، ثم اتجه الأمير )٦(الشمالية القريبة من الحدود السعودية
م استولى على العاصمة ودخلها وتمكن من القضاء على الانقلاب بعد ١٩٤٨مارس  ١٤الجبهات وفى 

م تم ١٩٤٨مارس  ١٩وأطاح بها ، وفى " عبد االله الوزير"حوالى ستة وعشرين يوماً من قيام حكومة 
  )*(.وهناك تم إعدامهم فى أوائل أبريل" حجة"اعتقال الوزير وأعوانه ، وأرسلهم إلى سجن 

                                                 

  .٢٩٦:  ٢٩٤سابق ، ص ص المرجع الم ، ١٩٤٨ثورة : مركز الدراسات والبحوث اليمنى  )١(
(2) Philby, : Op. Cit, P. 350. 

  .١٤١سابق ، ص المرجع الاليمن تاريخه السياسى ، : أمين سعيد  -
  .٨٥:  ٨٠١سابق، ص ص المرجع ال: محمد كمال يحيى  )٣(
 .٥٠١سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٤(

(1) Macro, E. : Op., Cit., P. 82. 
(2) Halliday, F. : Op., Cit., P. 109. 

وصــل عــدد مــن حكــم عليــه بالإعــدام حــوالى واحــد وثلاثــين مــن أعضــاء الحكومــة الدســتورية الجديــدة ، وحكــم بالســجن  (*)
  :راجع .. لسنين متفاوتة على من بقى من الآخرين 



  )١٥٠(
 نىالثاالفصل 

، " حميد الدين"واستعادته عرش أبيه ، وظلت الإمامة فى أسرة " أحمد"وتناقل العالم خبر انتصار 
فى صنعاء وفد خاص " مدأح"وبادرت الجامعة العربية بالاعتراف بالإمام الجديد ، ووصل إلى الإمام 

  )١(.مكلف من الملك عبد العزيز آل سعود لتهنئته بتوليه عرش اليمن وانتصاره على أعدائه

م والذى رفض استخدام ١٩٤٨من انقلاب عام " عبد العزيز آل سعود"وهكذا اتضح موقف الملك 
نذيراً بالخطر على  العنف فى تغيير السلطة الشرعية بأى مكان فى شبه الجزيرة العربية حيث اعتبره

نظامه فى مملكته ، والقضاء على هذه الأفكار والأعمال الثورية خشية انتشار عدائها إلى باقى بقاع 
الوطن العربى ، ولم تستطع هذه الحركة توضيح أغراضها ، ولم تصبح ثورة حقيقية تؤدى إلى التغيير 

  : مثلة فى المطلوب فى أوضاع اليمن وبدت أهم عوامل فشل هذه الحركة مت

ضعف قوى الانقلاب نفسها وأول مصادره ذلك التناقض الكامن بين عناصر المعارضة المحافظة  - ١
والمعارضة التقدمية المتحالفة والذى سبب الانشقاق داخل صفوف الانقلابيين فى بعض المسائل 

  )٢(.الحاسمة وضعف أحكام تنظيمهم
م من مساوئ حكم الإمامة والتى شعر بها على الرغ )٣(غياب الوعى السياسى لدى الشعب اليمنى - ٢

هذا الشعب ونتجت عن أن الانقلابيين لم يقوموا بأية عملية تنظم بها الجماهير ، وتؤكد رغبة 
الشعب اليمنى وهو صاحب الحق فى تقرير مصيره وتجاهل الحركة دور القبائل فى اليمن 

 .وتأثيراتها فى المجتمع

عربية والتى لم تستطع الحركة أن تقنعها بأغراضها ، إضافة فقدان الدعم الخارجى من الأنظمة ال - ٣
إلى أن البنية السائدة للنظم العربية بنية ملكية محافظة ولذلك كانت استجابتها عموماً سلبية للغاية 

" أحمد"، وقد كان لدور الملك عبد العزيز آل سعود أكبر الأثر فى فشل هذه الحركة عندما بادر 
اليمن  دالاتصال بالملك عبد العزيز يعلمه بالحادث وبأن خطورته لا تقف عنولى العهد ا ليمنى ب

وليد حركة من يسمون أنفسهم بالأحرار والأخوان المسلمين وكلاهما خطر على الملوك "لأنه 
على وتر حساس حيث لم يكن " أحمد"وبذلك فقط ضغط الأمير  )٤("وأسرهم وكذلك على الدين
بقضيتهما المشتركة ومن ثم فقد منحه المساعدة مالاً وذخيرة وتناسى  الملك عبد العزيز أقل وعياً 

فى تولى عرش أبيه ، ولم يكتف " أحمد"أحقاد الماضى مما كان لذلك من أثر حاسم فى نجاح 

                                                                                                                                                         

  .١٣٤سابق ، ص المرجع ال: القاضى عبد االله عبد الكريم الجرافى  -
 .٥٠٢ سابق ، صالمرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(

 .٨٣سابق، ص المرجع ال: أحمد يوسف أحمد  )٢(

(1) Wenner, M.W. : Op. Cit., PP 107-108. 
 .٨٤سابق ، ص المرجع ال: ، وكذلك أحمد يوسف أحمد  ٥٠٥سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٤(



  )١٥١(
 نىالثاالفصل 

الملك عبد العزيز بذلك بل اتصل بغيره من الملوك فضمن أحمد تأييد الأردن والعراق ومصر ، 
 .لجامعة العربية والذى جاء تعبيراً عن موقف الحكومات العربيةثم كان دوره المرتبط بموقف ا

والتى تملك تأثيراً لم  )١(لم تستطع الحركة أن تكسب تأييد قوى خارجية أخرى مؤثرة وهى بريطانيا - ٤
ير مصير بريطانى فى مساندة الانقلاب لتغ إذا صحت الروايات التى أعلنت عن تورطو تستخدمه 

 )*(.هذا الانقلاب كلياً 

لم يؤد هذا الانقلاب إلى تغيير يذكر فى اليمن ، وإن ظل فى نفس الوقت الشرارة الأولى ذات و 
الدلالات الواضحة والأثر الكبير فى تاريخ اليمن الحديث ، وعادت عجلة الأحداث فى اليمن إلى ما كانت 

ه ، وبنفس تسير عليه ، ولم يختلف عهد الإمام أحمد عن عهد الإمام يحيى ، وسار على نهج والد
  )٢(.الأسلوب وأصبح عهده امتداداً لعهد أبيه

اليمنية بعد هذا الحدث فقد استقرت بأسلوب الصداقة الحذرة ، وظل  –أما عن العلاقات السعودية 
، وعندما توفى الملك عبد  )٣(الملك عبد العزيز يوالى نصحه للإمام اليمنى بإصلاح نظم الحكم فى بلاده

لتقديم اليمنى وفد البرئاسة " محمد البدر"م قام وريث عرش الإمام الأمير ١٩٥٣ العزيز آل سعود فى عام
 )٤(.تعازى والده وبلاده فى وفاة الملك السعودى

                                                 
 .٢٢:  ٢١سابق ، ص ص المرجع ال: راشد البرادى  )١(

حيث طلب الحـاكم " عدن"عند فرار الأخير إلى " سيف الحق إبراهيم"لمكاتبات مع الأمير قد تبادل ا" عدن"كان حاكم  (*)
قـد تعهـد بهـذا فعـلاً ، ولكـن كـان هـذا كلـه " إبـراهيم"من الأميـر بـالا يقـوم بـأى نشـاط سياسـى ضـد الإمـام ، وأن الأميـر 

مـن ناحيـة ثانيـة ، كانـت انجلتـرا تخشـى شكلاً رسمياً فقط ، فمن المعروف أن كـلا الطـرفين لـم يراعيـا مـا تعهـدا بـه ، و 
أن تــتهم بمســاعدة الثــورة حتــى لا يقــال عنهــا أنهــا تحــاول التــدخل فــى شــئون الــيمن الداخليــة ، وبــذلك تثيــر ثــائرة القــوى 

ســيف الحــق "بنقــل الأميــر " عبــد االله الــوزير"الأخــرى المعنيــة بــأمر الــيمن ، وكــان حــاكم عــدن قــد رفــض طلــب الإمــام 
ن إحـدى الطـائرات البريطانيـة إلـى صـنعاء ، كـذلك رفـض طلبـاً آخـر للـوزير بـأن يـأمر بعـض وحـدات علـى مـت" إبراهيم

والتـى كانـت راسـية حينئـذ بـالقرب مـن الحديـدة ، للقيـام بـرحلات اسـتطلاع للكشـف  "Comet"الطيران التابعة للبارجة 
موقـف المحايـد مـن جانـب حكومـة لنـدن عن تجمعـات القبائـل التابعـة لـولى العهـد وتحركاتهـا ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك ال

ــم تمنــع الصــحافة المصــرية مــن أن تطلــق العنــان لتخيلاتهــا حيــث اتهمــت الإنجليــز بحــادث  تجــاه الإنقــلاب إلا أنهــا ل
  راجع .. اغتيال الإمام يحيى تمهيداً للتدخل فى شئون اليمن الداخلية 

  .٩٥:  ٩٣سابق ، ص ص المرجع ال: محمد كمال يحيى  -
 .٥٠٦سابق ، ص المرجع ال: طفى سالم سيد مص )٢(

 .٩٦سابق ، ص المرجع ال: جريجورى جويس  )٣(

 .١١٧سابق ، ص المرجع ال: أحمد عسه  )٤(



  
  
  
  
  
  
  

  الثــالثالفصـل 
  الدولى على سير العلاقات السعودية اليمنية التأثير 

  م) ١٩٥٣ – ١٩٣٢(فى الفترة من 
  

  .الأنجلو إيطالى فى شبه الجزيرة العربيةالتنافس : أولاً 

  .التنافس الأمريكى الروسى فى شبه الجزيرة العربية: ثانياً 

  .قليمى العربى وجامعة الدول العربيةالسعودية واليمن داخل النظام الإ: ثالثاً 
  
  
  
  
  
  
  



  )١٥٣(
 الفصل الثالث

  :مقدمة 
برزت الإيديولوجية الاستعمارية فى منطقة شبه الجزيرة العربية فى رغبة بعـض الـدول الأوروبيـة فـى 
تعميـق الانقســامات بــين الكيانـات السياســية الموجــودة فـى المنطقــة حيــث سـعت الأيديولوجيــة البريطانيــة إلــى 

فقـد  ”To play on force Against the other”ضـرب قـوة بـأخرى" قـاً لمنطـقتعميـق هـوة الخلافـات وف
كانــت بريطانيــا تخشــى مــن قيــام اتحــاد الــيمن الشــمالى بجنوبــه خوفــاً مــن تــزعم الــيمن الموحــد لكــل المنطقــة 
الجنوبية من الجزيرة العربية وبالتالى التحكم فى مداخل خليج عمان والخليج العربى من الشرق وكذا مدخل 

واليمن بشقيه الشمالى والجنوبى كلاهما يعدان عمقاً اسـتراتيجياً للمملكـة العربيـة ، لبحر الأحمر من الغرب ا
فـى ) السـعودى اليمنـى(السعودية، ومع بروز قوى أوربية أخرى فـى المنطقـة أدى ذلـك إلـى سـخونة الموقـف 

ى التـى تشـبثت هـى الأخـرى بوجهـة نكاية فـى إيطاليـا تلـك القـو  يةإطار تشبث بريطانيا بوجهة النظر السعود
النظراليمنية، الأمر الذى عمـل علـى تـدويل المعضـلة الحدوديـة بـين الـدولتين العـربيتين، وتـدخل دول أخـرى 
بدأت تنظر إلى مصالحها فى المنطقة، فتاهت مفاهيم السـيادة والشـرعية فـى ظـل هـذا التسـابق الاسـتعمارى 

السياســة البريطانيــة بــين الــيمن والســعودية، وحمــل الموقــف  ناهيــك عــن الوضــع القبلــى المعقــد الــذى تركتــه
ال نفوذها فى المنطقة إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة جالبريطانى العديد من المتناقضات لتترك بريطانيا م

 بم والتـى ينتظـر أن تلعـ١٩٤٥التى يؤرخ لدورها السياسى فى المنطقة بانتهاء الحرب العالميـة الثانيـة عـام 
  .محورياً فى السياسة الدولية للعالم بعد هذه الحربدوراً 

أمـا علــى المســتوى الإقليمــى، فقـد بــرزت مســألة الزعامــة والتــوازن الإقليمـى والتنــافس مــن أجــل الرغبــة 
قــد كانــت جامعــة فلــذلك ، لــدى الــدولتين الســعودية واليمنيــة فــى الهيمنــة، أو الخــوف مــن التهمــيش والابــتلاع

  .عبير عن السلوك الإقليمى للدولتين السعودية واليمنيةالدول العربية هى أصدق ت



  )١٥٤(
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  :اليمنية  –إيطالى وتأثيره على العلاقات السعودية -مظاهر التنافس الأنجلو: أولاً 
نشأ العامل الخارجى فى سير أحداث الجزيرة العربية نتيجة بحث بريطانيا القوى العظمى فى ذلك 

ى الهند لتأمين مستعمراتها هناك ثم لتأمين هذا الطريق نفسه الوقت عن محطات ومراكز لها فى طريقها إل
، حيث أسرعت إنجلترا بالسيطرة على الممر العربى وخاصة هوامشه الساحلية فى عدن والسواحل الجنوبية 
والشرقية وذلك بسبب الأهمية الكامنة فى استراتيجية الجزيرة العربية فهى كقوة بحرية تسعى أساساً إلى 

الساحلى ، وخاصة عندما شقت قناة السويس إزدادت هذه الأهمية وأصبح دافعها الاستعمارى الاستعمار 
  )١(.أقوى من ذى قبل حتى تأمن طريق مستعمراتها الأسيوية

وقد أدى هذا الدافع الاستعمارى إلى تأكيد التفتيت السياسى الموجود فعلاً فى الجزيرة العربية أو 
امل الثانى إلى جانب الأوضاع الخاصة بالجزيرة العربية ، وخاصة بعد بمعنى آخر كان الاستعمار هو الع

وتكوينهما " يحيى بن حميد الدين"، و " عبد العزيز آل سعود"تنامى دور الشخصيات العربية وخاصة 
  .المملكتين السعودية والزيدية المتوكلية

يذ سياسة التهدئة فى ، بدأت بريطانيا فى تنف )٢(م١٨٣٩وبعد احتلال بريطانيا لعدن فى عام 
المنطقة حتى تضمن استقرار الأمور فى عدن بما يحقق فى النهاية مصالحها الاستراتيجية والتجارية 

الاستراتيجى الهام كان يحتم وجود هدوء نسبى كى تستفيد بريطانيا فيها " عدن"والبحرية ، حيث كان موقع 
ية الأهمية بالنسبة للتجارة بين الشرق والغرب ، كانت فى غا" عدن"فائدة محققة ، وعلاوة على ذلك فإن ب

فالطريق التجارى الذى تعبر خلاله منتجات إنجلترا والهند سيحقق التبادل التجارى مع اليمن وحضرموت ، 
لكل ذلك كان لا بد من " عدن"هذا بالإضافة إلى أن التجارة مع الشاطئ الإفريقى الشرقى سوف تتركز فى 

، ولن يتحقق ذلك الاستقرار بوجود القوات العسكرية البريطانية فقط ، ومن ثم  )*("عدن"هدوء الأحوال فى 
بدت واضحة أهمية تكوين العلاقات الودية مع الحكام العرب فى المنطقة ضماناً لولائهم ، كما كان الأمر 

البريطانية فى  فى تجارتهم وكانت السلطات )٣("ميناء عدن"يهم هؤلاء الحكام العرب بالتأكيد نظراً لأهمية 
إليها معتقدة فى مرونته وفى سهولة إغرائه أو " يحيى بن حميد الدين"قد حاولت جذب الإمام " عدن"

                                                 

  .٥١، ص  ١٩٩٣معهد الدراسات العربية، القاهرة، ،"تكوين اليمن الحديث، الطبعة الرابعة" :سيد مصطفى سالم  )١(
  .٣٥١م ، ص ١٩٦٩لعربى ، القاهرة ، ، دار الفكر ا"سياسة بريطانيا فى جنوب الجزيرة العربية" :جاد طه  )٢(
فـى تسـويق منتجـاتهم " عـدن"كانت العمليـات التجاريـة بـين عـدن والسـعودية والـيمن تعتمـد وبصـفة رئيسـية علـى مينـاء  (*) 

ســتقبال الســفن التجاريــة الضــخمة ، وعنــدما تــم إصــلاح مينــاء الحديــدة لا خاصــة الــيمن ، حيــث لــم يكــن لــديها مينــاء معــد
  :راجع .. مر قام بالتجارة المباشرة دون وساطة مع عدن على البحر الأح

  .٣٥٤المرجع السابق ، ص  -
(3) Wenner, M. W : Modern Yemen (1918-1966), Hsopkins University, 1967, pp 147-148. 



  )١٥٥(
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م ، وعادت فى ١٩١٩عام " جورج الخامس"الضغط عليه ، فكانت قد أرسلت له سيارة فاخرة باسم الملك 
بغى الوصول على تسوية م وأرسلت مساعد المقيم السياسى فى عدن يحمل الهدايا ، وي١٩٢١عام 

للمشكلات المعلقة بشان الحدود مع المحميات فى الجنوب ، وبهدف الوصول إلى الاتفاق والصداقة بين 
صنعاء واحتجزها القوتين المتعارضتين ، ولكن هذه البعثة لقيت الصعاب فى الطريق بين الحديدة و 

اعتقد الجانب الريطانى أن ذلك " الحديدة"لى مدة ثلاثة أسابيع ، وبعد استيلاء اليمن ع الأهالى فى الأسر
جلبرت "، فأرسلوا السير " يحيى"يقضى على الخلاف القائم ويمهد الطريق للوصول إلى اتفاق مع الإمام 

لمحاولة إقناعه بضرورة التفاهم مع بريطانيا والوثوق بها مثلما فعل معظم الأمراء " صنعاء"إلى " كلايتون
  )١(.يوماً فى صنعاء وتأكد فشل جميع مجهوداتها ٢٦ظلت  العرب ، ولكن هذه البعثة

" عبد العزيز آل سعود"وطلب الحماية من " نجد"ولجوء الأدارسة إلى " عسير"وعندما ثارت مشكلة 
، كان من الطبيعى أن يحاول الإمام يحيى الربط بين الأطماع البريطانية فى الجنوب وبين حماية 

هو من سوى مشكلات السعوديين مع " السير جلبرت كلايتون"صة وأن السعوديين للأدارسة فى عسير خا
كل من العراق وشرق الأردن وهى مناطق نفوذ بريطانية ، لذلك أصبحت العلاقة عكسية بين بريطانيا 

منهما تثير مخاوف الأخرى ، فى العلاقة بين بريطانيا وأياً  ، فأى تحسين" السعودية واليمن"وكل من 
إلى دولة أوربية أخرى " يحيى بن حميد الدين"رب البريطانى السعودى ، فاتجه الإمام وخاصة بعد التقا

ازداد نفوذها قرب بلاده فى السنوات الأخيرة ، وظهر أنها تنافس بريطانيا منافسة لا غبار عليها ، وكانت 
ى ستب الفاشعلى رأس الحز " موسولينى"التى غيرت من سياستها نتيجة لوصول " إيطاليا"هذه الدولة هى 

، وذلك بموقفها فى مسألة نيا قد مهدت لها الطريق فى اليمنوقد وجدت إيطاليا أن بريطا. إلى الحكم
، ورأت إمكانية مد نفوذها على السواحل الشرقية لجنوب البحر الأحمر فى نفس الوقت الذى " عسير"

ى خطوط المواصلات الدولية تحكم فيه إرتيريا على الساحل الإفريقى ، وبشكل يساعدها على التحكم ف
  )٢(.بين الشرق والغرب عند باب المندب

وعند ازدياد التدخل البريطانى فى هذه المنطقة ، سعت الحكومة الإيطالية خلال مؤتمر السلام فى 
كجزء من حصصها فى آسيا وأفريقيا ضمن " جزر فرسان"م إلى الحصول على ١٩١٩عام " باريس"

ولى ، والذى اعترض على ذلك المندوب البريطانى على أساس الاحتياج تعويضات الحرب العالمية الأ

                                                 

ـــــى )١( ـــــى الحـــــديث والمعاصـــــر: "جـــــلال يحي ـــــب الجـــــامعى، الاســـــكندرية"العـــــالم العرب ـــــانى، المكت   ،  م١٩٩٨، ، الجـــــزء الث
  .٩٥:  ٩٣ص ص 

 (2) Macro, E., “Yemen and Western World, London, 1968, pp 131-132. 
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، ورأت إيطاليا أن  )١(الاستراتيجى لبريطانيا لتلك الجزر وعلى أساس أنها قد منحت سلفاً إلى الإدريسى
مساعد المقيم السياسى " جاكوب"تبحث لها عن حليف فى هذه المنطقة وسعت إلى ذلك ، وقد ذكر 

منذ قرن مضى استطاع "أن كاتباً المانياً قد عبر عن رغبات الإيطاليين بقوله " عدن"البريطانى فى 
والآن ترمى إيطاليا نظراتها المتطلعة إلى سواحل اليمن " .. عدن"الإنجليز أن يجعلوا أنفسهم سادة فى 

، فى عسير " الإدريسى"والتى كانت رغبة قديمة ، وقد رأت أن الظروف قد سنحت لتحقيقها بظهور 
  )٢(".فحاولت التقرب إليه للاستفادة من موانيه ، ومن منتجات بلاده لتحافظ على تجارتها من الضياع

وطلبه الحماية وبدت بريطانيا " ابن سعود"الإدريسى فى اللجوء إلى  أوخابت آمال إيطاليا عندما بد
ت مع أحد زعماء عرب مهتمة بهذه المنطقة ، فرأت إيطاليا أن طموحاتها لن تتحقق إلا بإقامة علاقا

جنوب شبه الجزيرة العربية ، وعندما اتجه ابن سعود ومن بعده الإدريسى على بريطانيا ، أيقنت أن الإمام 
م لاحظت المخابرات البريطانية تدفق ١٩٢٦يحيى هو من سيحقق لها هذا الطموح ، ومنذ بدايات عام 
ى تنفيذ مخططها باستمالة الإمام يحيى لتحقق إمدادات أسلحة إيطالية على اليمن ، حيث بدأت إيطالية ف

توازن القوى الذى كانت تسعى إليه ، وفى المقابل رفعت بريطانيا عن نفسها حظر توريد الأسلحة للمنطقة 
وبدأت فى إمداد كميات كبيرة من الأسلحة لمقابلة احتياجات ابن سعود ، كما أعطت كميات ضئيلة 

دأ سباق التسلح بين الزعماء الثلاث وازداد توتر الوضع فى جنوب للإدريسى لعدم إغضابه ، ومن هنا ب
ومن " عسير"الإيطالية تتأمل فى مصير غرب شبه الجزيرة العربية ، وأخذت الحكومتان البريطانية و 

الاستراتيجية التابعة " جزر فرسان"سيؤول إليه مصيرها ، وبالتأكيد كانت كل منهما يهمها مصير 
  )٣(.لعسير

م ووقع ١٩٢٦فى زيارة إلى اليمن فى أواخر أغسطس عام " السنيور جاسبرينى"إرتيريا  وكان حاكم
  الاتفاقية اليمنية الإيطالية ، والتى كانت من أولى المعاهدات " يحيى بن حميد الدين"مع الإمام 

  

                                                 

، الجــزء الثــانى ، الطبعــة الأولــى ، منشــورات " مشــكلات الحــدود السياســية فــى شــبه الجزيــرة العربيــة: "فتحــى العفيفــى  )١(
  .٢٦١م ، ص ٢٠٠٠المركز الأكاديمى للدراسات الاستراتيجية ، القاهرة ، 

م ، ص ص ١٩٥٤، الجــزء الأول ، الطبعــة الأولــى ، المطبعــة العلميــة ، بيــروت ،  "ملــوك العــرب": أمــين الريحــانى  )٢(
٢٧٤:  ٢٧٣.  

منشــورات فــى الهيئــة  ،")م١٩١٨ –م ١٨٣٩(عــدن والسياســة البريطانيــة فــى البحــر الأحمــر ": فــاروق عثمــان أباظــة  -
  .٥٤٩:  ٥٤٧، ص ص م ١٩٨٧المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

(3) Troeller, G., British Policy towards Ibn Saud “1910-1926”, Cambridge University, 1972, 
pp 120-125. 
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خل فى شئون الدولية التى اعترفت بمملكة اليمن واستغلالها وكمال سيادتها وتعهدت فيها إيطاليا بعدم التد
اليمن ، وجعلت هذه المعاهدة من اليمن منطقة نفوذ اقتصادى للإيطاليين ، وكذلك صرحت فيها الحكومة 
اليمنية برغبتها فى استيراد البضائع والآلات والفنيين من إيطاليا ، وتعهدت فيها الحكومة الإيطالية 

ت هذه المعاهدة بين الدولتين لمدة بإرضاء رغبات الحكومة اليمنية فى أقرب وقت وبأنسب ثمن ، وربط
  )١(.عشر سنوات

وفضل الإيطاليون فى البداية أن يحققوا نجاحاً فى المجالات التى باءت فيها السياسة البريطانية 
وفتح طريق جديد للتجارة مع اليمن ، وبالتالى " يحيى"بالفشل ومن ذلك محاولة إيطاليا كسب ود الإمام 

سة بريطانيا فى تكوين الإمبراطورية الإيطالية التى كانت تحلم بها فى ومناف" عدن"تنجح فى تطويق 
  .الجنوب العربى المواجه لإريتريا وأثمر هذا كسب ود اليمن فضلاً عن إحراز أهمية استراتيجية واقتصادية
د و وكانت المعاهدة الإيطالية اليمنية مثار قلق من السلطات البريطانية ، وسعت بالاعتراف بوج

لإيطاليا فى الجزيرة العربية ، وذلك حينما أشارت بريطانيا إلى ضرورة سعى الحكومتين للتفاهم مصالح 
  )٢(.بصراحة من أجل مصالحها فى شبه الجزيرة العربية خصوصاً بالنسبة إلى علاقاتهما مع الحكام العرب

د من العروض بارعاً فى سياسته مع إيطاليا حيث عرف كيف يستفي" يحيى"والحق يقال كان الإمام 
فى أحضان إيطاليا كما " يحيى"الإمام  التدخل فى خططه ، لذلك فلم يرتم الإيطالية دون أن يمكنها من

قيل ، بل حاول أن يستفيد منها ومن إمداداتها العسكرية ، وقد حاول البعض أن يرى فى بقاء العلاقات 
ل الإمام إلى زعماء الفاشستين وعلى وضعه اليمنية الإيطالية فى مستوى التعاون الاقتصادى دليلاً على مي

لبلاده داخل منطقة نفوذهم الاقتصادى ، وساد هذا الاعتقاد وأصبح وسيلة لمهاجمة إيطاليا بأنها تحقق 
، حتى جاءت صيحات التحذير للإمام  )٣(أطماعها الاستعمارية فى المناطق القريبة من البلاد العربية

ة التى يتفوق فيها النفوذ البريطانى والولاء والإخلاص للصداقة يحيى وبشكل خاص من البلاد العربي
  )٤(.البريطانية

لى مرحلة الوقوع بين براثن الإستغلال الإيطالى ، كما أن نظرة ثانية إوقد ثبت أن اليمن لم يصل 
ى ، للعدد الإيطاليين فى اليمن والمشاركة فى الأحداث الدولية تثبت أن اليمن لم يكن نفوذ سياسى إيطا

                                                 
تعريــب عمــر الديســراوى ، مكتبــة ،  ")الســلفية(تــاريخ نجــد ودعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب " :ســنت جــون فيليبــى  )١(

  .٤٦٩، ص  م١٩٩٤مدبولى ، القاهرة ، 
 (2) F.O. 371/11448 : Memorandum by Mr. Field to foreign office about Italian War Aims 

and Claims in Regard to Arabia and the Red Sea, 17, July, 1926. 
  : نقلاً عن 

اء للنشــر ، ، دار الزهــر ) م١٩٣٤ –م ١٩١٩(عســير فــى العلاقــات السياســية الســعودية اليمنيــة : "عصــام ضــياء الــدين  -
  .١٣٥، ص  ١٩٨٩القاهرة ، 

  .١٠٣:  ١٠٢سابق ، ص ص المرجع ال: جلال يحيى  )٣(
 .٤٨، ص  ١٩٨٩للنشر ، القاهرة ،  م فى اليمن ، دار الطباعى١٩٤٨انقلاب عام : محمد كمال يحيى  )٤(
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م إيطاليا بمحاولة إخراج البريطانيين من الجنوب العربى ، ويبدو أنه كان مضطراً فعلى أقل تقدير لم تق
لذلك أمام تهديد الاستعمار البريطانى ، إلا أن ذلك لا ينفى الدور الإيطالى المؤثر فى ذلك التنافس 

ك كله على العلاقات السعودية اليمنية الاستعمارى على منطقة شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وأثر ذل
  )١(.فى النهاية

والسيادة عليها حيث أكدت " جزر فرسان"وقد كان النزاع الاستعمارى الأنجلو إيطالى بخصوص 
بريطانيا أنها لا تخص الإمام يحيى وأنه لا يحق له تهديدها لا سيما وأنها مكفولة بحمايتها بمقتضى 

ان قد طلب منها الحماية ، لكن وإزاء هذا التدخل الإيطالى فى شؤون اتفاقيتها مع الإدريسى والذى ك
م ، سعت بريطانيا ١٩٢٦المنطقة والذى بات واضحاً بعد التوقيع على المعاهدة الإيطالية اليمنية عام 

بالاعتراف بوجود مصالح لإيطاليا فى الجزيرة العربية ، وذلك حينما أشارت الأولى إلى ضرورة سعى 
لى علاقاتها مع إللتفاهم بصراحة من أجل مصالحها فى شبه الجزيرة العربية خصوصاً بالنسبة الحكومتين 

الحكام العرب ، وبدأت بريطانيا تعيد النظر فى الموقف برمته مع إيطاليا وقررت رفع التعاون السياسى 
الدولتين فى  من التفاهم بشأن مصالح يحالعام بين الدولتين عن طريق إبداء وجهات النظر وتبادل صر 

ليعرض وجهة نظر بلاده " روما"كمفوض بريطانى إلى " كلايتون"منطقة البحر الأحمر ، وتوجه السير 
على الحكومة الإيطالية ، حيث أرادت الحكومة البريطانية توضيح المبادئ والظروف التى تحكم سياستها 

ين طرق الإمبراطورية مع الهند والشرق مع فى الجزيرة العربية والبحر الأحمر مؤكدة على المبدأ القائل بتأم
" ران وفرسانمك"عدم السماح لأى دولة أوربية بأن توطد أقدامها على ساحل البحر الأحمر خاصة فى 

لها ، وأكدت على إيطاليا بأن  كما أنها تحافظ على هذه الجزر من أن تقع تحت يد أى حاكم عربى معاد
 –الملك عبد العزيز "يضطلع به ثلاثة من حكام العرب هم الموقف فى جنوب غربى الجزيرة العربية 

، وأنه فى حالة نشوب صراع بين الأخيرين فإنه من المحتمل أن يشترك فيه  "الإدريسى" –الإمام يحيى 
لارتباط الأولى واليمن " إيطاليا وبريطانيا"الملك عبد العزيز مما يترتب على ذلك مصاعب بين حكومتى 

  )٢(.الثانية والأدارسة معاهدة حماية بمعاهدة ، ولما بين

وكانت وجهة النظر الإيطالية فى محادثات الجانبين أنها اعتبرت مصالحها ذات طابع تجارى ، 
بينما المصالح البريطانية يغلب عليها الطابع السياسى ، واقترحت أن يتم تقسيم الإقليم فى عسير بين 

جزر "بما فى ذلك " يحيى"ن الحصة الكبرى من نصيب والملك عبد العزيز على أن تكو " يحيى"الإمام 
                                                 

  .١٠٣سابق ، ص المرجع ال: جلال يحيى  )١(
(2) F.O. 371/12235 : Notes of Meeting Held in the palazochigi by sir. G clayton, 17, Jan, 

1927. 
  :نقلاً عن 

  .١٥١المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -
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، لكن بريطانيا اعترضت على هذا الاقتراح الإيطالى ، فقدم الإيطاليون اقتراح آخر مؤداه أن " فرسان
تكون بلاد الإدريسى دويلة حاجزة بين اليمن من جهة والحجاز ونجد من جهة أخرى ، ولكن هذا الاقتراح 

وبها فرضت الحماية على " مكة المكرمة"ملك عبد العزيز والإدريسى معاهدة قد انهار بدوره بإعلان ال
  .م١٩٢٦، والتى كانت كرد فعل للمعاهدة اليمنية الإيطالية الموقعة عام  )*(عسير

وأخرجت الدولتان البريطانية والإيطالية بياناً مشتركاً للتعاون السياسى فيما بينهما لرأب الصدع بين 
، والتأكيد على مراعاة مصالح الجانبين ) الملك عبد العزيز والإدريسى والإمام يحيى( الأطراف المتنازعة

  :البريطانى والإيطالى فى البحر الأحمر وجنوبى الجزيرة العربية وتضمن هذا البيان المشترك ما يلى 

  .يجب أن تنتهج الحكومتان نهجاً قوياً لتهدئة الصراعات بين الرؤساء العرب كلما أمكن ذلك - ١

يجب إنهاء الصراع بين القوى العربية المتنازعة وتخفيف الصراع بينهم حيث أن للحكومتين اليد  - ٢
ويجب التوصل إلى تسوية  الطولى على كل من الملك عبد العزيز والإدريسى والإمام يحيى ،

 .سلمية ترضى جميع الأطرافودية وبطرق 

 .اعى الحميدة من اجل السلامعلى الدولتين ألا يتدخلا فى هذا الصراع إذا فشلت المس - ٣

أن المصالح الهامة الحيوية لكل من بريطانيا وإيطاليا تقتضى بألا يسمحا بأن تقيم دولة أوربية  - ٤
كمران "لنفسها وجوداً على شاطئ البحر الأحمر فى الجزيرة العربية وعلى الأخص فى جزر 

 .، كما لا يسمحا بوجود هذه الجزر فى قبضة حكم عربى معاد" وفرسان

ضمان الحرية التجارية والاقتصادية على ساحل الجزيرة العربية وجزر البحر الأحمر لكل من  - ٥
مواطنى ورعايا الدولتين الكبيرتين ، وحمايتهم على ألا يمنح للحكومتين أى مميزات سياسية أو 

 .عسكرية

دمات لتأمين الخ" كمران"حيث أنه لا يوجد من الشخصيات الرسمية إلا من البريطانيين فى  - ٦
، فإن حكومة صاحب الجلالة ترجئ النظر فى الطلب " مكة"الصحية والإدارية للحجاج فى 

إلى أن يبدأ عدد الحجاج فى المستعمرات أو " الكرانتينا"الإيطالى بإشراك طبيب إيطالى فى خدمة 
 .الممتلكات الإيطالية فى التزايد إلى الحد الذى يبرر تواجد طبيب إيطالى

لمصلحة العامة المشتركة للدولتين يدعو على ممارسة نفوذهما على رؤساء إن الحفاظ على ا - ٧
العرب بقدر الإمكان والاحتفاظ بالصلات الودية الوثيقة بينهما فى كافة المصالح المتعلقة بالبحر 

                                                 

  ).١(راجع هذه المعاهدة فى مجموعة المعاهدات ملحق رقم   (*) 
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الأحمر وجنوبى الجزيرة العربية ، وتجنب الخلافات السياسية فيما بينهما أو سوء الفهم من جنب 
رب بالنسبة للأمور السياسية التى دعت الحكومتين لاتباعها حيال المناطق الرؤساء الع

 )١(.المذكورة

وبدت الأحداث فى الجزيرة العربية تسير ويحكمها الإتفاق الأنجلو إيطالى بشأن المنطقة ثم تحكمت 
لى م والتى خولت لعبد العزيز سيطرة كاملة ع١٩٢٦فى سير الأحداث كذلك معاهدة مكة المكرمة عام 

  )٢(.ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى" جزر فرسان"

وقد نظر الإيطاليون لمعاهدة مكة المكرمة على أنها إنتصار للسياسات البريطانية فى المنطقة على 
، " جزر فرسان"، وأحبطت المعاهدة آمال إيطاليا للوصول إلى من بريطانيا ليس لها يد فى عقدهاالرغم 

ه من عقد هذه المعاهدة فى البداية إلا أنه قبل بها لأنها أنهت ئلى الرغم من استياأما الجانب البريطانى ع
بريطانيا كذلك أن ابن أى التزامات عسكرية من جانبه إلى الإدريسى الذى كان دائم المطالبة بها ، ورأت 

ليا ثم من أطماع إيطا" وأكثر قدرة من الإدريسى المحتضر فى الدفاع عن جزر فرسان سعود حليف قوي
، واتفقا فى ركة فى الامتياز النفطى فى الجزر حاولت تهدئة الأوضاع بينها وبين إيطاليا فمنحتها مشا

النهاية على أن تكون هناك اتصالات مستمرة بين الطرفين للتشاور فى كل ما يستجد من قضايا قد تؤثر 
  .على الوضع السياسى فى البحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية

بين الدولتين الأوربيتين ، إلا أنهما لم يتهاونا عن المنافسة الاستعمارية والتى " روما"تفاقية ورغم ا
تخفى وراءها أغراضاً متناقضة ، فمن المعروف أن انجلترا وإيطاليا حاولتا اتخاذ مواقف عملية مشابهة 

عمل ما ، فإيطاليا كان لها أثناء النزاع السعودى اليمنى ، وإن كانت كل منها حاولت ألا تنفرد الأخرى ب
، ولكنها لم وعملت على تقوية نفوذها فى اليمنم ، حيث رفعت من شأنها ، ١٩٢٦معاهدة مع الإمام عام 

، أما إنجلترا فعلى الرغم من سعيها الدائم  )٣(كباقى الدول المختلفة" جدة"يكن لها إلا قنصلية عادية فى 
س قيادة وأقل لين ، إلا أنها كانت ترى أن الملك ابن سعود أسإقامة معاهدة مع الإمام يحيى بن حميد الد

كما أن الأول ليس له مطالب بعكس الثانى الذى كان دائم المطالبة بمنطقة عدن " يحيى"عناداً من الإمام 
من الدولتين رأت مصلحتها فى طرف من الطرفين المتنازعين ، ففى حين  كلاً ، وهنا نستطيع أن نقول أن 

                                                 

  .١٥٩:  ١٥٧، ص ص المرجع السابق : عصام ضياء الدين  )١(
(2) F.O. 371/12236 : Acting British agent and consul mayors Jeddah to his Britannic 

majesty’s principal secretary of state for foreign affaris No, 17, 23 feb. 1927. 
  :نقلاً عن 

  .٢٦٦المرجع السابق ، ص : فتحى العفيفى  -
  .٤١٥سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٣(



  )١٦١(
 الفصل الثالث

كل لى جانب السعودية ، مالت إيطاليا إلى جانب اليمن ، وكان إرا قد بدأت تنحاز أو تميل كانت إنجلت
بين هاتين الدولتين فى حقيقة لوجهة النظر الأنجلو إيطالية الملكين العربيين يمثل قناعاً للمنافسة  من

د وعدم الانحياز هو الأمر ، وكانت هذه هى القاعدة التى سارت عليها الأحداث بعد ذلك ، وإن كان الحيا
الموقف الرسمى العلنى للدولتين الاستعماريتين لأن ميل الدولتين لم يترتب عليه أية مواقف عملية تدل 

  .عليه

  :اليمنى فى عدة مظاهر أهمها  –وقد تجلت اهتمامات كل من إنجلترا وإيطاليا بالنزاع السعودى 

  .لى عسيرإثارة مسألة الوضع الشرعى والحق التاريخى للسيادة ع - ١

 .إتصالات البلدين بالملكين السعودى واليمنى - ٢

 ".الحديدة"إرسال السفن الحربية إلى ميناء  - ٣

 .التصريحات والتعليقات التى ظهرت أثناء النزاع - ٤

حاولت " ن سعود ويحيىاب"إزاء المنافسة واحتدام الصراع بين الحين والآخر بين الملكين العربيين 
والدفاع عن حليف كل منهما ، ففى حين كانت " عسير"ضع الشرعى فى ن إثارة مسألة الو كلتا الدولتي

، وكانت  )١(لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية اً م جزء١٩٣١بريطانيا قد قررت اعتبار عسير عام 
واستندت فى " يحيى"إيطاليا تشكك دائماً فى شرعية حكم المملكة السعودية لعسير واعتبارها تابعة للإمام 

ى أنها كانت صنجقية فى ولاية اليمن إبان الحكم العثمانى وردت الحكومة البريطانية على ذلك ذلك عل
بأن الإمام يحيى بعد أن صار حاكماً على اليمن ، توصل الأدارسة إلى حكم مستقل ومنفصل عن اليمن 

  )٢(.ولم يعد للإمام أى حقوق شرعية على عسير

اقترحت الحكومة " نجران"القوات اليمنية من دخول  مكنتوعندما تفجرت الأوضاع بين البلدين عند 
على منطقة " الملك عبد العزيز"الإيطالية بوجوب إعادة النظر فى قرار الحكومة البريطانية بشان سيادة 

من عسير  اً أن نجران وهى من المناطق المتنازع عليها ليست جزء"عسير ، وكانت وجهة نظر إيطاليا 
، فى حين " نجران"الحزام الساحلى الممتد قرب جيزان ولا تمتد للداخل قرب " على أساس أن الأخيرة هى

                                                 
(2) F.O. 371/14483 : "The Under Secretary of state, foreign office to the under secretary of 

state, colonial office, 14. Feb., 1931. 
  :أنظر 

  .١٩٥المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -
  .٢٦٥:  ٢٦٤سابق ، ص ص المرجع ال )٢(



  )١٦٢(
 الفصل الثالث

كانت بريطانيا قد رأت أن الإمام يحيى ليس له اى حقوق فى عسير وأن الإدريسى هو الذى لجأ إلى 
الملك عبد العزيز كى يحتمى به لذلك فقد رأت دعم بريطانيا للملك السعودى والذى جاء بمقتضى وضعه 

نى فى عسير ، حتى عندما طلب الجانب الإيطالى مناقشة الموقف برمته مع المسئولين البريطانيين، القانو 
مما لا شك فيه أن السيادة .. "وزير الخارجية الموقف البريطانى بقوله " جون سيمون"عندئذ أوضح سير 

وعلى هذا .. ابن سعود "لى الملك إعلى المنطقة التى يحكمها الإدريسى قد انتقلت بحكم القانون الدولى 
  )١(..".الأساس لا يمكن اعتبارها مسألة قابلة للتفاوض 

، ن إلى سباق لتسليح حليف كل منهماالدولتين الأوربيتي بينوقد تطور سباق التنافس الاستعمارى 
حيث بدأت السعودية فى طلب قروض من الحكومة البريطانية فضلاً عن طلب مساعدة بالأسلحة 

أن يعامل برعاية أكبر المصالح البريطانية فى السعودية أو فى اليمن إذا قام بالهجوم عليها  والذخيرة مقابل
، بعدما تأكد الملك السعودى أن الإمام يحيى ومصادر إيطالية يمدون الإدريسى بالأسلحة والذخيرة للهجوم 

لاح كانت تشكل على عسير بدعم من قوات يمنية ، فى حين كانت الإمدادات الإيطالية لليمن بالس
  )٢(.المصدر الرئيسى لإمدادات الجيش اليمنى

وعلى الرغم من هذه الأحداث ، إلا أنه ظلت هناك عوامل تحول دون نشوب حرب فى مقدمتها 
الحاكمين  بيندور الدول الكبرى فى المنطقة فى منع وقوع هذه الحرب من منطلق أن الصدام المسلح 

  .ى إلى احتدام أكثر للصراع الأنجلو إيطالىقد يؤد" ابن سعود ويحيى"العربيين 

وبناءاً على ذلك جاءت اتصالات الدولتين الأوربيتين بالأطراف المعنية فى هذا النزاع ، وكذلك كان 
أن يتلمسا موقف بريطانيا وإيطاليا فى حالة نشوب القتال بينهما ، وما " ابن سعود ويحيى"على الملكيين 

م بعدم التدخل فى الصراع الداخلى فى شبه الجزيرة ١٩٢٧عام " روما"فاق إذا كانتا قد تمسكتا بروح ات
العربية ، وعلى الرغم من أن لكل من بريطانيا وإيطاليا وجهة النظر الخاصة بها فى هذا النزاع إلا أنهما 

  .انتهجتا سياسة التهدئة بين الحكام العرب المنافسين

                                                 

شــاكر إبــراهيم ســعيد ،  :، ترجمــة ")م١٩٣٦ – ١٩١٦(العربيــة الســعودية مــن القبليــة إلــى الملكيــة ": جوزيــف كوســتنر  )١(
 .٢٦٤م ، ص ١٩٩٦بولى ، القاهرة ، مكتبة مد

  : راجع حالة الجيش اليمنى أثناء الحرب السعودية اليمنية والإمدادات الإيطالية له بالذخيرة فى  )٢(
  .١٢٩: ١٠١م، ص ص١٩٨٥، الطبعة الثانية ، دار العودة، بيروت ، " التاريخ العسكرى لليمن: "سلطان ناجى -



  )١٦٣(
 الفصل الثالث

مفوضية السعودية فى لندن وأحد مستشارى الملك رئيس ال" حافظ وهبة"وقبل نشوب الحرب استفسر 
عبد العزيز آل سعود ، عما إذا كانت بريطانيا ستؤيد العربية السعودية فى حالة نشوب حرب نظير حماية 
السعودية للمصالح البريطانية فى اليمن إذا ما كتب النصر للسعوديين ، وعلى الرغم من أن البريطانيين 

ة على عسير كأمر واقع ، إلا أنهم لم يكونوا على استعداد لتأييد الغزو السعودى اعترفوا بالسيطرة السعودي
لى تأييد الإمام يحيى بلا مبرر ، حيث أن وفداً إلليمن حيث انهم لم يرغبوا فى استفزاز الإيطاليين ودفعهم 

حول حدود  كان من المقرر أن يجرى مفاوضات مع الإمام" وايلى"بريطانياً من عدن برئاسة الكولونيل 
اليمن مع المحميات الخاضعة للسيطرة البريطانية ، كما رفض البريطانيون فى مفاوضاتهم مع الإيطاليين 

" ليحيى"الضغط على ابن سعود لتجنب الاشتباكات السافرة ، وفى نفس الوقت رفضوا الاعتراف بأى حق 
الخارجية البريطانية بأن  وزير الشئون" سيرجون سيمون"م ، صرح ١٩٣١فى عسير ، وفى يوليو عام 

، ومن ثم لم يرد البريطانيون تشجيع نشوب حرب " بريطانيا لا تستطيع الموافقة على المطلب السعودى"
فى اليمن فى ذلك الوقت بالرغم من عدم اعتراضهم على السيطرة السعودية على عسير ولقد أدى هذا 

  )١( .همالموقف البريطانى من التخفيف من حدة العداء السعودى ل

وقد بذل الإيطاليون قصارى جهدهم لمنع الإمام من البدء بحملة عسكرية متهورة ، فعلى الرغم من 
تأييدهم لمطالب الإمام فى عسير ، كان الأمل يحدوهم فى منع السعوديين من السيطرة على المنطقة من 

ك مع البريطانيين والقطيعة خلال التعاون مع البريطانيين ، وسعى الإيطاليون إلى تجنب كل من الاشتبا
التامة مع العربية السعودية ، إذ رغم اهتمامهم بحماية الطرق البحرية فى البحر الأحمر ، لم يرغب 

اجتمع مع ابن  م ،١٩٣٣وفى نوفمبر من عام  ،" ابن سعود"الإيطاليون فى المخاطرة بحدوث قطيعة مع 
م ، اجتمع مع ابن سعود مبعوث ١٩٣٣عام ، وفى نوفمبر من " ابن سعود"سعود مبعوث إيطالى مع 

  .والإمام )*(لى الحفاظ على علاقات ودية مع كل من ابن سعودإأبلغه أن إيطاليا تهدف " جدة"إيطالى فى 

وأثناء الحرب خشى كل جانب من الدولتين البريطانية والإيطالية إثارة الوضع أكثر من ذلك حتى لا 
  .تقودهما إلى المواجهة الصريحة بينهما

م وأثناء احتدام الصراع ، أبلغ البريطانيون الجانب الإيطالى أنهم ١٩٣٤ففى أوائل شهر مايو عام 
، وعلى الرغم  )٢(تخشى إثارة التدخل الإيطالى" لندن"زمون بدورهم بالحياد التام فى الصراع ، وكانت تسيل

                                                 
  .٢٥٩سابق ، ص المرجع ال: جوزيف كوستنر  )١(
راجـع  .هــ  ١٣٥٠شـوال  ٣/ م ١٩٣٢فبرايـر  ١٠كانـت المملكـة العربيـة السـعودية قـد وقعـت مـع إيطاليـا اتفاقيـة فـى  (*) 

  :نصوص هذه الاتفاقية فى 
  .١٦٠ –١٥٨م، ص ص ١٩٦٣عيسى الحلبى، القاهرة،  ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم ، مطبعة: أمين سعيد  -

 (1) F.O. 371/1/1928 : Record of conversation sir Andrew Ryan and Sheykh Yasin N. 
163.25/5/1934. 



  )١٦٤(
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أنها لم تقصد تأييد الاحتلال من أن السياسة البريطانية كانت تكفى لمثل هذا التدخل فإنه من المؤكد 
أن التغلغل السعودى فى اليمن يعنى لفؤاد حمزة ، " ريان"وضح السير السعودى لأجزاء من اليمن ، وأ

الحرب وكان يقصد بالحرب هنا هو خطر الرد الإيطالى ، وأعقب كلماته تأكيد قوى للمطلب الإيطالى 
ن للمرة الثانية أن ي، وأبلغ الإيطالي" ابن سعود"طانيون وهو أن يوقف البري" الحديدة"الذى أعلن بعد احتلال 

بانسحاب السعوديين للحيلولة دون " ريان"تدخلهم لن يكون مقبولاً ، وفى أعقاب ذلك مباشرة أوصى 
احتمال الدخول فى اشتباك مع إيطاليا ، وبدأت بريطانيا تشك فى أن القوات السعودية تنوى البقاء فى 

ن على البريطانيين امتيازات خاصة فى الحديدة ، وكان المسؤولون يرض السعوديوقوى هذا ع" الحديدة"
مستمر فتجد نفسها متورطة فى  )١(حامية لتوسع سعودى" لندن"البريطانيون يخشون من أن تصبح 

مشكلات سياسية وحدودية لا تمت بصلة لمصالحها فى المنطقة وسوف تجلب عليها المزيد من التوتر مع 
سوف يخاطر بصراعات مع " بالحديدة"طالى ، وقد أوضحوا لابن سعود أنه فى حالة احتفاظه الجانب الإي

  .كل من القوى المحلية والأوربية وأن بريطانيا لن تسانده

لى إكان يتطلع " يحيى بن حميد الدين"أما بالنسبة لعلاقة بريطانيا مع اليمن فلا شك أن الإمام 
من الناحية الأخرى عدن وتشمل " مكة"متداد اليمن شمالاً حتى جنوب حدود اليمن التاريخية والتى تعنى ا

، ولكن كان الإمام يعلم جيداً استحالة تحقيق هذه الأمانى فابن سعود متفوق عليه عسكرياً فى والمحميات
الشمال ، وفى الجنوب يقف عاجزاً أمام الإنجليز ، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتنازل عن زعامته 

ب ، وقد كان زعماء الجنوب يتمسكون بالكيانات الجديدة ويرفضون الاندماج فى اليمن الشمالى للجنو 
ويتخذون من الخلاف المذهبى مبرراً أحياناً ، وكان الانجليز يشيعون أن الإمام يجب أن يقصر حكمه 

  )٢(.على الزيديين فقط

عها فيه حيث انعدمت القيمة والوزن وكان اليمن نفسه من وجهة النظر البريطانية إقليماً لا يثير طم
الاقتصادى والاستراتيجى لليمن بالنسبة للبريطانيين سوى من حيث صلتها بمحميات عدن من ناحية ، 

جزر "والثانية فى " خليج كمران"وعسير التى تضم قاعدتين استراتيجتين بريطانيتين فى البحر الأحمر فى 
  )*(".فرسان

                                                                                                                                                         
  :نقلاً عن 

  .٢٧٢المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -
  .٥٦٥:  ٥٦٤سابق ، ص ص المرجع ال: جوزيف كوستنر  )١(
  .٩٧، ص  ١٩٥٤جزء الأول ، المطبعة العلمية ، بيروت ، ملوك العرب ، ال: أمين الريحانى  )٢(
حــذر رجــال الاقتصــاد بوجــوب عــدم انــدفاع المؤسســات التجاريــة الإنجليزيــة للحصــول علــى امتيــازات فــى الــيمن أو  (*) 

ث عسير ، وذلك لأن موارد هذين الإقليمين محدودة ولا تستحق المجازفة من أجل جعلهما سوقاً للبضائع الانجليزية حيـ



  )١٦٥(
 الفصل الثالث

انيا هو ألا تثير اليمن أية متاعب لها فى المحميات ، كما يهمها فى ولهذا فقد كان كل ما يهم بريط
  )**(.نفس الوقت أن تحتفظ بالمحميات تحت سيطرتها باعتبارها منطقة خلفية تحمى ظهر مستعمرة عدن

وكل ما كانت تريده من الإمام يحيى هو أن يتخلى عن مطالبه فى هذه المحميات ، وقد كان الإمام 
ه يتمنى لو تقبل إنجلترا عقد معاهدة لتسوية هذه المشكلات على نحو يرضى الطرفين ، من ناحيت" يحيى"

وكان يدفعه إلى هذا إمكانياته المحدودة التى لا تقوى على مواجهة جميع مشكلاته مع الجهات المختلفة ، 
بالنسبة  وحتى يتفرغ لحل مشكلاته مع جاره الملك السعودى فى الشمال، وكانت إنجلترا ترى هذا أيضاً 

  .لوضعها فى المحميات حتى تقوى قبضتها ونفوذها هناك

وحاولت إنجلترا أن تمارس الضغوط على الإمام يحيى لحمله على الانسحاب من الاراضى 
المحيطة بعدن ، فكان الأسلوب الأول استخدام القوة العسكرية لردع الخارجين ، حيث كانت تعمل دائماً 

، وكان الأسلوب الثانى ، هو حل المشاكل القائمة فى  )١(ريطانى فى عدنعلى تقوية السلاح الجوى الب
بها ، والأسلوب  يحتلك المناطق أو إثارتها وحلها ، أو خلقها وحلها إما ودياً أو بالقوة أو بمجرد التلو 

  )٢(.الثالث كان بالتهديد بعدم إجراء إتفاقية مع الإمام

                                                                                                                                                         

أن مصالح بريطانيا فـى .. المعاون الأول لحكومة عدن وجهة نظر المصالح البريطانية فى اليمن بقوله " جاكوب"ذكر 
هـــذا الإقلـــيم يمكـــن أن تتركـــز فـــى تـــدعيم الموقـــف البريطـــانى فـــى عـــدن ، وتـــرك الـــداخل يتطـــور فـــى خـــط عربـــى ، وأن 

رتهـا فـى المنطقـة ، فهـى لـم تسـتطع اسـتغلال كـل طاقتهـا بريطانيا يمكنها أن تنجح فى بسط نفوذها بوسـاطة إنجـاح تجا
  :راجع.. التجارية بعد فيها 

 .٢٨٧المرجع السابق ، ص : فتحى العفيفى  -   

كانت العلاقات بين اليمن وبريطانيا قد وصلت إلى حالة توتر شديد ، بعد أن أعادت الأخيرة حدود محمياتهـا إلـى   *)*( 
مانى لليمن ، وذلك بقوة طائراتها ، لكن هذا الوضـع لـم يرضـى الإمـام وأثـار لهـا المتاعـب ما كانت عليه أيام الحكم العث

، ومـع الـداخل سـواء فـى " الحديـدة"على الحدود بينه وبين المحميات وقد أثـر ذلـك علـى النشـاط التجـارى البريطـانى مـع 
الإيطـالى والأمريكـى ، وكانـت هـذه المحميات أو فى اليمن مما أعطى الفرصة لإزدهـار نشـاط قـوى أخـرى مثـل النشـاط 

، لـذلك كانـت هذه الجهـات مجـالاً لنفوذهـا الخـاصالمنافسات تضايقها كثيراً فهى دولة تجارية أساساً ، كما كانت تعتبر 
  :راجع .. تطمع فى إقرار الأوضاع بما لا يتعارض مع مصالحها ونفوذها 

 .٣٨٦مرجع سابق ، ص : سيد مصطفى سالم  -

  .٢٨٨سابق ، ص المرجع ال: فى فتحى العفي )١(
- Dresch, Paul : "A History of Modern Yemen", Cambridge University, New York, 2000, pp 

: 28-35. 

ــــدين  )٢( ــــا واســــتراتيجية شــــرق الســــويس ، ب": محمــــود محمــــد جمــــال ال ــــة ومحصــــلة خلفتهــــا ريطاني ــــة ويمني أزمــــات خليجي
  .٦١م ، ص ١٩٩٤اهرة ، ، دار دهب للنشر ، الق" الاستراتيجية



  )١٦٦(
 الفصل الثالث

وتها أمام القبائل القاطنة جنوب اليمن ، وتلقى بالمنشورات وكانت الطائرات البريطانية تقوم بإظهار ق
، وكان استخدام القوة أمراً واضحاً لتنفيذ المخططات البريطانية قسراً وعلى  )١(التى تثبت النعرة الطائفية
  )*(.كذلك لتذمر مواطنى الشمال اليمنى بسبب الأوضاع السارية فى الجنوبو غير رغبة الوطنيين هناك 

تسعى بريطانيا لتكوين هيئة حكم من أمراء ومشايخ القبائل فى الجنوب لتكون قوة محلية  كما كانت
ضد إدعاءات الإمام الدائمة بالجنوب ، ولا شك أن تجمع الحكام تحت رعاية الإنجليز كان من أقوى 

ية مع العوامل التى جعلت الإمام يشعر بضعف موقفه فى الجنوب ، ولعل هذا هو ما دفعه إلى عقد إتفاق
  )٢(.بريطانيا حيث تلاقت رغبتا الدولتين فى السلم

، ولعل أهم ما اشتملت  )**(م١٩٣٤وعقدت اتفاقية صداقة وتعاون بين اليمن وبريطانيا فى فبراير 
عليه هذه المعاهدة هو الأخذ بمبدأ الوضع الراهن فيما يتعلق بمشكلة الحدود ، والتى كان لا يؤمل فى 

وقت قريب ، لذلك نرى الطرفين يميلان إلى عقد معاهدة تعلق فيها مشكلة الحدود  معالجتها بسهولة أو فى
إلى حين يمكن حلها بطريقة مرضية دون أن يعطل ذلك إقامة علاقات ودية سياسية واقتصادية بين 

م ١٩٣٤فى فبراير " صنعاء"البلدين على أساس وجود معاهدة تنظيم هذه العلاقات ، وقد حققت معاهدة 
  )*(.رغبةهذه ال

لى توقيتها الهام والذى جاء أثناء اشتداد الصراع بين إ" الأنجلو يمنية"وترجع أهمية هذه المعاهدة 
  .الجانبين السعودى واليمنى حول مناطق الحدود بينهما ، وبعد أن بات الحل العسكرى لا بديل عنه

                                                 

القـاهرة ،  ،، معهد الدراسات والبحـوث العربيـة  ")اليمن –السعودية (جزيرة العرب فى القرن العشرين ": صلاح العقاد  )١(
  .٥٨٣م ، ص ١٩٦٠

  :راجع .. اليمنية البريطانية " ءصنعا"استمرت بريطانيا فى سياستها هذه فى جنوب اليمن حتى بعد إتفاقية   (*) 
 .٦٢المرجع السابق ، ص : مود محمد جمال الدين مح -

  : راجع أهمية هذه الإتفاقية فى   )٤(
  .٣٩٣:  ٣٨٧االمرجع السابق ، ص ص : سيد مصطفى سالم  -

And see : 

- Ingrams, H. : The Yemen “Imams Rulers & Revolutions", London, 1963, pp 68-70. 
 ).٣ملحق رقم (لمعاهدات راجع هذه الإتفاقية فى ملحق ا  *)*( 

ولكن المثير للجدل فـى هـذه المعاهـدة هـو أن مـدة سـريانها هـى أربعـون عامـاً ، وعلـى الـرغم مـن أن الإمـام لـم يتنـازل  (*) 
عن مطالبه فى الجنوب ، إلا أنه تبين أن موقفه هذا ليس مؤقتاً لا سيما وأن المعاهدات الأخرى التى عقـدها الإمـام مـع 

  :راجع.. ة كل منهما عن عشر سنواتلم تزد مد) م١٩٢٨،  ١٩٢٧(د السوفيتى فى عامى إيطاليا والاتحا
 .٣٨٧سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  -



  )١٦٧(
 الفصل الثالث

اشراً بعلاقة كل منهما بإنجلترا ، لى أن العلاقات السعودية اليمنية قد تأثرت تأثراً مبإوتجدر الإشارة 
كل على حدة ، وقد لعبت هذه العلاقات " صنعاء والرياض"حيث كانت للأخيرة علاقات خاصة بكل من 

دوراً هاماً فى سير علاقات اليمن مع السعودية والعكس صحيح ، ولم يكن هذا الأمر غريباً فلإنجلترا 
حافظ على علاقاتها ومصالحها تكما كان يهمها أن مصالح فى كل من جنوب اليمن وشمال السعودية ، 

، فكانت قد عقدت معاهدة مع ابن سعود فى مايو من عام " ابن سعود والإمام يحيى"لدى هذين العاهلين 
لى اعتراف إنجلترا باستقلال الدولة إم حيث قضت هذه المعاهدة على المنازعات المحلية ، وأدت ١٩٢٧

على تسوية جميع الأمور المعلقة بين البلدين ، وكانت إنجلترا قد اهتمت السعودية الحديثة ، كما عملت 
اهتماماً واضحاً بعقد هذه المعاهدة لوجود مصالح عديدة لها فى الجزيرة العربية ، وكان لا بد من 
الاطمئنان عليها بعد التوسع السعودى العريض الذى وصل إلى مناطق النفوذ البريطانى فى الجزيرة 

وتأمينها ، " عدن"والآن جاء دور اليمن ليعقد معها اتفاقية لتخفيف حدة الوضع فى منطقة  وخارجها ،
وأصبحت علاقة الإمام بإنجلترا ستحدد وترسم سياسته تجاه ابن سعود ، فقد كانت إنجلترا العامل المشترك 

قيقة ، واعتقدت فى المؤثر فى رسم سياسة الإمام بالملك والعكس ، حتى أن إنجلترا نفسها شعرت بهذه الح
ة لكل يهذه الفترة أن نتيجة مفاوضات الإمام مع ابن سعود سيكون العامل الهام فى رسم السياسة المستقبل

  )١(.منهما تجاه بريطانيا

وقد استفادت إنجلترا من علاقاتها بكل من الملك عبد العزيز والإمام يحيى إيما استفادة ، وبدلاً من 
ن ان الأوربيتالى درء الأخطار الاستعمارية التى تمثلها القوتإفى هذه الفترة أن تتجه البلدان العربية 

هم العربية من خلال حرب أراها فى النهاية لا تخدم ئبريطانيا وإيطاليا فى المنطقة ، اتجهت إلى إراقة دما
لأوربيتين إلا مصلحة العدو الخارجى عن هذه المنطقة ، حتى بالرغم من الجهود المبذولة من الدولتين ا

لمنع وقوع الحرب ثم لوقف القتال ، فلم تكن هذه الجهود تسير إلا من أجل مصلحتهما الشخصية 
  .الاستراتيجية والاستعمارية البحتة

، ترقب شديد وخاصة العالم الأوربى وأثناء الحرب السعودية اليمنية ، والتى تابعها العالم الخارجى
لى إعلى إرسال السفن الحربية  )٢("إنجلترا وإيطاليا وفرنسا"ثلة فى حرصت الدول الاستعمارية الكبرى المتم

لتكون بالقرب من مسرح الأحداث إذا ما شعرت هذه الدول بأية تطورات فى الأوضاع " الحديدة"ميناء 
السياسية فى شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر ، وكانت الدولتان المعنيتان أكثر بالأمر هما إنجلترا 

                                                 

  .٣٤٩:  ٣٤٧سابق ، ص ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(
ة ســــامية ، ترجمــــ ")م١٩٨١ – ١٩٦١(العلاقــــات اليمنيــــة الســــعودية بــــين الماضــــى والحاضــــر ": جريجــــورى جــــويس  )٢(

  .٩٥م ، ص ١٩٩٠الشامى ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، 



  )١٦٨(
 الفصل الثالث

هما ، ولعل نيتوضيح التنافس الدولى التقليدى بليا حيث أصبحت الحرب السعودية اليمنية محكاً لوإيطا
تواجد سفن فرنسية عند نشوب أية اضطرابات فى المنطقة إنما رجع لاهتمام فرنسا بهذه المنطقة لخوفها 

" مكة المكرمة"ن ، وعلى مصالح رعاياها المسلمين فى المدينتين المقدستي" جيبوتى"على مصالحها فى 
، وبالتأكيد كانت هذه الذرائع تخفى وراءها حرصها الشديد على مراقبة نشاط كل من " المدينة المنورة"و

ا لمكاسب استعمارية م، والخوف من تحقيقهيسفر عنه هذا التنافس الاستعمارىإنجلترا وإيطاليا ، وما س
  )١(.جديدة

اليمنية وما ستسفر عنه هذه بة تطورات الحرب السعودية وقامت الدولتان البريطانية والإيطالية بمراق
لى إ “H.M.S. Panzance”أرسلت بريطانيا السفينة الحربية  )*("الحديدة"، وبعد احتلال الحرب
لى الميناء ، ولم تكتفيا بذلك بل أرسلت كل إ، وكذلك بعث الإيطاليون بدورهم بسفينة حربية )٢(الحديدة

ء على رغبة رئيس حيث تذرعت الأولى بأنها جاءت بنا" الحديدة"على ميناء  منهما ببعض قواتها الرمزية
، وكذلك عدد من سكان المدينة الذين طلبوا المساندة ، ولحماية الرعايا البريطانيين، وبعثت "الحديدة"بلدية 

عت المدينة بدعوى تأمين الرعايا الأوربيين ، وعندما وق" مصوع"إيطاليا بدورها هى الأخرى بقوة قادمة من 
الأمير "إنهما قد جاءا لتهنئة القائد السعودى بفى يد القوات السعودية ، تذرع الجانبان الإيطالى والبريطانى 

لى المدينة كفل حياة الأجانب إبالانتصار وتسهيل أعماله فى المدينة ، وأن دخول الأمير فيصل " فيصل
حد لا يبعث على القلق ، ولذلك فقد قامت الدولتان وأملاكهم وبالتالى إلى تحسن الحالة فى المنطقة على 

  )٣(.بإرجاع قواتهما

                                                 
عــدن والسياســة البريطانيــة فــى : "، وأيضــاً فــاروق عثمــان أباظــة  ٤٠٧ســابق ، ص المرجــع ال: ســيد مصــطفى ســالم  )١(

  .٤٣٠سابق ، ص المرجع ال ،) م١٩١٨ –م ١٨٣٩(البحر الأحمر 
- Mcloughlin, Leslie : Ibn Saud Founder of a king dom, London, 1994, p. 131. 

كانت الدولتان البريطانية والإيطالية دائماً ما تبعث كلاً منهما بسفنهما الحربية فى فترات التوتر فى المنطقـة ، فأثنـاء  (*) 
لميــاه عســير فــى جيــزان ، ثــم  “Hastings”م ، أرســلت بريطانيــا ســفينتها الحربيــة ١٩٣٣ثــورة عســير التــى انــدلعت عــام 

بمرفـأ " جـزر فرسـان"إلـى جيـزان حيـث دخلـت الميـاه الإقليميـة فـى  “Azio”إيطاليا هى الأخرى سـفينتها الحربيـة  أرسلت
  :راجع .. بالقرب من جيزان " المضايا"
 .٢٨٥المرجع السابق ، ص : عصام ضياء الدين  -

(3) F.O. 371/17928 : Report of Events in connection with the occupation of Hodeideh by 
Saudi forces, 21. June, 1934. 

  .٢٨٣المرجع السابق ، ص : نقلاً عن 
  .٤١٤سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٣(



  )١٦٩(
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عربت عن قلقها إزاء تواجد السفن البريطانية والإيطالية والفرنسية فى أوكانت الحكومة السعودية قد 
سوف يتطور " الحديدة"احتلال "، واحتمال التدخل الإيطالى ، الأمر الذى دل على أن  )١("الحديدة"ميناء 

، الأمر الذى نتج عنه إعادة  )٢(يصبح صراعاً دولياً بين دول أوربية كبرى لا قبل للملكة السعودية بهال
، وغيرها من المناطق اليمنية المحتلة والموافقة على إبرام " الحديدة"إلى الإمام يحيى " ابن سعود"الملك 

  .معاهدة صلح بينه وبين الإمام اليمنى

نوع آخر بين الدولتين الأوربيتين ، وهو سباق التصريحات والتعليقات  وكان هناك سباق للتنافس من
التى صدرت عن حكومتى الدولتين البريطانية والإيطالية عن طريق الصحف والمجلات وكذلك عبر 

  .وسائل الإعلام المسموعة

نيا هى عايتها المضادة لبريطادوكانت أهم الدعايا العدائية من الجانب الإيطالى والتى كانت تبث 
هذه " بارى"والتى كانت تذيع برامجها باللغة العربية ، وكانت محطة  “Bari”المحطة الإذاعية الإيطالية 

تمثل خطراً كبيراً على نفوذها فى المشرق العربى ، والذى كان مهيأ للتأثر بأى دعاية مضادة لإنجلترا 
لرغم من خطة الحياد التى أعلنتها الدولتان وعلى ا )٣(.بمقتضى تاريخه التقليدى فى العداء معها وكرهه لها

، إلا أن صحف الجانبين البريطانية والإيطالية بدأت تنحاز إلى جانب أحد الملكين المتحاربين وكانت 
ت حرب التصريحات والتى ألى كيل التهم والشتائم إلى الملك الذى تنحاز إليه منافستها ، وبدإتتطرق 

بمحاولة امتلاك الجزيرة العربية والطمع فى خيراتها ، وكانت أشهر أخذت فيها كل دولة تتهم الأخرى 
الديلى  –التايمز  –المانشستر جارديان "الصحف البريطانية التى اشتركت فى حرب التصريحات هذه هى 

  لدرستو "أما أشهر الصحف الإيطالية فكانت صحيفة " المورننج بوست –الأوبزرفر  –جراف 
  

حف البريطانية والإيطالية نفسها مضطرة لأن تبعث بمراسليها فى منطقة النزاع ، وقد وجدت الص" كارلينو
اليمنى لموافاتها بآخر تطورات الموقف أثناء الحرب المعلنة بينهما ، حيث أن أحداث الجزيرة  –السعودى 

  )*(.العربية قد شغلت بال المقامات السياسية والرأى العام الإيطالى والبريطانى

                                                 
(3) Bremond, G.E : Yemen et Soudia, Paris, 1937, pp 113-114. 
(4) Almana, M., Arabia Unified “Asportrait of Ibn Saud, London, 1982, pp 221-212. 
(5) Lenczoweski, G.: Op. Cit, P 458. 

كانت جريدة الأهرام المصرية قد حرصت فـى تلـك الفتـرة علـى رصـد هـذه التصـريحات التـى كانـت تحمـل وجهـة نظـر  (*) 
مـايو  ٥اليمنى ، راجـع أعـداد الأهـرام الصـادرة مـن  –كل دولة من الدولتين المتافستين بخصوص الخلاف السعودى 

 .م١٩٣٤يو ما ٢٥م إلى ١٩٣٤



  )١٧٠(
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حف إلى عقد مقارنة بين الملكين العربيين حيث تكررت مقارنة قوة البلدين أكثر وذهبت هذه الص
فتنة بذلك بل أشعلت نيران ال أن بدأت الحرب فعلاً ، ولم تكتف من مرة فى الجرائد الإنجليزية حتى بعد

شئ بالزيت  أن اليمانيين والوهابيين أشبه"ا للشعبين اليمنى والسعودى وقولها بين الشعبين العربيين بوصفه
، وإذا وضعنا اعتباراً للاختلافات الجغرافية والبشرية فى مجتمعى اليمن  )١("وهما مختلفان.. والماء 

والسعودية فهذا ليس معناه الدعوة للتطاحن والحرب بينهما ، فعوامل الخلاف بين الدول العربية لا بد وأن 
وخاصة بين شعبين إسلاميين متجاورين خرى هذه العوامل عن الأوتتغلب تصطدم بعوامل التآخى والتآزر 

، ولكنها عادة المستعمر الأجنبى الذى دائماً ما يحاول بث روح العداء والفرقة والدعوة إلى الجفاء 
  ".فرق تسد"والتشرزم كى يكون هو المستفيد الوحيد انطلاقاً من الحكمة الشهيرة 

فى قيام الحرب  دور" وإيطاليا وفرنسا إنجلترا" وقد كان لموقف العالم الغربى من الحرب خاصة
بطريق غير مباشر وكذلك فى سير أحداثها وتوقفها أيضاً حيث كان قرار إرسال السفن الحربية إلى موانئ 
البحر الأحمر بالقرب من مسرح الأحداث سبباً فى وقف هذه الحرب ، وقد ذهبت بعض الدوائر السياسية 

لبريطانيا على إيطاليا وذلك لأن المنتصر  أنها فى أساسها فوزبلاد العرب بفى أوربا إلى تصوير حرب 
خفياً بين  فى هذه الحرب كان حليف القوى البريطانية ، وأن الحرب السعودية اليمنية لم تكن إلا صراعاً 

كل منهما تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف وكان الصراع العربى محكاً حقيقياً  قوتين كبيرتين حاولت
  .هذا التنافسلتصوير 

ن من شئونهم الداخلية إلا أن تعارض أوعلى الرغم من أن الحرب والسلم فى ارض العرب هى ش
ذلك مع مصالح الدول الغربية يؤدى بالتأكيد إلى تدخل هذه الدول وفق ما تراه فى مصلحتها الاستراتيجية 

، ولكنه لم يسمح خلية تتطاحن كما تشاءلعربية الداالاستعمارية ، فالعالم الغربى ترك فعلاً أجزاء الجزيرة ا
  .لى الأجزاء التى تحت نفوذهإلهذا التطاحن أن يمتد 

ولقد كانت نتيجة الحرب السعودية اليمنية التى جاءت فى مصلحة الأولى تثير مخاوف الدول 
  : )٢(الأوربية الكبرى ، والتى رأت أن انتصار الملك عبد العزيز آل سعود سيترتب عليه ما يلى

 هسيداً على الجزء الأكبر من شبه الجزيرة ، ومن المحتمل أن يشتعل شعب" ابن سعود"كون سي - ١
عدا من جميع البلاد العربية الحالية ما حماسة بفكرة الجامعة العربية ، ومعنى ذلك إيجاد اتحاد 

مصر ستكون تحت زعامته الأدبية على الأقل ، وبذلك سيصل إلى سوريا وشرق الأردن والعراق ، 

                                                 

  .٣٨٣سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(
  .٤١٠:  ٤٠٨سابق ، ص ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )٢(



  )١٧١(
 الفصل الثالث

على الدول الأوربية التى لها علاقات بالعرب مثل فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى إيطاليا والتى لها ف
  .أطماع فى اليمن ، أن تنظر لهذا الأمر جدياً وجيداً 

ستقوم دولة عربية جديدة يحكمها ملك يتسلط على جميع الطرق المؤدية إلى مكة مع طرق القوافل  - ٢
نه من جباية الضرائب فى نقط كثيرة منها ، وسيتحكم كذلك فى العظيمة للحجاج ، والذى سيمك

الخطوط الحديدية الموجودة ، وهذا بدوره سيهدد منابع النفط العراقية فى الشمال التى ربما يطمع فى 
 .الاستيلاء عليها

 أن يرقبوا تطور النزاع بين الوهابيين واليمانيين عن كثب ،" إنجلترا وفرنسا وإيطاليا"من مصلحة  - ٣
والتى يتضح أنها ستكون على أعظم جانب من الخطورة فى السياسة الإسلامية لأن السيطرة على 

بل تهم دول ) من وجهة النظر الغربية(لا تهم الدول العربية وحدها " مكة المكرمة والمدينة المنورة"
 .أوربا الاستعمارية أيضاً 

فى سوريا إضافة إلى تأثر  )١(لح فرنساما قد يترتب على انتصار القوات السعودية من أثر على مصا - ٤
المصالح البريطانية وخاصة صلاتها بشرق الأردن وفلسطين والعراق والمحميات البريطانية فى 

 .عدن

ونفوذه من شأنه أن يشجع عرب فلسطين على التطلع إليه لمعاونتهم " ابن سعود"إزدياد هيبة الملك  - ٥
الضعيفة فلا تعد سداً قوياً فى وجه امتداد نفوذ الملك  فى موقفهم ضد اليهود ، أما أمارة شرق الأردن

، بل تعد على كل حال بمثابة وسيلة اتصال صالحة بين الزعماء السعوديين والوطنيين " ابن سعود"
 .العرب فى فلسطين الذين قد تعززت آمالهم بهذه الزيادة فى هيبة العرب

ن ذلك يهدد مصالحها ومصالح باقى خوف بريطانيا من قيام وحدة عربية تحت لواء سعودى لأ - ٦
، مصادر النفط ، المراكز العسكرية المختلفة ، مارية المتمثلة فى طرق المواصلاتالدول الاستع

 .بالإضافة على زيادة تعقيد المشكلة الفلسطينية

يمكن أن تكون منابع الزيت الغنية فى العراق من العوامل التى تغرى الجامعة العربية وتحملها على  - ٧
 .بحث عن موارد جديدة لملء خزانتهاال

الصراع التقليدى التنافسى بين إنجلترا وإيطاليا ، بل  الحرب السعودية اليمنية لم ينته وبعد انتهاء
زادت حدته مع ازدياد الضغط الدولى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية وظلت منطقة جنوب غرب شبه 

  .ستعمارية الكبرىالجزيرة العربية محل صراع بين القوى الا
                                                 

(2) Bremond, G.E. ; Yemens et Soudia, Paris, 1937, p 106 
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حيث ظهرت  )١(م١٩٣٥وازدادت خطورة المنافسة الأنجلو إيطالية خاصة بعد حرب الحبشة عام 
إيطاليا متحدية كل القوى الدولية وعصبة الأمم ، وبات من الواضح أن اليمن سيكون الهدف التالى 

يمنى دائماً ما كان يبعث لإيطاليا فى إطار مخططها الاستعمارى ، ولا شك فى ان التقارب الإيطالى ال
إيطالية حيث كان تحسن العلاقات الإيطالية البريطانية يؤدى مباشرة -قلق والتوتر فى العلاقات الأنجلوال
، لذلك فقد كان تجديد المعاهدة اليمنية س صحيحكلى تقليل التدخل الإيطالى فى شئون اليمن والعإ

  .لعالم العربى والغربى على حد سواءلقلق ا اً مثار  )*(م١٩٣٧الإيطالية فى أكتوبر عام 

وكانت المملكة السعودية من أكثر المعارضين للنفوذ الإيطالى فى اليمن ، وكثيراً ما كان الملك ابن 
سعود يحذر الإمام من أطماع إيطاليا فى بلاده ، لذلك فقد سارعت إيطاليا لتؤكد لابن سعود أنها ليس 

العربية وعلى الرغم من كل هذه المخاوف من أن تصبح اليمن  لديها أية أغراض عدوانية تجاه الجزيرة
مجالاً للنفوذ الإيطالى إلا أن من الخطأ الظن بأن اليمن تحول إلى منطقة نفوذ سياسى للإيطال ، وذلك 
لأن سياسة الحذر من الأجانب ظلت هى السائدة وكان الهدف الأساسى من عقد هذه الاتفاقية هو إيجاد 

البريطانى فى الجنوب ، حيث اعتبرت كثير من الأوساط السياسية العالمية أن اليمن  توازن مع الوجود
منطقة نفوذ لإيطاليا الفاشستية تقابل النفوذ البريطانى فى السعودية ، أو بعبارة أخرى اعتبر البحر الأحمر 

  )٢(.منطقة تنافس بين الدولتين الاستعماريتين فى نهاية الثلاثينات

ن التنافس الاستعمارى حول أا بشمقات الأنجلو إيطالية وتنسيق المواقف فيما بينهوقد كانت الاتفا
اليمن ومنطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية جزءاً من مظاهر الإهتمام الواضح بهذه المنطقة وفى 

م والتى حددت العلاقة ١٩٢٧إطار هذا التنافس الاستعمارى فكانت فى الماضى اتفاقية روما عام 
فسية بين الجانبين ، وبعدما يزيد عن عقد كامل ، رأت إنجلترا كما كان فى السابق أن تغير سياستها التنا

وتعمل على تقريب وجهات النظر مع إيطاليا ، فبدأت مفاوضات البلدين لتسوية الخلافات بينهما ، وقد 
الثالث من هذه حيث اختص الملحق  )٣(م١٩٣٨أبريل سنة  ١٦نجحت فى ذلك وعقدت اتفاقية معها فى 

  :الاتفاقية باليمن والمملكة السعودية ، والذى جاء فيه الآتى 

                                                 
(1) Ingrams, H. : Op. Cit, P 71. 

م ، هـو نفسـه ١٩٢٦ة الإيطاليـة الأولـى مـع الـيمن عـام حـاكم إرتيريـا السـابق ويطـل المعاهـد" نىجاسبري" كان السنيور (*) 
عامـاً ، وبـالطبع أجزلـت إيطاليـا العطـاء  ٢٥من قام بتجديدها بعد عشـر سـنوات ، وأصـبحت مـدة هـذه المعاهـدة الجديـدة 

  :راجع .. لليمن من إمدادات حربية وفنية ، ومشاريع اقتصادية 
 .٢٠٤سابق ، ص المرجع الاليمن تاريخه السياسى ، : أمين سعيد  -

  .٥٨٦، ص  ١٩٩٣، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  "المشرق العربى المعاصر": صلاح العقاد  )٢(
  :راجع نص الإتفاقية فى  )٣(



  )١٧٣(
 الفصل الثالث

أن الحكومتين البريطانية والإيطالية توافق على ألا تعقد أى اتفاق كما لا تقومان بأى عمل من شأنه  - ١
  .أن يمس بأى شكل من الأشكال استقلال أو سلامة كل من المملكة السعودية أو اليمن

 .هما للحصول على مركز ممتاز ذى صفة سياسية فى هاتين الدولتينألا تسعى أى من - ٢

أن من مصلحتهما ألا تبسط أى دولة أخرى أى نفوذ خاص أو فرض مركز ممتاز لها فى هاتين  - ٣
 .الدولتين

أن من مصلحة الدولتين أن يسود السلام بين المملكة العربية السعودية واليمن ، وألا تتدخل أى دولة  - ٤
 .زاع بين الدولتين المذكورتينفى حالة وقوع ن

اتفقت الدولتان على مصالحهما فى جنوب الجزيرة العربية ، حيث تعهدت بريطانيا بألا تقوم بإنشاء  - ٥
تحصينات أو أعمال عسكرية ذات صبغة هجومية فى المحميات وحضرموت وألا تجند الأهالى إلا 

تفظ بالاستقلال الذاتى للزعماء العرب للمحافظة على النظام والدفاع المحلى ، وتتعهد أيضا بأن تح
الذين تحت حمايتها ، وقد صرحت الحكومة الإيطالية من جهتها بأنها لن تحاول الحصول على نفوذ 
سياسى فى هذه المنطقة ، وقد تعهدت بريطانيا بأن تضمن للمواطنين الإيطاليين والرعايا القاطنين 

 .لأحكام المرعيةفى هذه الجهات حرية الإقامة والتجارة وفقاً ل

وقد كانت بريطانيا هى المستفيدة وكعادتها من هذه الاتفاقية حيث قننت النفوذ الإيطالى فى 
المنطقة دون المساس بنفوذها أو التعرض لسياستها فى الجزيرة وبشكل لا ينتقص من نفوذها شيئاً ، حيث 

البحر الأحمر ، بل على عكس ذلك فقد لم تؤثر هذه الإتفاقية على سياسة بريطانيا فى الجزيرة العربية و 
، والتى كانت  )١(“Bari”كسبت منها الكثير كان أهم هذه المكاسب هو توقف المحطة الإذاعية الإيطالية 

تبث الدعاية العدائية ضدها ، وكذلك عملت على تهدئة الطموحات الإيطالية عن طريق هذه المسكنات 
الدولتان الأوربيتان تسوية نزاعهما الطويل الخاص بالجزيرة والمتمثلة فى بنود الإتفاقية ، واستطاعت 

  .العربية
م تسوية عامة للخلافات المعلقة بين إيطاليا وبريطانيا ، وقد ١٩٣٨أبريل  ١٦واعتبرت إتفاقية 

،  )٢(م١٩٣٧جاءت بملحقها الخاص بالسعودية واليمن رداً على تجديد المعاهدة اليمنية الإيطالية عام 
أثناء اشتداد الصراع فى ذلك الوقت بين د نفوذ إيطاليا فى المنطقة خاصة يطانيا من إزديات بر يحيث خش

  .معسكرى الحلفاء والمحور ، وبداية إرهاصات الحرب العالمية الثانية
                                                                                                                                                         
- Hurewiltz, J.C : Diplomacy in the Near and Middle East, “A Documentary records (1914 – 

1956), New Jersey, Vol. 2, p. 216. 
  .٤٥٥سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(
  .المرجع نفسه )٢(
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وبمقتضى الإتفاقية الثنائية بين بريطانيا وإيطاليا وقفت الأخيرة إلى جانب بريطانيا أثناء نزاعها مع 
وكأنها اعترفت بالوضع البريطانى فى  )*()وةبأحداث ش(حداث الحدود اليمنية العدنية اليمن بخصوص أ

  .م بينهما١٩٣٨ن بريطانيا لا يمكن أن تعتدى على إتفاق عام أعدن وأنه نشاط مشروع ، وب
صاحبة المقام الأول فى اليمن على الرغم من معاهدتيها مع بريطانيا ، " إيطاليا"وقد ظلت 
عقلاً للدعاية الفاشية التى انتشرت فى المدن الهامة ذات المراكز الاستراتيجية وعلى وأصبحت اليمن م

العاصمة نفسها ، وقد كان هذا النفوذ الإيطالى يثير غضب إنجلترا ،  )١("وصنعاء"، " الحديدة"رأسها 
  .م١٩٣٩خاصة بعد إعلان الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر عام 

ألا ينجرف فى تيار الصراع العالمى بين القوى الكبرى لذلك فقد أعلن وقد كان الإمام يحرص على 
الحياد منذ بداية الحرب ، على الرغم من ميله الخفى إلى معسكر المحور ، وعندما أعلنت إيطاليا دخولها 

م بقطع علاقاته معها بناءً على نداءات العال" يحيى"م لم يبادر الإمام ١٩٤٠الحرب إلى جانب ألمانيا عام 
العربى التى كانت تحذره من أن تكون اليمن ضمن الأهداف الاستعمارية الفاشية فى الحرب ولكن عندما 

وبضغوط من الجانب البريطانى ، " أمام قوات التحالف فى معركة العلمين" رومل"حدثت هزيمة قوات 
اً لموقفه السابق الرافض ، ونظر  )٢(م١٩٤٣قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيطاليا عام " يحيى"أعلن الإمام 

  )*(".سان فرانسيسكو"، لم يدع الإمام يحيى إلى مؤتمر " المحور"لإعلان الحرب على قوات 

  :فى شبه الجزيرة العربية وإرهاصات الحرب الباردة " الروسى –الأمريكى "التنافس : ثانياً 
ير صالحها وذلك مع فى التغير لغ ةخذآيتضح أن الظروف الدولية التى أحاطت بريطانيا كانت 

 انقوة عسكرية لا يستهان بها ، وفقد" ألمانيا"الثلث الأول للقرن العشرين ، وخاصة بعد أن أصبحت 
ق التوازن الأوربى الذى كان يحققه يبريطانيا القدرة كلية على القيام بدور اضطلعت به طويلاً ، فمسألة تحق

متاح التنفيذ ، ومع تغير أوضاع القوى بعد الحرب  ثقل بريطانيا من جانب أوربى إلى آخر لم يعد أمراً 
العالمية الثانية ، ومع تغير فكر صانعى القرار البريطانيين الذين طوروا أساليبهم السياسية سواء بتطوير 

لى حد أدى إلى تدخلهم المطلق ، وكان استخدام القوة لتنفيذ إالمعاهدات من صداقة إلى حماية فاستشارة 
انية قسراً أصبح أمراً واضحاً ، ولعل أبرز أمثلة ذلك فى المنطقة ما كان يحدث فى المخططات البريط

                                                 
  :راجع هذه الأحداث فى   (*) 

- Ingrams, H.,:  Op. Cit, P 71. 
  .٤٦٠سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  )١(
  .٥٨٧سابق ، ص المرجع ال،  "المشرق العربى  المعاصر": صلاح العقاد  )٢(

 (*) Foreign Relations; 1945:  “For documentation regarding the united Nations conference 
on International organization held at sanfrancisco”, see : vol, 1, pp. 1 ff. 
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، والتى توترت بشأنها  )*("مشكلة البوريمى"جنوب اليمن وآثار حفيظة سكان شمال اليمن ، وكذلك 
  .البريطانية كثيراً  –العلاقات السعودية 

ايد النفوذ السوفيتى فى حاجة إلى وجود وأصبح تحقيق التوازن الأوربى فى المنطقة ، وخاصة مع تز 
الولايات المتحدة الأمريكية كند قوى للاتحاد السوفيتى فى المنطقة ، وبهذا تخلت بريطانيا عن هدف 
رئيسى من أهداف سياستها الخارجية وهو الهيمنة الدولية وذلك الدور العالمى الذى كانت تلعبه فى 

  )١(.الماضى

لقرار البريطانيين من احتمال مواجهة بريطانيا من جانب الاتحاد وكان الخوف الدائم لصانعى ا
السوفيتى دافعاً أقوى لجدها فى طلب مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية واعتمادها عليها ، ومن ثم 
التخلى عن دورها التقليدى ، ذلك الدور الذى كانت تتمسك به دائماً ، وقد ساعد على مزيد من التداعيات 

لغلة الشيوعية فى الشرق الأقصى أكثر مما كان عليه الوجود الأوربى هناك ، وكانت الولايات ومنها غ
لى طور تقنى هائل التطور ، وذلك من واقع رغبتها فى كسر التكافؤ العسكرى بينها إالمتحدة قد وصلت 

عنيها الحصول على وبين الاتحاد السوفيتى ، فهى لم تكن تسعى لمجرد الاستقرار الاستراتيجى وإنما كان ي
، وضاعف من اعتمادها إلى الولايات المتحدة اللجوءلى إالتفوق العسكرى ، أغرى ذلك بريطانيا بقوة 

  )٢(.عليها

، ومع انعكاسات ذلك الصراع على القوى الدولية ، تأثرت بريطانيا ومع تطور الصراع بين القوتين
ور الذى تسعى إليه كل من القوتين الجديدتين ، بشدة باعتبار أنها كانت القوى الأساسية القائمة بالد

خاصة وأن أى منهما لن يسمح لها ثانية بالقيام بذلك الدور ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتى والولايات 
  .المتحدة بمنطقة شبه الجزيرة العربية حديثة ، فقد بدأت هذه العلاقات منذ الربع الأول من القرن العشرين

ذات من جهة والسعودية واليمن من جهة أخرى " موسكو"المبكرة بين حكومة  لقد كانت العلاقات
، رغم أن المعاهدات وصفت بأنها تجارية وهذا المغزى يتمثل فى رغبة مغزى سياسى أكثر منه اقتصادى

أمام السوفيت  اً مغلق لاً السوفيت أن ينشئوا علاقات دبلوماسية مع دول الشرق العربى ، والذى كان حق
نت الدول الأكثر تطوراً المتمثلة فى مصر والعراق وسوريا خاضعة للنفوذ الاستعمارى فلم يبق حيث كا

                                                 
  :راجع مشكلة البوريمى فى   (*) 
، مجلــة دراســات " لبــوريمىمشــكلة جــزر ا، اســتخدام الوثــائق فــى منازعــات الحــدود فــى منطقــة الخلــيج ": صــلاح العقــاد  -

  .م١٩٨٥، يوليو  ١١، السنة  ٤٣الخليج والجزيرة العربية ، العدد 
- Kelly, J.B : Eastern Arabian Frontiers, London, 1964, pp 150-163.  

  .٦٣سابق ، ص المرجع ال: محمود محمد جمال الدين  )١(
 (2) Rotbalt, C.J, : British Foreign policy in the 20th centurey, Londons, 1989, p 106. 
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لى الاتصال بالملك عبد العزيز آل سعود إسوى شبه جزيرة العرب أمامهم ، وقد انتهزوا الفرصة فأسرعوا 
وفيتى من أوائل الدول التى والإمام يحيى ، لأنهما كانا الحاكمين العربيين المستقلين ، فقد كان الاتحاد الس

عقدت معاهدة مع اليمن  )*(م١٩٢٧، وفى أول نوفمبر  )١(م١٩٢٦فبراير  ١٦اعترفت بابن سعود فى 
  .م١٩٣٨حيث كانت تقيم بعثة سوفيتية ظل عضوها الطبى وكانت إمرأة فى صنعاء حتى عام 

تطبيقاً لنظريتها التقليدية  أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت سلبية بالنسبة للشرق الأوسط
وقتئذ فى عدم التورط فى مشاكل العالم القديم ، وليس معنى ذلك أنه لم يكن لها مصالح فى الشرق 

كان يتمتع حينذاك بقدر من التقدير ،  “Monroe Doctrine”" مبدأ مونرو"الأوسط ، ولكن معناه أن 
لم تكن قد " خطوط الدفاع الأمامية –فلسطين  –البترول "وأن مصالحها الثلاث فى الشرق الأوسط وهى 

تبلورت بعد ، وإن كان عطف الأجهزة الحكومية الأمريكية على الحركة الصهيونية قد بدأ يفصح عن نفسه 
الرئيس الأمريكى لوعد بلفور ، وموافقة الكونجرس على توصية مشتركة " ويلسون"، وبعد ذلك مباركة 

لسطين ، ولم تفكر الولايات المتحدة وقتئذ فى الدخول فى أية لصالح إنشاء وطن قومى لليهود فى ف
أحلاف مع دول الشرق الأوسط ، فقد كانت مطمئنة على صداقتها مع بريطانيا وفرنسا، وهما الدولتان 

  )٢(.صاحبتا النفوذ الأكبر ، وكان فى وسع الدولتين حماية المصالح الأمريكية

لايات المتحدة تسعى إلى التأكيد على عدم وقوع المنطقة ولكن مع تطور الأحداث الدولية بدأت الو 
تحت سيطرة أية قوة أخرى معادية لسياستها ، ولتطويق الاتحاد السوفيتى والحد من تأثيره ونفوذه فى 

، وأثناء فترة ما بين الحربين العالميتين استطاعت الولايات المتحدة أن تأخذ طريقها إلى  )٣(المنطقة العربية
دولى بعد خروجها من عزلتها التقليدية وأقامت علاقات سياسية واقتصادية مع باقى بلدان المجال ال

المشرق العربى ، ومنها علاقاتها التى أقامتها مع كل من اليمن والمملكة السعودية ، فكانت أولى علاقات 
شارلس " "ير الأمريكىالمليون"م عندما زاره ١٩٣٠ترجع إلى عام " يحيى بن حميد الدين"الأمريكيين بالإمام 

الذى طاف " كارل تويتشل"والذى طاف بكثير من دول الشرق العربى ، ومهندس المناجم المستر " كرين

                                                 
(1) Tomiche, F.T. : L’Arabie seoudite, presses universit Aires, Paris, 1969, pp 55 : 56. 

حملت هذه المعاهدة طابع التودد والتعاطف ، وكانت من أولى المعاهدات التـى اعترفـت باسـتقلال الـيمن وباسـتقلال  (*) 
  :نصوص هذه المعاهدة فى ملكها الإمام يحيى ، راجع 

:  ١٨٧م ، ص ص ١٩٥٣رحلــة فــى بــلاد العربيــة الســعيدة ، مطبعــة عيســى الحلبــى ، القــاهرة ، : نزيــه مؤيــد العظــيم  -
١٨٩. 

  .١٦٨المرجع السابق ، ص : محمود محمد جمال الدين  )٢(
  .١١٢م ، ص ٢٠٠٠، مكتبة مدبولى ، القاهرة ،  "سياسة اليمن فى البحر الأحمر": خديجة الهيصمى  )٣(
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م أية علاقات بين الإمام والولايات وبعدها لم تق )*(باليمن بحثاً عن الموارد المعدنية وخاصة البترول
  .انيةالمتحدة الأمريكية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الث

اما المملكة العربية السعودية فكانت من أوائل دول الخليج وشبه الجزيرة العربية التى اهتمت بإنشاء 
علاقات لها مع الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان الملك ابن سعود مهتماً بالتنقيب عن البترول فى 

رف إلى الشركات الأمريكية ، وتم ذلك لى شركات بريطانية بهذا العمل ، لكنها فشلت فانصإبلاده ، وعهد 
إستاندرد أويل أوف "حين وقع وزير المالية السعودى مع ممثل شركة  )١(م١٩٣٣/ هـ ١٣٥٢فى عام 
إتفاقية للتنقيب عن البترول فى المملكة ، وظلت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت تتمتع " كاليفورنيا

كانة الأخيرة فى تمتعها بثروة نفطية هائلة وهو أمر اتسم بعلاقات طيبة مع المملكة السعودية نظراً لم
بأهمية متزايدة فى سياق السياسة الأمريكية فى المنطقة بأسرها ، حيث اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية 

استراتيجية بلاد "إلى الوطن العربى فى محاولة لإحكام السيطرة عليه وهو ما سمى فى السياسة الأمريكية 
، والتى تركزت أهم مبرراتها فى السيطرة على بلاد الهامش البعيدة بحكم موقعها الجغرافى عن  )٢("الهامش

الولايات المتحدة الأمريكية والملاصقة لشبه الجزيرة العربية ، حيث تحتاج إلى استهلاك بترولى كبير وشبه 
، فضلاً عن أنها لا تستهلك من إنتاجها إلا الجزيرة موطن بكر لهذه الثروة التى يفتقر إليها غرب أوربا 
  .النذر اليسير ما يجعلها أكبر منطقة مصدرة للبترول فى العالم

وكانت الأوضاع العالمية والإقليمية التى صاحبت معارك الحرب العالمية الثانية قد دفعت بالأمور 
الولايات المتحدة فى معارك هذه نحو المزيد من التداخل والتشابك لدرجة بلغت حد التعقيد ، فمع اشتراك 

بدأ اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط  الحرب ، وعزمها على الإنخراط فى السياسة الدولية ،
مواكباً لاحتمالات تهديد دول المحور لمناطق إنتاج البترول ، وذلك عندما تغير ميزان القوى فى منتصف 

بقاء أوضاع القوى الاستعمارية القديمة على ما هى ، خاصة هتمامها بام ، وقد عبرت عن ١٩٤٠سنة 
  )٣( .القوى البريطانية فى تلك المنطقة مع دعمها قدر الإمكان للتصدى لتلك التهديدات

                                                 
إلـى " تويتشـل"بمـوانئ البحـر الأحمـر اليمنيـة ، وانتقـل " صـنعاء"وقـد بنـى هـذا المهنـدس عـدة جسـور فـى الـيمن لـربط   (*) 

  :راجع .. المملكة السعودية للبحث عن البترول أيضاً 
 .٤٦٢مرجع سابق ، ص : سيد مصطفى سالم  -

، مكتبـة العبيكـان ، الريـاض ،  "مـرور مائـة عـام علـى تكـوين المملكـةعـدد خـاص بمناسـبة ": داراة الملـك عبـد العزيـز  )١(
  .٥٧م ، ص ٢٠٠٢

  :راجع استراتيجية بلاد الهامش والوطن العربى فى  )٢(
  .٨٤:  ٨١، ص ص م١٩٦٧لفنية الحديثة، القاهرة، ، المطبعة ا "استراتيجية الغرب فى الوطن العربى": محمود حافظ  -
  .٧٨المرجع السابق ، ص :  محمود محمد جمال الدين )٣(
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وفى ذلك الوقت كان الاقتصاد السعودى يعانى أزمة حادة بسبب عدم التوافد إلى الديار المقدسة 
نفط لدرجة التوقف ، الأمر الذى اضطر الملك ابن سعود لطلب لأداء فريضة الحج ، وانخفاض إنتاج ال

المساعدة ، ولم تكن تلك المساعدة البريطانية السنوية تكفى فى معالجة هذه الأزمة ، لذلك تقدمت شركة 
بضرورة تقديم  )١(م١٩٤١لى الخارجية الأمريكية عام إ، باقتراح ) أرامكو(النفط العربية الأمريكية 

ة ضخمة لابن سعود عن طريق القروض والمنح من بنك الاستيراد والتصدير وفقاً لقانون مساعدات أمريكي
، ولكن مساعيها فشلت إذ لا زالت المملكة السعودية بعيدة عن الاهتمامات السياسية " الإعارة والتأجير"

  .ات المتحدةالأمريكية ، وكانت ابرز عوامل رفض هذا الاقتراح هو عدم وجود تمثيل للسعودية فى الولاي

ومع تزايد حدة الأوضاع  )*(ولكنها بدأت تفكر جدياً فى التدخل المباشر فى شئون الشرق الأوسط
شهدت الأوساط السياسية فى الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع تغيراً جذرياً  ١٩٤٢الدولية وبداية من عام 

نفط فى القارتين الأمريكيتين هو فى آرائها ، ومع تزايد استهلاك البترول وحدوث نقص فى تدفق ال
، حيث بدأ  )٢(احتياطى استراتيجى محلى ، فقررت الاستغلال المكثف للدول الغنية بالبترول فى الخليج

القطاع الأمريكى فى تجميع العمليات البترولية لصالحه ، وظلت حكومة الولايات المتحدة من وراء هذه 
  .الأوسط فى ضوء هذه المصالح المصالح البترولية ترسم سياستها فى الشرق

وأصبحت الجزيرة العربية خط الدفاع الثانى عن قناة السويس ومصر إثر تعمق الزحف الألمانى 
، وأصبح للتطور الاقتصادى فى علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط  )٣(على قلب الاتحاد السوفيتى

فى شئون الشرق الأوسط ، حريصة ) طرفاً منظماً (ة أثره من الناحية السياسية ، فلم تعد الولايات المتحد
على أن تترك مسئولياته العسكرية كإنشاء القواعد العسكرية لبريطانيا ، حيث استطاعت الأخيرة ذلك ، بل 

فى شئون المنطقة ، ومن ثم ومن منطلق الدور الهام للنفط فى ) طرفاً أصلياً (أصبحت الولايات المتحدة 
قومى ، اتفق العسكريون والنفطيون على ضرورة تقديم حكومتهم معونة مباشرة إلى التأثير على الأمن ال

أن المملكة العربية السعودية  )٤(م١٩٤٣عام " روزفلت"الأمريكى  الحكومة السعودية ، وأعلن الرئيس
  .أصبحت ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وحيوية كبرى للأمن القومى للبلاد

                                                 

  .١٤٦سابق ، ص المرجع ال: فتحى العفيفى  )١(
 .٢٢٠بملحق الخرائط ، ص ) ٥(أنظر خريطة رقم   (*) 

  .١٦، ص  ١٩٧٣، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ) م١٩٤٥ – ١٩١٤(الخليج العربى : جمال زكريا قاسم  )٢(
(1) Hopwood, D. : The Arabian peninsula, London, 1972, p 152. 
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بلوماسى بالمملكة السعودية حيث ولايات المتحدة درجة التمثيل الدال وفى خطوات متتالية رفعت
سكرتيراً ثانياً " جيمس موس"م بافتتاح أول مفوضية أمريكية فى جدة وتم تعيين ١٩٤٢احتفل فى مايو 
، وتوسعت الحكومة الأمريكية فى مد السعودية بالمعونات الاقتصادية فى إطار قانون  )١(وقنصلاً فى جدة

، وكذا اهتمت بعقد الاتفاقات على إنشاء  )*(وأوفدت البعثات التجارية إلى المنطقة" رة والتأجيرالإعا"
 )٢("الظهران"القواعد العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية ، كإتفاقها مع السعودية على إنشاء مطار 

ية الثانية لصالح دول الحلفاء لخدمة المجهودين المدنى والعسكرى الأمريكيين ، وكان انتهاء الحرب العالم
م بداية التحولات الأمريكية الكبرى نحو الانخراط فى سياسات منطقة ١٩٤٧، ثم بداية الحرب الباردة 

الخليج وشبه الجزيرة العربية حيث لم يعد فى مقدور السياسة البريطانية أن تفرض على المنطقة الاستقرار 
د للتيارات الداخلية والخارجية التى هبت عليها ، فاضطرت أن الدليل الذى كانت تعيش فيه ، ولا أن تصم

 )٣(م١٩٤٧لياتها فى المنطقة ، ومنذ ذلك الحين وتحديداً فى عام ئو تسلم لغيرها كثيراً مما كانت تعتبره مس
لية أمريكية ئو لية إلى الولايات المتحدة ، وبعد ذلك اعتبرت تدعيم الكيان الإسرائيلى مسئو سلمت المس

أمريكية ساهمت فيها بريطانيا بنفوذها -ة الأولى ، وانتهى الأمر بإيجاد نوع من المشاركة الأنجلوبالدرج
، وساهمت فيها الولايات ) الأردن وغيرها –مصر والعراق (التاريخى وبحقوقها التعاقدية مع دول مثل 

سكرية بالنسبة للمنطقة المتحدة بقوتها العسكرية ورؤوس أموالها ، وفى المشاركة فى مشروعات الغرب الع
  .وفى اقتراحاته بشأن الدفاع المشترك عنه

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قـــد بـــذلت محـــاولات لإقامـــة 
، الإمـام لـدخول الأجانـب إلـى الـبلاد، لكنها صادفت صعوبات من جراء المنع من قبل )٤(علاقات مع اليمن
رمة علــــى الأشـــخاص الــــذين تســــلموا تصـــريحات بزيــــارة الــــيمن ، والغيـــاب الكامــــل للشــــركات والرقابـــة الصــــا

الأمريكية التى يمكن أن تقدم دعماً معيناً فى ذلك ، يضاف إلى ذلك أن ظهور الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ى فــى عــدن الإنجليــزى آنــذاك تعقيــداً ، فقــد حــاول القنصــل الأمريكــ –فــى المنطقــة قــد زاد الصــراع اليمنــى 

                                                 

 .١٤٨المرجع السابق ، ص : فتحى العفيفى  ) ٣(

- Foreign relations Vol. IV. : “Secretary of state to minister resident in Saudi Arabia 
(Moose)”, Aug. 19, 1943, p 833. 

 (*)   Foreign relations, Vol. IV. : “Secretary of state to president Roosevelt, March 30, 

1934, pp 830-831. 

  .٧٩سابق ، ص المرجع ال: محمود محمد جمال الدين   )٢(
  .١٤٣سابق ، ص المرجع ال: محمود حافظ  )٣(

- Foreign Relations, 1947, Vol. V, pp 1340 – 1342. 

(2) Sanger, R.H : The Arabian Peninsula, Cornell University press, New York, 1954, p 248. 
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الإنجليزيــة ، ووصــل إلــى صــنعاء فــى عــام  –القيــام بــدور الوســيط فــى تســوية الصــراعات اليمنيــة " كــلارك"
  )١(.م بهدف تعيين الحدود بين اليمن والمحميات١٩٤٤

بشــأن إقامــة  )٢(م مباحثــات الخارجيــة الأمريكيــة١٩٤٥ثــم بــدأت فــى العــام التــالى فــى أبريــل مــن عــام 
ــيمن علاقــات دبلوماســية وتجار  يــة ولعقــد معاهــدة صــداقة وتعــاون بــين حكومــة الولايــات المتحــدة وحكومــة ال

  )*(.المتمثلة فى الإمام يحيى بن حميد الدين

علـى رأس وفـد هدفـه عقـد إتفاقيـة حـول " صـنعاء"ووصل السفير الأمريكى فى المملكة السعودية إلى 
  .حدة الأمريكيةالاعتراف بالصداقة والتبادل التجارى بين اليمن والولايات المت

ــــيمن أول بعثــــة أمريكيــــة رســــمية برئاســــة  ، وعقــــدت  )٣( ”Eddy“" الكولونيــــل ولــــيم إيــــدى"وزارت ال
اليمنيــة ، وقــد تبــع هــذه الزيــارة إقامــة علاقــات دبلوماســية منظمــة بينــه وبــين الولايــات  –المعاهــدة الأمريكيــة 
  )٥(".صنعاء"ى ، حيث تم افتتاح مقر البعثة الأمريكية ف )٤(المتحدة الأمريكية

لافتتـاح أول مفوضـية يمنيـة " عبد االله بـن يحيـى"توجه سيف الإسلام  )٦(م١٩٤٧وفى يوليو من عام 
، كمـــا وقـــع هنـــاك إتفاقيـــة ، تعطـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الـــيمن بموجبهـــا قرضـــاً يبلـــغ " واشـــنطن"فـــى 

لماليـــة والاقتصـــادية الأمريكيـــة بهـــدف محادثـــات مطولـــة مـــع الـــدوائر ا" عبـــد االله"، ثـــم أجـــرى " مليـــون دولار"
التعـــاون بـــين الـــيمن وأمريكـــا ، وتقـــدمت مـــن خلالهـــا الولايـــات المتحـــدة إلـــى الـــيمن بمســـاعدات للتنقيـــب عـــن 

  )*(.المعادن فى البلاد ، والقيام بمشاريع بناء الطرق والمستشفيات والرى والموانئ والمطارات

                                                 

  .٦٧سابق ، ص المرجع ال :محمد كمال يحيى ) ١(
(4) Initiation of negotiations for this establishment of formal diplomatic and treaty relations 

between the united state and Yemen, see : foreign Relations, 1945, Vol. III, pp 1312: 1318. 
 (*)Foreign Relations, 711. 90J, “Documentation on the negotiation of the agreement 

between U.S.A and Yemen is found in the files of the Department of state”. 
(1) Minister Eddy concluded a prorisional agreement with the Government of Yemen on May 

4, 1946 : for text, see : Department of state treaties and other International Acts Series, No. 
1535. 

(2) Foreign Relation : 1945, vol. VIII, p 1318. 
(3) Lenczoweski, G. : Op. Cit., P 459 and see, Sanger, R.H the Arabian peninsula, op. Cit., p 

248. 
(4) Foreign Relation, 1947, vol. V : Visit of prince Saif-al-Islam “Abdullah” to the United 

States, pp : 1344 : 1345. 
وإن جــاء متــأخراً ، إلا أن الإمــام كــان يقصــد مــن ورائــه البحــث عــن معضــد ومســاند ) اليمنــى الأمريكــى(وهــذا التقــارب  (*) 

بحــث عــن علاقــات اقتصــادية وسياســية أخــرى تحــل محــل علاقاتــه الســابقة مــع دول المحــور ، تلــك الــدول التــى جديــد ، وي
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فى الحرب العالمية الثانية عاود محاولاته الوصول إلـى " المحور"أما الاتحاد السوفيتى ، فمع هزيمة 
الشرق الأوسط ، ولكنه لم يستطع أن يحقق فى بداية الأمـر كسـباً فـى الشـرق الأوسـط بالـذات ، وفـى نهايـة 

، فقـد ختفـى مـن سـجل أحـداث العـالم العربـىالأربعينات مـن القـرن الماضـى كـاد اسـم الاتحـاد السـوفيتى أن ي
  : )١(يومئذ بمشكلتين ليس للاتحاد السوفيتى جهد يذكر فيها وهماكان العرب مشغولين 

مشــكلة الوجــود الاســتعمارى البريطــانى الــذى كــان العــرب أضــعف مــن أن يقــاوموه بغيــر الوســائل  :الأولــى 
السلبية وهى وسائل لا تحتاج للعون السوفيتى ، فضلاً عن تخوف الرأسمالية المستغلة فـى العـالم 

  .بينها وبين الاتحاد السوفيتى العربى من أى تقارب

مشــكلة الوجــود الصــهيونى ، وهــى مشــكلة قصــر دور الاتحــاد الســوفيتى فيهــا علــى التصــويت فــى  : الثانيــة
  .تشكيلات هيئة الأمم المتحدة

ونجــح الغــرب فــى إضــعاف العلاقــات الســوفيتية ببلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة ودول الخلــيج العربــى ، 
نـــات ، وكـــان أقصـــى مـــا توصـــل إليـــه الأمـــر أن لجـــأت دول الحـــزام الجنـــوبى ، وذلـــك منـــذ منتصـــف الثلاثي

  )٢(.وأغلبها من دول العالم الثالث إلى الوقوف على الحياد من المعسكريين الذين تم تكوينهما

ولكــن الاتحــاد الســوفيتى فــى تقــدير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم يتحــول قــط عــن الاعتقــاد بإمكــان 
إلـى أن " هـارى ترومـان"، ولعـل هـذا هـو مـا دعـا الـرئيس الأمريكـى  )*(فى الشرق الأوسطانتصار الشيوعية 
مــا لــم يواجــه الاتحــاد الســوفيتى بقبضــة حديديــة وبلغــة قويــة ، فإننــا سنشــهد "م بقولــه ١٩٤٦يحــذر فــى ينــاير 

                                                                                                                                                         

 ٤٦٢سـابق ، ص المرجـع ال: سـيد مصـطفى سـالم : راجع .. اختفت مؤقتاً من المسرح الدولى نتيجة انهزامها فى الحرب 
  .٦٨سابق ، ص المرجع ال :محمد كمال يحيى : ، وأيضاً 

  .١٧٤سابق ، ص المرجع ال: فظ محمود حا) ١(
  .٨١:  ٨٠سابق ، ص ص المرجع ال: محمود محمد جمال الدين ) ٢(
على الرغم من انتهاء كل نشاط سوفيتى فى اليمن بنهاية مـدة معاهـدة الصـداقة والتجـارة بـين الـيمن والاتحـاد السـوفيتى  (*) 

يراجعـون سياســتهم تجـاه دول العــالم الثالــث ، " ســتالين" م ، إلا أن السـوفيت قــد بـدأوا بعــد وفــاة الـرئيس١٩٢٨الموقعـة عــام 
وتأكد هذا الاتجاه لديهم بموقف الدول العربية الرافض لسياسة الأحلاف العربية ، وفى هذا الإطار وقعت معاهـدة صـداقة 

 م ، وتحــــدثت الصــــحف١٩٥٦الاتحــــاد الســــوفيتى فــــى " البــــدر"م ، وزار ١٩٥٥بــــين الاتحــــاد الســــوفيتى والــــيمن فــــى عــــام 
م كـان ١٩٥٦السوفيتية عن العلاقات والروابط التقليدية بين البلدين ، وتلى ذلك وصول أسلحة سوفيتية للـيمن فـى أكتـوبر 

دوراً فــى إقنــاع الســوفيت بتصــدير الأســلحة إلــى الــيمن ، وتــلا صــفقة الســلاح هــذه نشــاط " عبــد الناصــر"للــرئيس المصــرى 
  راجع .. الب شكل التدخل فى شئونها الداخلية سوفيتى مكثف داخل اليمن ، وإن لم يأخذ فى الغ

 ٤، مجلة دراسات الخلـيج والجزيـرة العربيـة ، العـدد  "الاتحاد السوفيتى ومنطقة الخليج العربى": وليد الشريف  -
  .٩٤:  ٩١، ص ص  ١٩٧٦، يناير 

- Ingrams, H. : Op. Cit., p 99. 



  )١٨٢(
 الفصل الثالث

الأوســط ، وكــان الغــرب قــد قــدم إلــى الاتحــاد الســوفيتى فرصــة الاقتــراب مــن مشــاكل الشــرق  )١("حربــاً أخــرى
ــدأ فــى محــاولات إبقــاء العــالم العربــى ضــمن منــاطق نفــوذه ، عــن طريــق سياســة الأ لاف فكانــت حــعنــدما ب

فرصــة الاتحــاد الســوفيتى للدعايــة المضــادة ، وللالتقــاء مــع إيــديولوجيات التعــايش الســلمى والحيــاد الإيجــابى 
  .والقومية العربية التى آمن بها أحرار العرب

المتحــدة الأمريكيــة وحــدها مســألة صــد المــد الشــيوعى إلــى منطقــة الشــرق  ووقــع علــى عــاتق الولايــات
، حيـــث  )**(م١٩٤٧عـــام " عقيـــدة ترومـــان"الأوســـط ، وبـــدأت فـــى تطويـــق الشـــيوعية الســـوفيتية عـــن طريـــق 

  .وما صاحبها من أحداث معاصرة نهاية بريطانيا كقوة عالمية" عقيدة ترومان"سجلت 

توالى اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخلـيج وشـبه وظلت الولايات المتحدة الأمريكية 
الجزيرة العربية بعد أن استطاعت تطويق الحزام الشمالى له، حيث بـدأت تتجـه بأنظارهـا نحـو الانخـراط فـى 

تحقـق أهـدافها السياسـية التـى حـددتها ن حيث اسـتمرت يلفائها البريطانيحسياسات هذه المنطقة بشكل أزعج 
  .الأخيرة، وكانت أساليبها ذات خطوات أسرع وأجدى من ذى قبل فى تحقيق هذه الأهداف خلال الحرب

عتماداً على الأمريكيين فى توفير الخبـرات الفنيـة إفمن ناحية المملكة السعودية غدا ابن سعود أكثر 
مريكــان فــى المجــالات الزراعيــة والعســكرية وغيرهــا مــن المجــالات السياســية والاقتصــادية، وأصــبح يثــق بالأ

ة السـعودية بتكليـف للتخلص من الضغوط التى ظلت بريطانيا تمارسها طويلاً ، ومـن جانبهـا قامـت الحكومـ
بالقيـام بمجموعـة شـاملة مـن الدراسـات التاريخيـة والسياسـية والقانونيـة علـى الحـدود السياسـية " أرامكو"خبراء 

قــد ألحــت لــدى الإدارات الأمريكيــة " أرامكــو"الســعودية مــع جيرانهــا البريــة والبحريــة منهــا، حيــث كــان شــركة 
المختلفة فى طلب تزويد السعودية بـالخبرات اللازمـة لترسـيم الحـدود السياسـية مـع جيرانهـا حتـى تـتمكن مـن 

، وكـــذلك كانـــت الاتفاقـــات العســـكرية بـــين )٢(تطـــوير امتيازهـــا النفطـــى فـــى الســـعودية داخـــل حـــدودها الكاملـــة
لاســــتقبال " الظهــــران"م علــــى إعــــداد مطــــار ١٩٤٦ثــــل اتفــــاق فبرايــــر الأمريكــــى، م –الجــــانبين الســــعودى 

ملـك للسـعودية " مطـار الظهـران"م الـذى نـص علـى أن ١٩٥١المقاتلات والطائرات الضخمة، واتفـاق يونيـو 

                                                 
  .١٧٤سابق ، ص المرجع ال: محمود حافظ ) ١(
أنهــا لــم تعــرض بشــكل مباشــر لمســؤلية بريطانيــا عــن حفــظ الأمــن بــه ، فقــد " عقيــدة ترومــان"الــوطن العربــى فــى مــا يهــم  )*(* 

ظلــت الأخيــرة تــدعى لنفســها أنهــا حاميــة هــذا الــوطن، وإن كانــت حراســة الولايــات المتحــدة للبــاب الشــمالى للــوطن العربــى 
الحراســة، لكــن قــد يكــون مــن الأصــح أن يقــال أن خطبــة  قــد منحتهــا أيضــاً مســئولية المشــاركة فــى هــذه) اليونــان –تركيــا (

ترومان كانت بمثابة شهادة الوفاة للإمبراطورية البريطانية التى كانت تحتضر فى السنوات الأخيرة، وبدأت الشـمس تغيـب 
  : ع راج …عنها بالفعل، وهى نهاية عاصرت زوال القناع عن السياسة الأمريكية وظهورها بمظهر الدولة الاستعمارية 

  . ١٨٣، ١٨٢سابق ، ص ص المرجع ال: محمود حافظ  -
  .١٤٨، ص سابقالمرجع ال: فتحى العفيفى ) ٢(
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مفتــوح لطــائرات جميــع الــدول مــع تأكيــد الحقــوق الخاصــة للولايــات المتحــدة فيهــا كحقهــا فــى خدمــة الطيــران 
  .)١(نيال أمريكيالأمريكى بواسطة رج

وبــدأت الولايــات المتحــدة كــذلك فــى تنميــة علاقاتهــا السياســية مــع الإمامــة اليمنيــة، حيــث رفعــت مــن 
درجة اهتمامها بهذا القطر وذلك خوفاً من أخطار المد الشيوعى على جنوب الجزيرة العربية ومدخل البحـر 

لهـــذه  )*(ث أشـــارت الوثـــائق الأمريكيـــةبلوماســـية، حيـــيـــف اتصـــالاتها السياســـية والدثالأحمـــر، فبـــدأت فـــى تك
الاهتمامــات السياســية والاقتصــادية بــاليمن وذلــك بتنميــة المصــالح الاقتصــادية الأمريكيــة فــى الــيمن وكــذلك 
ــــيمن ذات مغــــزى سياســــى  ــــى أن ال ــــدل عل ــــواحى الاقتصــــادية بهــــا ممــــا ي ــــة الن ــــة لتنمي المســــاعدات الأمريكي

  .يةواقتصادى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريك
وقــد خلــف هــذا التــورط الأمريكــى فــى شــئون الشــرق الأوســط نوعــاً مــن التضــارب فــى المصــالح مــع 
بريطانيــا، ولكــن ســرعان مــا ضــاع هــذا كلــه فــى خضــم التحــدى الســوفيتى لأطمــاع الــدولتين الغــربيتين فــى 

عســـكرياً المنطقـــة، وفـــى ضـــوء الرغبـــة فـــى مواجهـــة موحـــدة للعـــدو، ومســـاعدة الولايـــات المتحـــدة لهـــا ماليـــاً و 
  . )*(وسياسياً حتى تصمد لمقاومة العرب لها

وقــد أضــافت أربعينــات القــرن الماضــى وحتــى منتصــف الخمســينات منــه كســباً جديــداً تحققــه ســيطرة 
ث بالسـيطرة علـى جنـوب البحـر ة العربية، ورغبة الغـرب فـى التشـبالغرب على الساحل الجنوبى لشبه الجزير 
ى شماله بعد أن تـم الجـلاء عـن مصـر ثـم عـن السـودان وكسـباً لمـا الأحمر تعويضاً عن تقلص سيطرته عل

تــــؤدى إليــــه الســــيطرة علــــى جنــــوب البحــــر الأحمــــر مــــن ســــيطرة غيــــر مباشــــرة علــــى مــــدخل قنــــاة الســــويس 
  :واستخدمت لتحقيق هذا الهدف وسائل عديدة منها 

                                                 

  .١٧٢سابق ، ص المرجع ال: محمود حافظ ) ١(
 (*) Foreign Service Despatch : 611. 86H/, “Secret security information” from Am consulate, 

Aden, Arabia to the Department of state, Washington, observations on united states policy 
re yemen, Nov.23. 1953.pp 1-5.   

  .٣٢٥:  ٣٢١ملحق الوثائق ، ص ص أنظر  -
تكاتفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا معــاً للعمــل ضــد أهــداف الاتحــاد الســوفيتى فــى المنطقــة وانضــمت إليهمــا  (*) 

م وجاءت قراراته التى أجيزت بـه لتنسـيق الأدوار بـين ١٩٤٨تمر لندن لدول الغرب فى فبراير عام فرنسا، حيث عقد مؤ 
الدول الثلاث للعمل المضاد لأهداف الاتحاد السوفيتى وكانت النتيجة الأولـى لهـذا التنسـيق هـو أول تحـالف بيـنهم وهـو 

  -:راجع  ……أو حلف شمال الأطلنطى " الناتو"
  .١١٥، ١١٤م، ص ص ٢٠٠٠، مكتبة مدبولى ، القاهرة، "اسة اليمن فى البحر الأحمرسي": ى مصخديجة الهي -



  )١٨٤(
 الفصل الثالث

قيــب والبحــث عــن تــدعيم المشــروعات الاقتصــادية واحتــواء الشــركات النفطيــة الأمريكيــة لعمليــات التن - ١
البتــرول ، فــى هــذه المنطقــة والإســهاب فــى مــنح القــروض الاســتثمارية للتنميــة فــى دول شــبه الجزيــرة 

  ).تم الإشارة إلى تعاملها مع السعودية واليمن الشمالى(العربية 
فــى منــاطق الخلــيج ) ممثلــة الغــرب(سلســلة القواعــد العســكرية التــى قامــت بإنشــائها الولايــات المتحــدة  - ٢

صـلالة " –بمنطقة محمية عـدن الشـرقية " ريان" –بالسعودية  ”الظهران"وب العربى مثل قواعد والجن
فــى الخلــيج العربــى ، هــذا بالإضــافة إلــى مهــابط الطــائرات فــى  "الشــارقة" –بمســقط  "وجزيــرة مســيرة

  )١(.الجنوب العربى ومحميات عدن الشرقية
،  )٢("اســتراتيجية شــرق الســويس"لــك فــى فــى المنطقــة وقــد تجلــى ذ) الملكــى(تــدعيم الحكــم الرجعــى  - ٣

والتى تحدثت بها حكومة صـاحبة الجلالـة البريطانيـة ، وكـان الهـدف الواضـح مـن هـذه الاسـتراتيجية 
وقــد ظهــر ذلــك (هــو إبقــاء الســاحل الجنــوبى لشــبه الجزيــرة العربيــة تحــت ســيطرة الاســتعمار الغربــى 

بأيديولوجيـة "غرب القضاء على ما سماه م فى مصر ومحاولات ال١٩٥٢يوليو  ٢٣واضحاً بعد ثورة 
لمــا تــدعو إليــه مــن تحــرر الــوطن العربــى ومــا خلفــت عنهــا مــن نــزاع بــين الحكومــات العربيــة " ناصــر

  ).التقدمية والحكومات العربية الرجعية

تــدعيم الكيــان الصــهيونى فــى المنطقــة ، حيــث اســتطاعت دول الاســتعمار القديمــة والحديثــة المتمثلــة  - ٤
، أن تخلـــق المشـــكلة التـــى أصـــبحت فيمـــا بعـــد معضـــلة الشـــرق ) الولايـــات المتحـــدة – بريطانيـــا(فـــى 

فيــه روحهــا ودعمهــا لأهــدافها السياســية الاســتراتيجية ، والتــى ســوف  ثبــتفــتح بهــا منفــذاً تالأوســط ل
تتحقـــق مـــن التـــدخل فـــى شـــئون الشـــرق الأوســـط تحـــت إدعـــاء محاولـــة الوصـــول إلـــى حلـــول ســـلمية 

يلى ، وكانت الولايات المتحـدة تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى خلـق حليـف لهـا فـى للصراع العربى الإسرائ
  )٣(.لقه ، ومن ثم فإن ولاءه لها أمر أكيدالمنطقة يعلم أنه لا بقاء له إذا تنكر لسلطان خا

تلة وبالتأكيد كانت كل هذه الوسائل التى مارسها الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة ممثلة الك
، كانت بهدف تدعيم عملية تطويق النشاط السوفيتى فى المنطقة وخاصة هذا لحرب الباردةالغربية أثناء ا

الحزام الجنوبى للوطن العربى ، وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتى قد نجح منذ الخمسينات فى إقامة 
ع المملكة النجاح م ذلكعلاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر ، إلا أنه لم يحقق 

                                                 

  .١٨٥:  ١٧٢سابق ، ص المرجع ال: محمود حافظ ) ١(
  .٧٩:  ٦٦سابق ، ص المرجع ال: محمود محمد جمال ) ٢(
  .١٧٣سابق ، ص المرجع ال: محمود حافظ ) ٣(



  )١٨٥(
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العربية السعودية ، وكانت الأخيرة تخشى من أن يصل هذا المد الشيوعى إلى الدول المحيطة بها ، لذلك 
  )*(.كانت دائماً تحذر اليمن الشمالى من محاولات الاتحاد السوفيتى للتغلغل بداخله وإقامة علاقات معه

  :منية فى النظام الإقليمى العربى المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية الي: ثالثاً 
كانت عملية التقارب العربى من أجل الوحدة العربية قد بدأت فـى شـكل مشـاورات مـع الـدول العربيـة 
الواحدة بعد الأخرى لتقرير الطريـق الـلازم اتخـاذه للوصـول إلـى خيـر العـرب ، وخاصـة فـى تلـك الفتـرة التـى 

" مسـألة الزعامـة"نت هذه المرحلة ضرورية لمعرفة أهم العقبات ، وكا )١(م١٩١٦تلت الثورة العربية فى عام 
، فقد كانت أهمية القيادة فـى المجتمعـات العربيـة ذات شـأن كبيـر ، وكـان تعـدد القيـادات العربيـة ووصـولها 
إلــى مرحلــة رفضــت فيهــا تــرك الرئاســة لغيرهــا ، أو عملــت علــى فــرض نفســها علــى غيرهــا حتــى نصــل إلــى 

فــى فكــرة الوحــدة العربيــة ولمــدة ســنوات طويلــة ، وهــى تعــدد القيــادات وتحــول معركــة مشــكلة حاســمة ســتؤثر 
  .الوحدة إلى معارك مرتبطة بهذه القيادة أو تلك

وقد أطلت عقبات وعوامل داخلية وخارجية أرجأت التفكير فى موضوع الوحدة العربية مؤقتـاً ، ولكـن 
قــادة العــرب وفــى قلــوبهم ورغــم إضــطرارهم لتأجيلهــا كانــت فكــرة الوحــدة العربيــة باقيــة ومشــتعلة فــى عقــول ال

مؤقتـــاً للتفـــرغ لمشـــكلات أســـرع ، وهـــى متعلقـــة بـــبعض العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة ، فـــالأولى تتعلـــق بنمـــو 
القيـــــادات العربيـــــة وتكوينهـــــا ومنافســـــتها لبعضـــــها ، ووجـــــود بعـــــض الاختلافـــــات فـــــى البنيـــــان الاجتمـــــاعى 

لك عوامـــل الفرقـــة العنصـــرية والنزعـــات القبليـــة ، إضـــافة إلـــى العوامـــل والاقتصـــادى لإقلـــيم عـــن غيـــره ، وكـــذ
الخارجيــة المتمثلــة فــى مواجهــة الاســتعمار والصــراع مــن أجــل التحــرر ، وكــان مــن الطبيعــى أن تؤجــل فكــرة 

  .الوحدة العربية حتى يتم الانتهاء من هذه العقبات أولاً 

نطقـــة الخلـــيج العربـــى وشـــبه الجزيـــرة مكانـــاً وتعـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية والـــيمن مـــن أهـــم دول م
ومكانة داخل المنظومة العربية ، وإذا تحدثنا عن السـلوك الإقليمـى لكـل منهمـا فيجـب أن نشـير إلـى أنـه قـد 

متبــاينين أولهمــا هــو الرغبــة فــى الهيمنــة ، والثــانى يتمثــل فــى هــاجس التهمــيش والخــوف مــن  بهاجســينتــأثر 
  .ن الإقليمى مسألة هامة تدور فى أذهان الدولتينالابتلاع ، وكانت مسألة التواز 

                                                 

" أفغانسـتان وجنـوب الـيمن وأثيوبيـا"لـه سـيتكون فيمـا بعـد مـن  يـاً موال اً ثلثـخاصة بعد أن قرر الاتحاد السوفيتى أنه ينشأ م (*) 
  :راجع.. واصلات النفطية والبحرية هذا المثلث على البحر الأحمر نظراً لأهميته كطريق للم ةويكون مركز وبؤر 

- Hopwood, D. : Op. Cit, p 152. 

  .١١٥سابق ، ص المرجع ال :خديجة الهيصمى  -
، المكتـــب الجـــامعى ) منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة(، الجـــزء الثالـــث  "العـــالم العربـــى الحـــديث والمعاصـــر": جـــلال يحيـــى ) ١(

  .١٦، ص  ١٩٩٨الحديث ، الاسكندرية ، 



  )١٨٦(
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ولقد كانت لحكومـة المملكـة السـعودية والمملكـة اليمنيـة آراء اتفقـت وتباينـت فـى بعـض الأمـور حـول 
، فكــان الملــك عبــد العزيــز آل ســعود مــن أنصــار الوحــدة العربيــة ، وصــرح برأيــه فــى  )١(فكــرة الوحــدة العربيــة

ى لهذا الأمر ، وقد اتضحت فكـرة الوحـدة العربيـة بالنسـبة للملـك عبـد العزيـز ذلك أكثر من مرة ، وبأنه يسع
علــى الأقــل فــى الجزيــرة العربيــة ، ولكــن علــى أســاس أن يكــون الســعوديون هــم رؤســاء هــذه الوحــدة ، حيــث 

وهــو مــا أوضــح  )٢(ا مــن صــراع طويــلمــرفضــت الحكومــة الســعودية أن تتزعمهــا أى أســرة هاشــمية لمــا بينه
  .ئيسية فى مشروع الوحدة والمتمثلة فى المنافسات بين الأسر الحاكمة الملكيةالعقبة الر 

حتى بعـد " يحيى"أما بالنسبة لليمن فقد استمر التفكير الدينى متغلباً على التفكير العربى عند الإمام 
دة اســــتقلاله وخــــروج التــــرك مــــن الــــبلاد العربيــــة كلهــــا ، وكــــان الإمــــام يحيــــى يظهــــر دائمــــاً ميلــــه إلــــى الوحــــ

وتــاريخ أســرته الــدينى مــن ناحيــة ، وإلــى عــدم  تــه، وترجــع هــذه الميــول إلــى نشــأة الإمــام وثقاف )٣(الإســلامية
تبلور الأفكار القومية العربيـة عنـده بلـورة كاملـة واضـحة مـن ناحيـة ثانيـة ، وأثـر هـذا فـى موقـف الإمـام مـن 

امـة التـى غلـف الإمـام بهـا الـيمن ، ثـم قلـة العالم العربى خلال حكمه الطويل ، فإذا أضفنا ظاهرة العزلة الع
ثقته بالدول العربية وخوفه من العرب الذين يفدون إلى اليمن لاعتقاده أنهم جواسيس يعملون لحساب الدول 

  )٤(.الأجنبية أو حتى لا ينقلون إلى بلاده أفكاراً تقدمية ، أمكننا فهم سبب بعده عن البلدان العربية

ثانيــة بــدأت خطــوات رســمية لإجــراء مشــاورات مــع الــدول العربيــة كــل منهــا وأثنــاء الحــرب العالميــة ال
على حدة ، لمعرفة أرائها فى توحيد جهودها وإنشاء تحالف أو تقارب بينهما ، وكانت فكرة الجامعة العربيـة 
كــأداة للتوفيــق بــين المتناقضــات التــى وقفــت فــى طريــق الوحــدة العربيــة علــى التقليــل مــن تعــارض العوامــل 

طماع من أكثر المشروعات العربية التى أخذت على عاتقها تـولى الكثيـر مـن المشـاكل التـى تهـم العـالم والأ
العربــى ســواء مــن النــواحى المعنويــة أو الاســتراتيجية أو السياســية أو الماديــة ، كمــا عملــت الجامعــة العربيــة 

عــة ، ورفعــت صــوت علــى إيجــاد حــل لمشــكلة فلســطين وخاصــة فــى الســنوات الأولــى مــن عمــر هــذه الجام
عــرب فلســطين ، وخاصــة فــى كــل أنحــاء العــالم العربــى لتوصــله إلــى مســامع القــوى المســتغلة الاســتعمارية 
والصــهيونية فــى كــل مكــان ، ولقــد كانــت المتناقضــات التــى حاولــت جامعــة الــدول العربيــة أن توفــق بينهــا 

ممـا تتعلـق بشـعوب هـذه المنطقـة ، وكـان  تتعلق بالقيادات العربية والأسر المالكة لهـا والحاكمـة عليهـا أكثـر

                                                 

  .١٠٠المرجع السابق ، ص : جلال يحيى ) ١(
  .١٩٦م ، ص ١٩٥٨،  "تاريخ نجد الحديث وملحقاته": أمين الريحانى ) ٢(
  .١٣٢م ، ص ١٩٥٤، المطبعة العلمية ، بيروت ،  "العرب ، الجزء الأول ملوك": أمين الريحانى ) ٣(
  .٤٦٥سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم ) ٤(



  )١٨٧(
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ــيم أو ذاك ، إذ كــان يــرتبط قبــل كــل شــئ  الأمــر أعمــق مــن تبــاين بــين نظــم الحكــم الموجــودة فــى هــذا الإقل
  .بالمصالح الفعلية والمصالح المادية لهذه القيادات

دعــوة كانــت المشــاورات مــع الــدول العربيــة لتوحيــد جهودهــا وإنشــاء الجامعــة العربيــة قــد بــدأت عنــد 
م ، ١٩٤٣مــارس  ٣٠فــى خطبــة لــه فــى مجلــس الشــيوخ فــى " مصــطفى النحــاس"رئــيس الــوزراء المصــرى 

فدين السـعودى واليمنـى احيث بدأت بعدها المباحثات مع وفود الدول العربية ، وكان من بين هذه الوفود الو 
وكـان ممثـل الوفـد ،  )*(م١٩٤٣أكتـوبر عـام  ١١، حيث بدأت المشاورات مع الوفد السعودى قد عقدت فـى 

سكرتير الملك عبد العزيز آل سعود الخاص ، وكانت آراء الوفـد السـعودى " يوسف ياسين"السعودى الشيخ 
  : بشأن ذلك الأمر تتلخص فى 

تأييــد العلاقــات وتوثيــق الصــلات بــين المملكــة الســعودية ومصــر بصــفة خاصــة واتخــاذ ذلــك أساســاً  :أولاً 
  .إلى خير الأمة كلها للبحث فى كل ما من شأنه أن يؤدى

ضـــرورة العمـــل مـــن أجـــل مصـــلحة الأمـــة العربيـــة جمعـــاء ، ودون النظـــر لمغـــنم أو دون أن يكـــون  :ثانيـــاً 
  .العمل على حساب الغير

  .ضرورة إتقاء المخاطر والمشكلات التى تضر بالأمة العربية :ثالثاً 

والعمــل علــى دراســة الأوضــاع  ضــرورة توحيــد الخطــى حتــى يســير الجمــوع فــى توافــق وانســجام ، :رابعــاً 
  .الخاصة لأقاليم الأمة العربية حتى يتم الابتعاد عن كل اصطدام قد يقع

  .اشتراك الأقطار العربية على قدم المساواة مع بعضها :خامساً 

ولـم تكــن العربيــة الســعودية مــن أنصــار قيــام تعــاون سياســى بــين الــبلاد العربيــة فــى ذلــك الوقــت نظــراً 
الدوليـــة والارتباطـــات الخاصــة بكـــل إقلـــيم ، وإن كانـــت مســتعدة للتعـــاون فـــى الميـــدانين  لاخــتلاف الأوضـــاع
  .الثقافى والاقتصادى

فبرايـر مـن  ٦أما المشاورات مع الوفد اليمنى فقد جاءت آخر هذه المشاورات مع الوفـود العربيـة فـى 
السـيد " يحيـى بـن حميـد الـدين"، واستغرقت جلستين ، ورأس الوفد اليمنى ممثلاً عـن الإمـام  )١(م١٩٤٤عام 

                                                 

  :راجع " يوسف ياسين"مع الشيخ " مصطفى باشا النحاس"استمرت هذه المشاورات فى خمس جلسات عقدها  (*) 
  .١٠٠سابق ، ص المرجع ال: جلال يحيى  -
  .٤٦٨سابق ، ص المرجع ال:  سيد مصطفى سالم) ١(
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، وقــد بحــث فــى هــذه المشــاورات موضــوع التعــاون بــين الــبلاد العربيــة مــن جميــع نواحيــه " حســين الكبســى"
  :وجاءت نتيجة هذه المشاورات بالمبادئ التالية 

ــيمن –مصــر (حــرص القطــرين  :أولاً  الشــقيقين علــى التعــاون مــع بــاقى الــبلاد العربيــة ، والعمــل علــى ) ال
  .الروابط وتوثيق الصلات بينهما تقوية

  .الترحيب بفكرة التعاون مع البلاد العربية الشقيقة وفى الميادين الثقافية والاقتصادية :ثانياً 

  .احتفاظ كل دولة من الدول العربية بكامل حقوقها وسيادتها :ثالثاً 

  .تجاه الدول الأجنبيةعدم تقيد أية دولة بأى قيد تكون دولة أخرى قد فرضته على نفسها  :رابعاً 

الإصرار علـى مبـدأ هـام بالنسـبة للوفـد اليمنـى وهـو ضـرورة أن يكـون التعـاون بـين الـدول العربيـة  :خامساً 
  .قائماً على أساس المساواة التامة بينهم

وقد كان موقف اليمن مشـابهاً لموقـف المملكـة العربيـة السـعودية فـى مسـألة قيـام تعـاون سياسـى بـين 
يـــة الموجـــودة فـــى الميـــدان الـــدولى ، حيـــث لـــم تشـــارك الـــيمن فـــى المحادثـــات التاليـــة المتعلقـــة الوحـــدات العرب

بالوحدة حيث سيثبت أنها لا ترغب فى تغييـر الأوضـاع القائمـة مـن الناحيـة السياسـية ، وقـد رجـع ذلـك إلـى 
شــكوك الإمــام سياســة العزلــة التــى فرضــها الإمــام يحيــى علــى الــيمن خوفــاً مــن الاحتكــاك بالخــارج ، وكــذلك ل

  )١( .ونهائلفرض السيطرة على الدول العربية والتدخل فى ش ياً بريطان اً من أن تكون الجامعة العربية مشروع

وقــد تفــوق الــيمن علــى الســعودية فــى مســألة الــدفاع العربــى أو التعــاون العســكرى حيــث أكــد المنــدوب 
فـاق الاتحـادى أو حتـى تهديـد بالإعتـداء اليمنى على أن أى اعتداء يقع على أى بلد عربـى مـرتبط بهـذا الات

عليــه ، فإنــه ينبغــى علــى الــدول العربيــة جميعهــا أن يقومــوا بتلبيــة هــذا الطلــب ، وتقــديم كــل مــا يمكــن مــن 
المسـاعدات الماديـة والمعنويــة ، وقـد اتفقـت آراء الوفــدين السـعودى واليمنــى فـى بعـض الأمــور واختلفـت فــى 

ت مـع الوفـود العربيـة لتشـكل مرحلـة هامـة فـى تـاريخ إنشـاء الجامعـة ، وخرجت هـذه المشـاورا )٢(أمور أخرى
العربية ، وستكون أساساً للمفاوضات والمباحثات فـى المراحـل التاليـة وهـى اللجنـة التحضـيرية والتـى مهـدت 
لوضـــع بروتوكـــول الإســـكندرية واللجنـــة الفرعيـــة السياســـية والتـــى عملـــت علـــى وضـــع ميثـــاق جامعـــة الـــدول 

  )٣(.العربية

                                                 

  .١٠٢سابق ، ص المرجع ال: جلال يحيى ) ١(
  .١١سابق ، ص المرجع ال )٢(
  .٣٨١م ، ص ١٩٥٩الوحدة العربية ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، : أحمد طرابين) ٣(
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 )١(م١٩٤٤سـبتمبر مـن عـام  ٢٥كانت اجتماعات اللجنة التحضيرية قد عقدت فى الاسكندرية فـى و 
وحتى ذلك الوقـت كـان أمـر تمثيـل المملكـة السـعودية ، والمملكـة اليمنيـة مـا زال موضـع البحـث والمداولـة ، 

حضـر " الكبسـىحسـين "وانعقدت الجلسة الأولى فى غياب الدولتين ، وعندما حضر المندوب اليمنى السيد 
بالنســبة " يحيــى"الجلســة الثانيــة وبصــفته مســتمعاً ، ولعــل ذلــك قــد أظهــر بوضــوح مــدى تــردد وحــذر الإمــام 

للدخول فى مثل هذا الارتباط الكبير ، أما بالنسبة للممثل الوفـد السـعودى فقـد حضـر الجلسـة الثالثـة وأعلـن 
، وحتـى عقـد الجلسـة الثامنـة لـم " بـد العزيـزع"أنه لن يتمكن من التقيد بأى شئ إلا بعد عرضه على الملـك 

يتضح موقف الوفدين ، حيث أنهما آرجـآ إبـداء رأيهمـا إلـى مـا بعـد عـرض البروتوكـول علـى ملكيهمـا ، وقـد 
اســـتبعدت حكومتـــا الســـعودية والـــيمن فـــى نقطـــة أثيـــرت أثنـــاء الجلســـات وهـــى إنشـــاء حكومـــة مركزيـــة للـــبلاد 

ضت فكرة الوحدة السياسـية بـين الحكومـات العربيـة حرصـاً علـى اسـتقلال العربية كلها نظراً لآرائهما التى رف
  )٢(.وسيادة كل قطر عربى

بموافقــة وفــود الــدول العربيــة مــا عــدا  )*(١٩٤٤أكتــوبر عــام  ٧وقــد أعلــن بروتوكــول الإســكندرية فــى 
م ، وبعـد ١٩٤٥ينـاير عـام  ٧وفدى السـعودية والـيمن الـذين انتظـرا موافقـة الملكـين وتمـت هـذه الموافقـة فـى 

ذلــك بــدأت مباحثــات اللجنــة الفرعيــة السياســية التــى بــدأت اجتماعاتهــا فــى شــهر فبرايــر مــن نفــس العــام وقــد 
م ١٩٤٣تركزت آراء الوفدين السعودى واليمنى حول المبادئ التى أعلنتها كل حكومة خلال مشاورات عـام 

ثقـافى والاقتصـادى ، ثـم قـدمت المملكـة ، حيث اتضح ميل الوفدين إلى العمل على إرساء قواعد التعـاون ال
العربيــة الســعودية عــدة مبــادئ وطلبــت ضــرورة النظــر إليهــا ووضــعها فــى الاعتبــار أثنــاء المناقشــات وكانــت 

  :هذه المبادئ تتركز فى 

العمل على عقد حلف بين الدول العربية يهدف تكافلهـا وتعاونهـا لسـلامة كـل منهـا ،  :المبدأ الأول 
  ).وقد تجلى هذا المبدأ باتفاقات المملكة مع كل من العراق واليمن(ر بينهم ، ويتضمن حسن الجوا

لكـــل دولـــة عربيـــة الحـــق فـــى أن تعقـــد مباشـــرة مـــع أى دولـــة عربيـــة أخـــرى اتفاقيـــات  :المبـــدأ الثـــانى 
لسلامتها دون أن تكون هذه الاتفاقات ضارة بإحدى الـدول العربيـة ويكـون هـدفها هـو ضـمان حسـن الجـوار 

  .ن بين الجميعوالتعاو 

                                                 

  .٣م ، ص ٢٥/٩/١٩٤٤فى  ١٢٤٤٦/ العدد : الأهرام ) ١(
  .١٠٤ سابق ، صالمرجع ال: جلال يحيى ) ٢(

  .٥٥٦م ، ص ١٩٦١، دار المعارف ، القاهرة ،  "الدولة العربية الكبرى": محمود كامل  (*) 



  )١٩٠(
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رب وتحــالفهم وتضــامنهم لــيس موجهــاً إلــى أيــة غايــة عدائيــة نحــو أيــة عــأن تكافــل ال :المبــدأ الثالــث 
دولة أو أمة أو جماعة ، وإنما هـو أداة للـدفاع عـن الـنفس ولإقـرار السـلام واسـتمراره ، ولتأييـد مبـادئ العـدل 

  .والحرية للجميع

ــع  ــدأ الراب ــد :المب ول العربيــة ، وأن كــل خــلاف قــد ينــتج بــين طــرفين فــى أن الحــرب محرمــة بــين ال
المجموعــة العربيــة يجــب أن ينظــر إليــه بطريــق الإصــلاح والتوســط وحــل كــل خــلاف ينشــأ مــا بــين الطــرفين 
فإذا امتنع أحد الطرفين على الإذعان لصـوت الحـق والعـدل فللـدول العربيـة نصـيحته ودعوتـه إلـى التصـالح 

ه وإقامـة العـدل فـى ئـالعربيـة بعـد التشـاور أن تقـرر مـا تـراه لإيقـاف اعتدا حـق للـدوليفإن بقى على اعتدائـه 
  .ساحة الأمة العربية

ضرورة الاتفاق منذ البداية على أن نظام سـوريا ولبنـان كجمهـوريتين سيسـتمر فـى  :المبدأ الخامس 
ل بـين الـدول العربيـة نفس الوقت الذى يستمر فيه تمتع هاتين الدولتين بالاستقلال التـام وذلـك تجنبـاً للمشـاك

وكان هذا المبدأ يهدف إلى منع تطلعات الأمراء الهاشميين من الطمع فى سـوريا أو تكـوين مشـروع سـوريا (
  )١().الكبرى أو الهلال الخصيب

وقــد تقــدمت المملكــة الســعودية كــذلك بنقطــة هامــة خاصــة بتوحيــد الثقافــة حيــث ذكــرت أن ظــروف 
ســلامى الصــميم نظــراً لوجــود الــبلاد المقدســة فيهــا يجعــل لهــا طابعــاً المملكــة الخاصــة ووضــعها الثقــافى الإ

خاصــاً ، فلــذلك لا يمكنهــا مســايرة الأقــاليم المتحــررة ، إذ أنهــا ربطــت نفســها بالمحافظــة علــى بــلاد الإســلام 
  )٢(.وعلى تطبيق المبادئ الإسلامية فيها

رم التعـاون الاقتصـادى بـين الـدول أما الناحية الاقتصادية فقد أشارت المملكة إلى ضـرورة أنـه لا يحـ
العربية حرية كل إقليم عربى فى إدارته المالية والاقتصادية لبلاده وأن يتمتـع بكامـل سـيطرته وسـلطته علـى 

  )٣(.وضعه الاقتصادى حسب ما تقتضيه مصلحة دولته

جتمـاع وبعد ذلك استمرت المناقشات حول الإجراءات الإدارية لتكوين مجلس الجامعـة العربيـة ثـم الا
مــارس  ٢٢لإعــلان ميثــاق الجامعــة العربيــة حيــث اجتمعــت اللجنــة التحضــيرية لتوقيــع الميثــاق رســمياً يــوم 

                                                 

  .٣٨٢سابق ، ص المرجع ال: أحمد طرابين ) ١(
  .١١٩سابق ، ص لامرجع ال: جلال يحيى ) ٢(
  .المرجع السابق ، نفسه) ٣(



  )١٩١(
 الفصل الثالث

، والـذى داوم علـى التغيـب عـن حضـور  )*(م بحضور وفود جميع الدول العربية ما عدا الوفد اليمنى١٩٤٥
رجـع ذلـك بطبيعـة الحـال لموقـف اجتماعات مجلس الجامعة والاكتفاء بإرسال برقيـات الشـكر والتأييـد ، وقـد 

  .الإمام الانعزالى تجاه العالم العربى المشوب بالكثير من مظاهر الخوف والتردد

كانـــــت القضــــــية الفلســـــطينية مــــــن أبـــــرز الموضــــــوعات التـــــى نوقشــــــت خـــــلال اجتماعــــــات اللجنــــــة و 
ه القضـية وكـان وقبل إعلان بروتوكول الاسكندرية ، وقد ظهر تعاطف الحكومات العربية لهذ )*(التحضيرية

والتى أكدت أنهـا سـتبذل كـل مـا فـى وسـعها مـن أجـل خـلاص  )*(من بينها حكومة المملكة العربية السعودية
هــذا الإقلــيم وإن كانــت تــرى ضــرورة وصــول أبنــاء هــذا الإقلــيم أنفســهم إلــى قــرار معــين يحــدد مســتقبلهم ورأت 

منذ نهاية "ية ، والمملكة المتوكلية اليمنية أنه الدول الموقعة على ميثاق الجامعة ومن بينهم المملكة السعود
سقطت عن البلاد العربية المنسـلخة عـن الدولـة العثمانيـة " الحرب العالمية الثانية"الحرب العظمى الماضية 

ولاية تلك الدول ، وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأيـة دولـة أخـرى ، وأعلنـت معاهـدة " فلسطين"ومنها 
لأصحاب الشأن فيها ، وإذا لم يكن قد تمكنت من تـولى أمورهـا ، فـإن ميثـاق العصـبة فـى  أن أمرها" لوزان"

م ، لم يقـرر النظـام الـذى وضـعه لهـا إلا علـى أسـاس الاعتـراف باسـتقلالها فوجودهـا واسـتقلالها ١٩١٩سنة 
                                                 

تهـا إلـى مصـر لحفظهـا فـى وزارة الخارجيـة المصـرية ، وقـد تقرر إرسال صورة من الميثاق إلى إمـام الـيمن لتوقيعهـا وإعاد (*) 
جاءت برقية مـن الحكومـة اليمنيـة تتضـمن موافقتهـا علـى ميثـاق الجامعـة ، وكـذلك تأييـدها للقـرارات الصـادرة عـن المـؤتمر 

  : راجع .. 
  .١٤٥سابق ، ص المرجع ال: سيد مصطفى سالم  -

تـرى اللجنـة أن فلسـطين ركـن هـام مـن "ر الخـاص بفلسـطين حيـث جـاز فيـه كان آخـر قـرارات اللجنـة التحضـيرية هـو القـرا (*) 
أركان الدول العربية وأن حقوق العرب لا يمكـن المسـاس بهـا مـن غيـر إضـرار بالسـلم والاسـتقرار فـى العـالم العربـى ، كمـا 

افظــة علــى الأراضــى تــرى أن التعهــدات التــى ارتبطــت بهــا الدولــة البريطانيــة والتــى تقضــى بوقــف الهجــرة اليهوديــة والمح
العربيــة ، والوصــول إلــى اســتقلال فلســطين ، هــى مــن حقــوق العــرب الثابتــة التــى تكــون المبــادرة إلــى تنفيــذها خطــوة نحــو 
الهدف ونحو استتباب السلم وتحقيق الاستقرار ، وتعلن اللجنة تأييدها لقضـية عـرب فلسـطين بالعمـل علـى تحقيـق أمـانيهم 

لــة وتصــرح بأنهــا ليســت أقــل تألمــاً مــن أحــد لمــا أصــاب اليهــود فــى أوربــا مــن الــويلات المشــروعة ، وصــون حقــوقهم العاد
والآلام علــى يــد بعــض الــدول الأوربيــة الدكتاتوريــة ، ولكــن يجــب ألا يخلــط بــين مســألة هــؤلاء اليهــود وبــين الصــهيونية ، إذ 

سطين علـى اخـتلاف أديـانهم ومـذاهبهم ليس أشد ظلماً وعدواناً من أن تحل مسألة يهود أوربا بظلم آخر يقع على عرب فل
  :راجع .. 
  .١١٢سابق ، ص المرجع ال: جلال يحيى  -

هناك مجموعة من الوثائق بشأن العلاقة لسعودية البريطانية فى فترة لحرب العالمية الثانيـة وتفيـد هـذه الوثـائق فـى دراسـة  (*) 
م لدراســـة الموقـــف العـــام للقضـــية ١٩٣٩ى لنـــدن عـــام إلـــ" فـــؤاد حمـــزة"الموقـــف الســـعودى مـــن القضـــية الفلســـطينية ، وزيـــارة 

  . F.O. 371 : Vol. 23268: الفلسطينية وهى محفوظة فى المجلد رقم 
مصـادر تـاريخ  –دراسة فى أهم مصادر التاريخ الحديث والمعاصـر للجزيـرة العربيـة ": عبد الفتاح حسن أبو علية : راجع 

  .٢٤٢م ، ص ٢٠٠٠دار المريخ للنشر ، الرياض ، ، " دراسة وثائقية –البلاد العربية السعودية 



  )١٩٢(
 الفصل الثالث

، وإذا كانـت  الدولى من الناحية الشرعية أمر لا شك ، كمـا أنـه لا شـك فـى اسـتقلال الـبلاد العربيـة الأخـرى
غ أن يكـــون ذلـــك حـــائلاً دون و المظـــاهر الخارجيـــة لـــذلك الاســـتقلال ظلـــت محجوبـــة لأســـباب قـــاهرة فـــلا يســـ

إشــراكها فــى أعمــال مجلــس الجامعــة ، ولــذلك تــرى الــدول الموقعــة علــى ميثــاق الجامعــة العربيــة أنــه نظــراً 
فعلاً ، يتولى مجلس الجامعة أمـر لظروف فلسطين الخاصة ، وإلى أن يتمنع هذا القطر بممارسة استقلاله 

  )**(.اختيار مندوب عربى من فلسطين للإشتراك فى أعماله

م شــاركت المملكـة السـعودية بـبعض الفصـائل الرمزيـة التــى ١٩٤٨وعنـد انـدلاع حـرب فلسـطين عـام 
ــم تشــترك المملكــة المتوكليــة اليمنيــة بقــوة حربيــة لهــا قيمتهــا ، حيــث )١(انضــمت إلــى الجــيش المصــرى  ، ول

ظهــرت المتناقضــات التــى حاولــت جامعــة الــدول العربيــة أن توفــق بينهــا والتــى كانــت موجــودة بالفعــل والتــى 
م وفـى الموقـف الـذى وقفتـه ١٩٤٨أكثر فى حـرب عـام  تتتعلق بالقيادات العربية والأسر المالكة ، واتضح

جــاه القــوات المصــرية ، وكــان القيــادات الهاشــمية فــى شــرقى الأردن والعــراق أثنــاء المعركــة الحربيــة نفســها وت
هذا التناقض بـين المصـالح الفعليـة للقيـادات العربيـة فـى معركـة فلسـطين سـبباً مـن أسـباب فشـل العـرب فـى 

  )٢(.هذه الحرب

وإذا كانـــت الجامعـــة العربيـــة قـــد فشـــلت فـــى الوصـــول إلـــى حـــل حاســـم فـــى مشـــكلة فلســـطين إلا أنهـــا 
مصـر (ع المشـترك والتعـاون الاقتصـادى بـين كـل مـن م فى عقـد معاهـدة الـدفا١٩٥٠يونيو  ١٧نجحت فى 

تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتـداء مسـلح يقـع : "والتى نصت على ) والعربية السعودية واليمن ولبنان وسوريا
على أية دولة أو أكثر منها ، أو على قواتها اعتداء عليهم جميعاً ، ولذلك فإنها عمـلاً بحـق الـدفاع الفـردى 

يانهــا ، نلتــزم بــأن تبــادر إلــى معونــة الدولــة أو الــدول المعتــدى علــيهم ، وبــأن تتخــذ علــى والجمــاعى علــى ك
الفــور منفــردة ومجتمعــة جميــع التــدابير ، وتســتخدم جميــع مــا لــديها مــن وســائل بمــا فــى ذلــك اســتخدام القــوة 

  )٣(".المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها

معــة العربيــة قــد دخلــت دوراً جديــداً هــو دور التنفيــذ العملــى وأصــبح أداة وبهــذه المعاهــدة تكــون الجا
الولايــات المتحــدة (للتلــويح بــالقوة فــى وجــه المعتــدين ، خاصــة بعــد التصــريح الثلاثــى الــذى أصــدرته كــل مــن 

لضمان عدم تغيير الأوضاع القائمـة فـى الشـرق الأدنـى العربـى ، وكـان يعتبـر ) الأمريكية وبريطانيا وفرنسا

                                                 

  . ٥٦١، دار المعارف ، القاهرة ، ص  "الدولة العربية الكبرى": راجع محمود كامل المحامى  *)*( 
  .١٥١سابق ، ص المرجع ال: محمود حافظ ) ١(
  .١٢٨سابق ، ص المرجع ال: جلال يحيى ) ٢(
  .١٣١سابق ، ص المرجع ال: ، أيضاً جلال يحيى  ١٤٥ ، ص سابقالمرجع ال: خديجة الهيصمى : راجع ) ٣(



  )١٩٣(
 الفصل الثالث

ـــداءاً واضـــحاً علـــى ســـيادة العـــرب وتثبيتـــاً لحكـــم الاســـتعمار الصـــهيونى فـــى فلســـطين ، ولنفـــوذ الغـــرب  إعت
  )١(.الاستعمارى فى كل المنطقة

م بــاليمن والــذى راح ضــحيته الإمــام يحيــى فقــد ١٩٤٨أمــا موقــف الجامعــة العربيــة مــن انقــلاب عــام 
ن وقــد تجلــى موقــف الجامعــة العربيــة فــى فضــلت إتخــاذ خطــوات تدريجيــة دون الإنــدفاع لاتخــاذ موقــف معــي

موقــف الملــك عبــد العزيــز آل ســعود والــذى عكــس أيضــاً موقــف الحكومــات العربيــة الرافضــة لتغييــر الســلطة 
السياســـية بـــالقوة ويعبـــر هـــذا الموقـــف عـــن خوفهـــا مـــن انتشـــار عـــدواها إلـــى بـــاقى أجـــزاء الـــوطن العربـــى ، 

 أى صـراع داخلـى علـى السـلطة لـم يـرقراع بـين أسـرتين م ص١٩٤٨واعتبرت الجامعة العربية انقلاب عام 
  )٢(.إلى رغبة شعبية فى التغيير فى اليمن

 

                                                 

  .سابق ، نفس الصفحةالمرجع ال :جلال يحيى ) ١(
  .٩٩:  ٩٢، ص ص سابقالمرجع ال: محمد كمال يحيى ) ٢(
  .٥٠٥:  ٥٠٤سابق ، ص ص المرجع ال :سيد مصطفى سالم  -



 )١٩٤(
 الخاتمة

  الخاتــمة
مثلت العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية علامة هامة عبر تاريخ الوطن العربـى باعتبـار 
الــيمن بتاريخهــا الحضــارى القــديم ونشــاط شــعبها الــدءوب عبــر الأزمــان وباعتبــار الســعودية تســتعيد وجودهــا 

  ".عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود"على يد 

م هـى المشـكلة ١٩٥٣م وحتـى عـام ١٩٣٢ما فى العلاقـات السـعودية اليمنيـة بـين عـامى وكان أبرز 
الحدوديــة بــين الطــرفين ، فكانــت مشــكلة الحــدود هــى التعبيــر عــن بــروز المتغيــرات السياســية الدوليــة وعــن 

  .إرهاصات حقبة التأسيس وما واكبها من صعوبات وتحديات

ملكـة العربيـة السـعودية مـن أشـد الزعمـاء حرصـاً علـى مؤسس الم" عبد العزيز آل سعود"وكان الملك 
ة الخارجيـة السـعودية التـى لحـدود الدوليـة فـى صـلب ملـف السياسـسلامة حـدود بـلاده ، ولقـد وضـع قضـية ا

قامت على مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والحرص على إقامة علاقات صـداقة وحسـن جـوار 
العزيـز وخاصـة بشـأن قضـايا حـدود  دة الملـك عبـك كان أبرز ما يميـز سياسـلمع كافة الدول المجاورة ، ولذ

بلاده هو رفضـه تعليـق أو تأجيـل البـت فـى مسـائل الحـدود التـى كـان يعتبرهـا مـن القنابـل الموقوتـة التـى لـو 
تركت فإنها ستتفجر فى وقت لاحق ، لذلك كان الملك عبد العزيز يفضـل مواجهـة هـذه المشـاكل فـى وقتهـا 

ــراً يهــدد فــى المســتقبل حــدود  بــإخلاص إلــى والســعى ــاً خطي وضــع الحلــول المناســبة لهــا حتــى لا تكــون عبئ
   .الدولة

اليمنية واحدة مـن ثـلاث حـروب إقليميـة عربيـة فـى المنطقـة شـهدها القـرن  –وكانت الحرب السعودية 
ت الحــرب بــين م ، والثانيــة كانــ١٩٣٤فكانــت هــى الأولــى عــام كــان ســببها التنــازع حــول الحــدود العشــرين 

 ، وقـــد أدت الحـــرب ١٩٩٠م والأخيـــرة كانـــت الحـــرب العراقيـــة الكويتيـــة عـــام ١٩٦٩الجزائـــر والمغـــرب عـــام 
إلى زعزعة الثقة بين الدولتين ، وجعلت العلاقـات بينهمـا علاقـات حـذر وترقـب ، لـذلك لـم  السعودية اليمنية

منهـا واسـتقرارها ، خاصـة وإن ظلــت لا وتوجسـت منــه السـعودية خيفـة علـى أإيمـر حـدث ذا شـأن فـى الـيمن 
مشـــكلة الحـــدود السياســـية بـــين المملكـــة العربيـــة الســـعودية والـــيمن تتحـــين الفرصـــة مـــن وقـــت لآخـــر لتظهـــر 

خاصـــة مـــع كثـــرة المتغيـــرات السياســـية فـــى الـــيمن وفتـــرات و متحديـــة أى تحســـن فـــى العلاقـــات بـــين البلـــدين 
  .اضطرابها

مثابــة حجــر الزاويــة فــى مســألة ترســيم الجــزء الأكبــر مــن وعلــى الــرغم مــن أن إتفاقيــة الطــائف كانــت ب
خـــط الحـــدود بـــين الطـــرفين إلا أن بعـــض الآراء وخاصـــة مـــن الجانـــب اليمنـــى قـــد شـــكك فـــى صـــلاحية هـــذه 
الاتفاقيــة ، وخاصــة فــى المــادة الثانيــة والحــدود المــذكورة فــى المــادة الرابعــة حيــث شــكك فــى مشــروعية الضــم 
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تيجة إكراه الدولة اليمنية باستخدام القوة ضدها والتهديد بمواصلة استخدامها السعودى لعسير لأنهما جاءتا ن
واعتبروا ذلـك خرقـاً للمواقـف الدوليـة ، واعتبـروا الملابسـات المحيطـة بتوقيـع الإتفاقيـة والاعتبـارات السياسـية 

م ١٩٧٤ام اليمنى فضلاً عن عدم وضوح عملية تجديـدها فـى عـ –والاستراتيجية الخاصة بالشأن السعودى 
سنداً علـى هـذا التشـكيك ، إلا أن كثـرة هـذه التفسـيرات الرسـمية وغيـر الرسـمية حـول قانونيـة المعاهـدة ذاتهـا 
وفيما يتعلق بالحقوق التاريخية وآراء البلدين فيهمـا ، كـل هـذه العوامـل قـد جعلـت مـن مشـكلة الحـدود قضـية 

  .فوفة بالمخاطرشائكة إلى حد بعيد وإثارة هذه المشكلة من جديد ستكون مح

إضــافة إلــى مــا شــكله العامــل الخــارجى مــن دور مــؤثر  علــى علاقــات البلــدين فقــد كانــت المنافســة 
السياسية والعسكرية للدول الاستعمارية الكبرى دليلاً على التدخل واضح المعالم والتكوين فى المنطقة ، فقد 

دودى الســـعودى اليمنـــى ، ليتحـــول هـــذا إيطـــالى واضـــحاً أمـــام النـــزاع السياســـى الحـــ-ظهـــر التنـــافس الأنجلـــو
التنــافس إلــى إقطــاب أخــرى بعــد أن أقنعــت بريطانيــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تصــبح الشــريك الأمثــل 
لسياســتها الاســتعمارية فــى منطقــة الخلــيج وشــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة فــى ظــل التنــافس الــذى ظهــر بــين 

ســـوفيتى ، ولتأخـــذ نظـــم الهيمنـــة والســـيطرة الشـــكل الاقتصـــادى فـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد ال
المنطقــة وباتــت هــذه المبــادئ أساســاً للاســتراتيجية الغربيــة وكــذلك أساســاً للتفــاهم الــذى ربــط بــين الاســتعمار 

  .التقليدى البريطانى وبين الهيمنة الأمريكية التى أصبحت متصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط

أمـــا الواقـــع العربـــى والإقليمـــى للـــدولتين الســـعودية واليمنيـــة فظهـــر عنـــدما تأسســـت الجامعـــة العربيـــة 
وانضمت إليها السعودية واليمن على أنها صـورة مصـغرة لجامعـة إسـلامية وأبـدت السـعودية تحفظـات كثيـرة 

ية للملك عبد العزيـز لتحد من فاعليتها وتؤكد على عدم تدخلها فى شئون الأعضاء ، ولطبيعة النشأة الأسر 
أخذ يفكر فى الصراع الأسرى ، فهو يشترط ألا تكـون الجامعـة أداة للهاشـميين كـى ينفـذوا منهـا إلـى تحقيـق 
مشروع الهلال الخصيب أو سوريا الكبـرى ، لـذلك لـم يفصـل ابـن سـعود بـين فكـرة الجامعـة العربيـة والرابطـة 

م علـى ١٩٣٦م ، ١٩٣٤وبـين الـيمن والعـراق فـى عـام الإسلامية فكانت المعاهدات التى عقـدها بـين بـلاده 
  .التوالى تشير إلى الرابطتين العربية والإسلامية

أمــا الــيمن فلــم يلتفــت الإمــام يحيــى بــن حميــد الــدين باهتمــام إلــى هــذه المشــروعات العربيــة وجــاءت 
بطـة العربيـة نظـراً مشاركته ضعيفة فى النظام العربى حيث كانت الرابطة الإسـلامية لديـه أقـوى مـن تلـك الرا

لطبيعــة دولتــه القائمــة علــى أســس دينيــة ومذهبيــة ، وإن ظلــت الــيمن تقبــع فــى ظــل حكــم الإمامــة المتوكليــة 
تحـت مظلـة العزلـة التـى فرضــت عليهـا علـى يـد الأئمــة الزيـديين ، فلـم يختلـف عهــد الإمـام يحيـى عـن عهــد 

  .ولده الإمام أحمد
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دية وعلــى وجــه الخصــوص منــذ الحــرب التــى نشــبت بــين فــى النهايــة فقــد شــغلت الــيمن اهتمــام الســعو 
ولـم تشـأ السـعودية أن تفيـد مـن انتصـاراتها " عسـير"م بسـبب الخـلاف علـى حـدود إقلـيم ١٩٣٤الدولتين عام 

العســكرية بتعــديل إقليمــى هــام إدراكــاً منهــا بشخصــية الــيمن التاريخيــة والجغرافيــة المتميــزة ودرجــت السياســة 
تــرام مبــدأ الشــرعية فهــى تقــف دائمــاً مواقــف عدائيــة مــن أى تغييــر يحــدث نتيجــة الســعودية بعــد ذلــك علــى اح

ابـن "م حتـى تمكـن مـن التغلـب علـى حركـة ١٩٤٨انقلاب عسكرى ، وبناءاً عليه سـاندت الإمـام أحمـد عـام 
الوريــث الشــرعى لحكــم  "أحمــد"الإمــام  "عبــد العزيــز"التــى أودت بحيــاة الإمــام يحيــى فــاعتبر الملــك " الــوزير

  .مامالإ

اليمنـى إلا أن  –كانت تمثل معضلة الخلاف الحدودى السعودى " عسير"وعلى الرغم من أن منطقة 
هــذه المنطقــة علــى المســتوى الاجتمــاعى والثقــافى والاقتصــادى كانــت ملتقــى التفاعــل بــين الشخصــية اليمنيــة 

ســـية بـــين الســـعودية وإن كانـــت المشـــكلة الحدوديـــة السيا –والشخصـــية الســـعودية فـــى المجتمعـــين العـــربيين 
ت بـين واليمن لم تنتهى بنهاية عهد الملك عبد العزيز آل سعود إلا أنها كانت صـفحة مـن صـفحات العلاقـا

والمعاصر لتبدأ صفحة جديدة من هذه العلاقات فى ظـل تغيـر النظـام السياسـى  البلدين فى التاريخ الحديث
اليمنـى ، وفـى ظـل انضـمام القطـر اليمنـى  اليمنى وفى ظل ظهور مناطق أخرى للنـزاع الحـدودى السـعودى

ا فـى ظـل مإلا أنه تم تجاوز أزمة النزاع الحدودى بينه ، أصبحت المشكلة ذات رأسينفالجنوبى إلى شماله 
بين الحين والآخر الأمر الـذى يعـد انتصـاراً كبيـراً فـى العلاقـات الممتـدة مذكرات للتفاهم بين البلدين صدور 

ب العربيـــة بطريقــة أكثـــر بـــين و الحقيقــى فـــى رأيـــى هــو العمـــل علـــى تقريــب الشـــع بينهمــا ، إلا أن الانتصـــار
البلدين وتغليب مصـلحة أبنـاء الجزيـرة والعمـل علـى تـداخل اجتمـاعى واقتصـادى أكثـر بـين الشـعبين وكـذلك 

 وذلك بمـا يتناسـب مـع مكانـة منطقـة شـبه الجزيـرة العربيـة، العمل على تعزيز الأمن والاستقرار فيما بينهما 
فى نفوس العرب والمسلمين لما تتمتع به من مركز روحى ودينى مقدس ، وموقع استراتيجى هـام وحيـوى ، 
وتــاريخ حضــارى ممتــد عبــر الأزمنــة ، ومخــزون نفطــى هائــل يبشــر بمزيــد مــن الخيــر لجميــع أبنــاء الجزيــرة 

بــة مــدعوون أكثــر مــن الــوحى ومبــوأ الفصــحى ومنطلــق العرو  مهــبطالعربيــة ، ولــذلك فأبنــاء الجزيــرة العربيــة 
غيرهم لحل خلافاتهم عبر الحوار الأخوى المباشر والعمل المشترك على الـتلاحم ليكونـا عضـداً واحـداً أمـام 

 .الملمات المفاجئة وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية
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  :الوثائق العربية 
الكتـاب الأخضـر ، بيـان عـن العلاقـات بـين المملكـة السـعودية والإمـام يحيـى : وزارة الخارجية السعودية  -

  .م١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٣بن حميد الدين ، مطبعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

  .اليمنية –بيان أول عن العلاقات السعودية  مكة المكرمة ،: وثائق وزارة الخارجية السعودية  -

، م ، المـــيلاد والمســـيرة والمـــؤثرات١٩٤٨ثـــورة : وثـــائق منشـــورة عـــن مركـــز الدراســـات والبحـــوث اليمنـــى  -
 .م١٩٨٢الطبعة الأولى ، دار العودة ، بيروت ، 

  :الرسائل العلمية 
رسـالة " العربيـة السـعوديةعبـد العزيـز آل سـعود وتكـوين المملكـة : "حسين محمد عبد االله الهنيـدى  )١(

  .م١٩٨٢دكتوراه غير منشورة، قسم التاريخ، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، القاهرة، 

، رســالة "مينــاء العقيــر فــى عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود: "عبــد العزيــز عبــد الــرحمن الشــعيل )٢(
 .م١٩٩٨دكتوراه غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، 

ــــيم عبــــد الوهــــاب أو هيكــــل )٣(   العلاقــــات بــــين عبــــد العزيــــز آل ســــعود وجماعــــة الإخــــوان : "عبــــد العل
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم التــاريخ، كليــة الآداب، جامعــة عــين )م١٩٣٠ –م ١٩١٢(

 .م١٩٧٦شمس، 

ـــة فـــى الفتـــرة مـــن  )٤( ـــة النجدي ـــا ك العلاقـــات الحجازي ـــد الحكـــيم محمـــد الســـيد ثري  -١٩١٠(محمـــد عب
 .م١٩٩٧، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الزقازيق،)م١٩٢٦

. 
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 :المراجع العربية 

 .م١٩٧٥، الطبعة الثانية، دار الفكر العربى، القاهرة،  "العصبية القبلية وأثرها" : إحسان النص - ١

 .م١٩٦٣سنة المحمدية، ، الطبعة الأولى، مطبعة ال"اليمن عبر التاريخ" :أحمد حسين شرف الدين - ٢

، الطبعة الخامسة، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، "موسوعة التاريخ الإسلامى" :أحمد شلبى - ٣
 .م١٩٩٢

 .م١٩٥٩، معهد الدراسات العربية، القاهرة، "الوحدة العربية" :أحمد طرابين - ٤

 .م١٩٧١، المطابع الأهلية اللبنانية، بيروت، "معجزة فوق الرمال" :أحمد عسه - ٥

 .م١٩٥٩، القاهرة، "اليمن ماضيها وحاضرها" :حمد فخرىأ - ٦

، النهضة المصرية العامة "م١٩٦٧ – ١٩٦٢الدور المصرى فى اليمن " :أحمد يوسف أحمد - ٧
 .م١٩٨١للكتاب، القاهرة، 

عبد الخالق لاشين، الطبعة : ، ترجمة "م١٩٧٠اليمن والثورة حتى الحرب عام " :إدجار أوبلانس - ٨
 .م١٩٩٠، القاهرة،  الثانية، مكتبة مدبولى

 .م١٩٥٨، "تاريخ نجد الحديث وملحقاته" :أمين الريحانى - ٩

 .م١٩٥٤، الجزء الأول والثانى، المطبعة العلمية، بيروت، "ملوك العرب" :ـــــــ -١٠

، المركز السعودى ")التسويات العادلة(الحدود الدولية للملكة العربية السعودية " :أمين ساعاتى -١١
 .م١٩٩١القاهرة،  للدراسات الاستراتيجية،

، دار الكتب العربية، القاهرة، "اليمن تاريخه السياسى منذ استقلاله فى القرن الثالث" :أمين سعيد  -١٢
 .م١٩٥٩

  .١٩٦٣، مطبعة الحلبى، القاهرة، "ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم" :ـــــ  -١٣

 .م١٩٦٤اب، لكتبيروت، دار االمجلد الأول والثانى ، ، "تاريخ الدولة السعودية: "ـــــ  -١٤

كمال اليازجى، الطبعة الثانية، : ، ترجمة"لدين والدولة فى المملكة العربية السعوديةا: "أيمن الياسينى -١٥
 .م١٩٩٠دار الساقى، بيروت، 

 .م١٩٦٩، دار الفكر العربى، القاهرة، "سياسة بريطانيا فى جنوب الجزيرة العربية" :جاد طه -١٦



  )٢٢٨(
 المراجعثبت 

، الأبنية "م١٩٨١ – ١٩٦١سعودية بين الماضى والحاضر العلاقات اليمنية ال" :جريجورى جويس  -١٧
 .م١٩٨٧الداخلية والمؤتمرات الخارجية، ترجمة سامية الشامى، مكتبة مدبولى، القاهرة، 

، المكتب )منذ الحرب العالمية الثانية(، الجزء الثالث "العالم العربى الحديث والمعاصر" :جلال يحيى -١٨
 .م١٩٩٨الجامعى، الاسكندرية، 

، المكتب )الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين(، الجزء الثانى "العالم العربى الحديث والمعاصر" : ـــــ -١٩
 .م١٩٩٨الجامعى، الاسكندرية، 

، معهد الدراسات والبحوث العربية القاهرة، ")م١٩٤٥ – ١٩١٥(الخليج العربى " :جمال زكريا قاسم -٢٠
 .م١٩٩٨

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار العلم "لإسلاما المفصل فى تاريخ العرب قبل" :جواد على -٢١
 .م١٩٦٨للملايين، بيروت ، 

، الطبعة الثانية، دار ")دراسة فى الجغرافية الإقليمية(شبه الجزيرة العربية " :جودة حسين جودة -٢٢
 .م١٩٨٩المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

ريطانى فى رسم الحدود عبر قصية الورد الب(حدود الجزيرة العربية " :ويلكنسون. س. جون -٢٣
 .، ترجمة مجدى عبد الكريم )"الصحراء

الطبعة  ،" جزيرة العرب فى القرن العشرين" ،"خمسون عام فى الجزيرة العربية" :حافظ وهبه  -٢٤
 .م١٩٦٧الخامسة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، "بعة الأولىالقانون الدولى العام فى وقت السلم، الط" :حامد سلطان -٢٥
 .م١٩٧٢

 .م١٩٥٨، دار النهضة المصرية، القاهرة، "اليمن البلاد السعيدة" :حسن إبراهيم حسن -٢٦

، الجزء الثالث، الطبعة السابعة، دار "تاريخ الإسلام السياسى والدينى الثقافى والإجتماعى": ـــــــــ -٢٧
 .م١٩٦٥النهضة المصرية، القاهرة، 

 .م١٩٦٩، القاهرة، "تاريخ اليمن السياسى فى العصر الإسلامى" :سن سليمان محمودح -٢٨

، "بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام" :ىحسين أبو أحمد العرش -٢٩
 .م١٩٣٩مطبعة البرنترى، القاهرة، 



  )٢٢٩(
 المراجعثبت 

المؤسسة الجامعية ، الطبعة الأولى، "حضارة العرب فى عصر الجاهلية" :حسين الحاج حسن -٣٠
 .م١٩٨٤للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

، الطبعة الرابعة، دار الشروق، "تاريخ نجد، حرره وحققه ناصر الدين الأسد" :حسين بن غنام -٣١
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥

، الطبعة الثالثة ، دار نشر بندقجى ، " جغرافية المملكة العربية السعودية: "حسين حمزة بندقجى  -٣٢
 .م١٩٨١جدة ، 

/ هـ١٤٠٠، القسم الأول والثانى، الرياض، "معظم قبائل المملكة العربية السعودية" :حمد الجاسر -٣٣
 .م١٩٨٠

 .م٢٠٠٢، مكتبة مدبولى، القاهرة، "سياسة اليمن فى البحر الأحمر" :خديجة الهيصمى -٣٤

 .م١٩٦٩، الجزء الثانى، الرياض، "شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز" :خير الدين الزركلى -٣٥

، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، "تاريخ العرب الحديث" :رأفت غنيمى الشيخ -٣٦
 .م١٩٩٤

، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة "العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى" :راشد البرادى -٣٧
 .م١٩٧٢المصرية، القاهرة، 

 .م١٩٤٨و المصرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجل"اليمن والانقلاب الأخير" :ــــــ -٣٨

، الطبعة "دراسات فى الفكر السياسى العربى الإسلامى"، "الأمة والجماعة والسلطة" :رضوان السيد -٣٩
 .م١٩٨٤الأولى، دار اقرأ، بيروت، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، "تسوية منازعات الحدود والقانون الدولى" :سعيد بن سلمان العبرى  -٤٠
 .م١٩٩٧

دار العودة ، ، الطبعة الثانية ،  ")م١٩٦٧ – ١٨٣٩(التاريخ العسكرى لليمن ": ى ناجسلطان  -٤١
 .م١٩٨٥بيروت ، 

عمر الديسراوى،  ب، تعري"تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية" :سنت جون فيلبى -٤٢
 .م١٩٩٤مكتبة مدبولى، القاهرة، 

، مكتبة "وتأسيس مستعمرتى إرتيريا والصومال التوسع الإيطالى فى شئون أفريقيا" :السيد رجب حراز -٤٣
 .م١٩٦٠مدبولى، القاهرة، 



  )٢٣٠(
 المراجعثبت 

 .م١٩٧٠، معهد الدراسات والبحوث العربية، القاهرة، "الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب" :ـــــــــ -٤٤

، الطبعة الرابعة؛ ")م١٩٤٨ - ١٩٠٤اليمن والإمام من (تكوين اليمن الحديث " :سيد مصطفى سالم -٤٥
 .١٩٩٣سات العربية، القاهرة، معهد الدرا

 .م١٩٨١، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامى، بيروت، "عسير"، "شبه جزيرة العرب" :شاكر محمود -٤٦

، قدمته، أميمة الصواف، مكتبة الثقافة الدينية، "الرحلة اليمانية" :ف الدين عبد المحسن البركاتىر ش -٤٧
 .م٢٠٠١القاهرة، 

، دار الوفاء للنشر، الإسكندرية، "تاريخ العرب الحديثدراسات فى " :صلاح أحمد هريدى على -٤٨
 .م٢٠٠٠

، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، ")م١٩١٤ – ١٩٧٢(عسير تحت الحكم العثمانى " :ــــــــــــ -٤٩
 .م١٩٩٤

، دار المعارف، القاهرة، "جغرافية الوطن العربى الكبير" :صلاح الدين الشامى، فؤاد عمر الصقار -٥٠
 .م١٩٨٥

، دار مكتبة الحياة، "تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها" :الدين المختار صلاح -٥١
 .م١٩٥٧بيروت، 

، معهد الدراسات والبحوث ")اليمن –السعودية (جزيرة العرب فى العصر الحديث " :صلاح العقاد -٥٢
 .١٩٦٠العربية، القاهرة، 

القاهرة ،  ،، مكتبة الأنجلو المصرية " سياسية دراسة تاريخية: "المشرق العربى المعاصر :  ــــــ -٥٣
 .م١٩٩٣

، تحليل أسانيد السيادة فى ضوء "عسير فى النزاع السعودى اليمنى" :عبد الرحمن محمود الوجيه -٥٤
قواعد القانون الدولى وتقييم الدور البريطانى من خلال الوثائق البريطانية المنشورة، 

 .م٢٠٠٢القاهرة، 

، "قضية الحدود والسيادة الإقليمية فى الجزيرة العربية"أمراء وغزاه " :إبراهيمعبد الغنى عبد العزيز  -٥٥
 .م١٩٦٨دراسة وثائقية، منشورات ذات الطليعة، بيروت، 

 .م١٩٧٦مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ،  "تاريخ العرب الحديث": عبد العزيز سليمان نوار  -٥٦



  )٢٣١(
 المراجعثبت 

، "در التاريخ الحديث والمعاصر للجزيرة العربيةدراسة فى أهم مصا" :عبد الفتاح حسن أبو عليه -٥٧
، دار المريخ للنشر، الرياض، "دراسة وثائقية -مصادر تاريخ البلاد العربية السعودية"

  ..م٢٠٠٠

، الطبعة الثانية، "دعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية"، "الدعوة الوهابية" :عبد الكريم الخطيب -٥٨
 .م١٩٧٤القاهرة، 

 .م١٩٥١، مطبعة الحلبى، القاهرة، "المقتطف من تاريخ اليمن" :ىفم الجراعبد االله عبد الكري -٥٩

تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ " :عبد الواسع بن يحيى الواسعى -٦٠
 .م١٩٤٧/ هـ١٣٦٦، الطبعة الثانية، مطبعة حجازى، القاهرة، "اليمن

، دار اليقظة العربية للنشر "ملامح الاقتصاديةالاتجاه السياسى وال" "الوطن العربى" :عزة النص -٦١
 .م١٩٦٩والتأليف والترجمة، دمشق، 

 .م١٩٥٦، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، " فى العالم العربىأحوال السكان ":  ـــــ -٦٢

، دار ")م١٩٣٤ – ١٩١٩(عسير فى العلاقات السياسية السعودية اليمنية " :عصام ضياء الدين -٦٣
 .م١٩٨٩القاهرة، الزهراء للنشر، 

، دار المعارف السعودية، الرياض ، "الحدود والعلاقات السعودية اليمنية" :نىيهعيد مسعود الج -٦٤
 .م١٩٩٤

 .م٢٠٠٢، جدة، "بحوث فى تاريخ عسير الحديث والمعاصر" :غيثان بن جريس -٦٥

 .م١٩٩١ ، الطبعة الأولى، دار الساقى، بيروت،"السلطة لدى القبائل العربية" :فؤاد اسحق الغورى -٦٦

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨، الطبعة الثانية، الرياض، "رحلة فى بلاد عسير" :فؤاد حمزة -٦٧

، الهيئة "م١٩١٨ –م ١٨٣٩عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر " :فاروق عثمان أباظة -٦٨
 .م١٩٨٧المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 

 .م١٩٧٩بيروت، ،  ")م١٩١٨ – ١٩٧٢(الحكم العثمانى فى اليمن " :ـــــــــ -٦٩

، الجزء الأول "مشكلات الحدود السياسية فى منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية": فتحى العفيفى -٧٠
والثانى، الطبعة الأولى، منشورات المركز الأكاديمى للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، 

 .م٢٠٠٠



  )٢٣٢(
 المراجعثبت 

شورات المركز الأكاديمى للدراسات ، الطبعة الأولى، من"التوازن الاستراتيجى فى الخليج العربى" :ــــــ -٧١
 .م٢٠٠١الاستراتيجية، القاهرة، 

، دار المعرفة الجامعية، "دراسات فى جغرافية شبه جزيرة العرب" :فتحى محمد أبو عيانة -٧٢
 .م١٩٩٦الإسكندرية، 

، الطبعة "م١٩٣٤ – ١٩٢٦تاريخ العلاقات السعودية اليمنية من " :فتوح عبد المحسن الخترش -٧٣
 .م١٩٨٧رات ذات السلاسل ، الكويت، الثانية، منشو 

، الطبعة الأولى، دار المنار للطباعة والنشر "القبيلة والدولة فى اليمن" :فضل على أحمد أبو غانم -٧٤
 .م١٩٩٠والتوزيع، القاهرة، 

، "دراسة طبيعية اقتصادية سياسية"، "جغرافية الوطن العربى" :فيليب رفلة، أحمد سامى مصطفى -٧٥
 .م١٩٧٠، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية

محمد على : ، ترجمة"م١٩٨٢تاريخ اليمن المعاصر إلى عام " :مجموعة من المؤلفين الروس -٧٦
 .م١٩٩٠محمد أحمد على، مكتبة مدبولى، القاهرة، : البحر، مراجعة

 .م١٩٥٩المكتبة الإسلامية، بيروت،  ،"أراءه وفقه" حياته وعصره"الإمام زيد  :محمد أبو زهرة -٧٧

، سلسلة أضواء على طريق اليمنن "نظام الحكم والتخلف الاقتصادى فى اليمن" :بمحمد أنعم غال -٧٨
 .م١٩٦٢دار الهنا، القاهرة، 

، الجزء الأول والثانى، دار اليمامة للنشر، "تاريخ المخلاف السليمانى" :محمد بن أحمد العقيلى -٧٩
 .م١٩٨٢الرياض، 

 .م١٩٩٦، القاهرة، "تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر" :محمد حسن العيدروس -٨٠

 .م١٩٩٧، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، "جغرافية العامل العربى" :محمد خميس الزوكة -٨١

، المطبعة الوطنية الجزائرية، "التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن" :محمد سعيد العطار -٨٢
 .م١٩٦٥

، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، "السياسى للدولة الإسلامية النظام" :محمد سليم العوا -٨٣
 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة،"معالم المنهج الإسلامى" :محمد عمارة -٨٤



  )٢٣٣(
 المراجعثبت 

ة، ، مكتبة النهضة، القاهر "الاستعمار البريطانى فى جنوب الجزيرة العربية" :محمد كمال عبد الحميد -٨٥
 .م١٩٥٨

، الطبعة الأولى، دار الطباعى العربى، "وبداية التغيير فى اليمن ٤٨انقلاب " :محمد كمال يحيى -٨٦
 .م١٩٨٩القاهرة، 

، مكتبة مدبولى ، "م١٩٩٠ -١٩٦٢الدور السياسى للقبيلة فى اليمن من " :محمد محسن الظاهرى -٨٧
 .م١٩٩٦القاهرة، 

، سلسلة الدراسات الخاصة "ة العربية السعوديةعسير جنوب غرب المملك" :محمد محمود أبو العلا -٨٨
 .م١٩٨٠بمعهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

محمد يحيى الحداد، تاريخ اليمن السياسى، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار التنوير للطباعة  -٨٩
 .م١٩٨٦النشر، بيروت، 

فى الجغرافية السياسية دراسة " "المدخل الجنوبى للبحر الأحمر" :محمود توفيق محمود -٩٠
 .م١٩٨٣، دار المريخ، الرياض، "والجيوبولتيكس

 .م١٩٦٧، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، "استراتيجية الغرب فى الوطن العربى" :محمود حافظ -٩١

، الطبعة الثانية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة "جغرافية شبه جزيرة العرب" :محمود طه أبو العلا -٩٢
 .م١٩٧٧، 

، دار دهب للنشر والتوزيع ، القاهرة، "بريطانيا واستراتيجية شرق السويس" :محمود محمد جمال الدين -٩٣
 .م١٩٩٤

، مكتبة الأنجلو "التكوين السياسى والاجتماعى للملكة العربية السعودية" :نازك زكى إبراهيم -٩٤
 .١٩٨٦المصرية، القاهرة، 
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  )١(ق ـملح
 ١٤ى فى ـن الإدريسـد العزيز آل سعود وبين الحسـبين الملك عب" ةـمكة المكرم"اهدة ـمع

  )١()م١٩٢٦أكتوبر سنة  ٢١(هـ  ١٣٤٥ربيع الآخر سنة 
راء الجزيـرة العربيـة ، رغبة فى توحيد الكلمة ، وحفظاً لكيـان الـبلاد العربيـة ، وتقويـة الـروابط بـين أمـ"

قــد اتفــق صــاحب جلالــة ملــك الحجــاز وســلطان نجــد وصــاحب الســيادة إمــام عســير الســيد الحســن بــن علــى 
  :الإدريسى على عقد الاتفاقية الآتية 

يعترف سيادة الإمام السيد الحسن بن على الإدريسى بأن الحدود القديمة الموضـحة  :المادة الأولى 
هـ المنعقدة بين سلطان نجد وبـين الإمـام السـيد محمـد بـن علـى الإدريسـى ١٣٣٩صفر سنة  ١٠فى إتفاقية 

، والتى كانت خاضعة للأدارسة فى ذلك التاريخ ، تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتهـا 
  .بموجب هذه الإتفاقية

وكـذلك لا  لا يجوز لإمام عسير أن يدخل فـى مفاوضـات سياسـية مـع أى حكومـة ، :المادة الثانية 
يجوز أن يمنح أى امتياز اقتصادى إلا بعد الموافقة علـى ذلـك مـن صـاحب الجلالـة ملـك الحجـاز وسـلطان 

  .نجد وملحقاتها

  .لا يجوز لإمام عسير التنازل عن جزء من أراضى عسير المبينة فى المادة الأولى : الثالثةالمادة 

ــادة  اتهــا ، بحكــم إمــام عســير الحــالى علــى يعتــرف ملــك الحجــاز وســلطان نجــد وملحق : الرابعــةالم
الأراضــى المبينــة فــى المــادة الأولــى مــدى حياتــه ومــن بعــده لمــن يتفــق عليــه الأدارســة وأهــل العقــد والحــل 

  .التابعين لإمامته

يعتـــرف ملـــك الحجـــاز وســـلطان نجـــد وملحقاتهـــا بـــأن إدارة بـــلاد عســـير الداخليـــة  : الخامســـةالمـــادة 
، ، مـن حقـوق إمـام عسـير صـب وعـزل وغيـر ذلـك مـن الشـئون الداخليـةوالنظر فـى شـئون عشـائرها ، مـن ن

  .على أن تكون الأحكام وفق الشرع والعدل كما هى فى الحكومتين

                                                 

  :راجع   )١(
 .٥٣١:  ٥٢٩، مرجع سابق ، ص ص )" م١٩٤٨-١٩٠٤(تكوين اليمن الحديث : "سيد مصطفى سالم  -
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يتعهــد ملــك الحجــاز وســلطان نجــد وملحقاتهــا ، بــدفع كــل تعــد داخلــى أو خــارجى  : السادســةالمــادة 
بــين الطــرفين حســب مقتضــيات الأحــوال  يقــع علــى أراضــى عســير المبينــة فــى المــادة الأولــى وذلــك بالاتفــاق

  .ودواعى المصلحة

  .يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواجبها : السابعةالمادة 

  .تكون هذه المعاهدة معمولاً بها بعد التصديق عليها من الطرفين  الساميين : الثامنةالمادة 

عربيـة مـن صـورتين تحفـظ كـل صـورة لـدى فريـق مـن دونـت هـذه الإتفاقيـة باللغـة ال : التاسـعةالمادة 
  .الحكومتين المتعاقدتين

  .تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكة المكرمة : العاشرةالمادة 

  .م١٩٢٦أكتوبر  ٢١هـ الموافق  ١٣٤٥ربيع الآخر  ١٤وقعت هذه المعاهدة فى 
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  )٢(ق ـملح
  )روـالع(اهدة ـمع

  لكة العربية السعوديةبين المملكة المتوكلية والمم
  )١()١٩٣٢، ووفق عليها فى يناير  ١٩٣١ديسمبر  ١٥وقعت فى (

حســب الأمــر مــن ســيادة الإمــام الأعظــم يحيــى بــن محمــد حميــد الــدين ، وجلالــة الملــك المعظــم عبــد 
العزيــز بــن عبــد الــرحمن الفيصــل آل ســعود ، قــد اجتمعنــا مــن طــرف الملكــين لعقــدة اتفاقيــة بــين الحكــومتين 

  .المواد المبينة أدناه بموجب

أن يكون على الدولتين المحافظة على الصداقة وحسن الجوار وتوثيق عـرى المحبـة : المادة الأولى 
  .وعدم إدخال الضرر ببلاد كل منهما على الآخر

يكون على كل من الـدولتين تسـليم المجـرمين السياسـيين وغيـر السياسـيين المحـدثين  :المادة الثانية 
  فاقية ، كل حكومة عند طلب حكومته لهزبعد هذه الات

يكــون علــى كــل مــن الــدولتين معاملــة رعايــا الدولــة الأخــرى فــى بلادهــا فــى جميــع  :المــادة الثالثــة 
  .الحقوق طبق الأحكام الشرعية

يكون على كل من الدولتين الضـبط والتسـليم لرعايـا الدولـة الأخـرى فـى كـل الحقـوق  :المادة الرابعة 
  .ل ولم ينهه الأمراء ولا العمال فمرجعه إلى الملك والإمامالشرعية فيما أشك

علــى كــل مــن الــدولتين عــدم قبــول مــن يفــر مــن طاعــة دولتــه كبيــراً أو صـــغيراً  :المــادة الخامســة 
  .مستخدماً أو غير مستخدم وإرجاعه إلى دولته حالاً 

علــى المحــدث أن إذا حــدث حــادث مــن أحــد رعايــا الحكــومتين فــى بــلاد الأخــرى ف :المــادة السادســة 
  .يحاكم فى المحاكم التى وقع فيها الحادث

منع الأمراء والعمال عن التداخل بالرعايا مما يحدث القلق ويوقع سوء التفاهم بـين : المادة السابعة 
  .الدولتين

                                                 

  :راجع   )١(
، مصــدر ســابق ، ص ص )" الكتــاب الأخضــر(اليمنيــة  –بيــان عــن العلاقــات الســعودية : "وزارة الخارجيــة الســعودية  -

٢٣-٢٢. 



  )٢٠٠(
 الملاحق

أن كــل مــن يســكن مــن رعايــا الطــرفين فــى بــلاد الآخــر بعــد هــذه الاتفاقيــة وتطلبــه :  الثامنــةالمــادة 
  .يساق إلى حكومته حالاً حكومته فإنه 

هــذا مــا حصــل بــه التراضــى بــين المنــدوبين علــى أن يكــون العمــل بهــذه الثمــان مــواد بعــد مصــادقة 
وتحــرر مــا ذكــر أعــلاه مــن صــورتين بــين كــل فريــق صــورة بتــاريخ اليــوم (وموافقــة الملكــين المعظمــين عليهــا 

  ).١٩٣١ديسمبر سنة  ١٥ –هـ  ١٣٥٠الخامس من شهر شعبان سنة 

ينــــاير ســــنة (هـــــ  ١٣٥٠رمضــــان  ١٥لــــى هــــذه المعاهــــدة وأصــــبحت ســــارية المفعــــول فــــى صــــدق ع
١٩٣٢.(  
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  )٣(ق ـملح
  )١(١٩٣٤فبراير  ١١معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل بين اليمن وبريطانيا 

 بمـــا أن لجلالـــة ملـــك الـــيمن حضـــرة الإمـــام مـــن جهـــة ، وملـــك بريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا: المقدمـــة 
والممالك البريطانية خلـف البحـار وقيصـر الهنـد مـن الجهـة الأخـرى ، رغبـة فـى الوصـول إلـى معاهـدة علـى 

  .أساس الصداقة والتعاون لمنفعة الفريقين ، قد قررا عقد هذه المعاهدة ، وعينا بصفة المندوبين الفوضين

  .ن رفيقعن جلالة ملك اليمن حضرة الإمام حضرة صاحب السعادة القاضى محمد راغب ب

وعن جلالـة ملـك بريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا والممالـك البريطانيـة خلـف البحـار وقيصـر الهنـد وأيرلنـدا 
أوب المحتـرم اللـذين بعـد . ى . الشمالية حضرة صاحب السعادة اللفتيننت كولونيل برنارد راودون ريلى س 
  :ى تبليغ أوراق تفويضهما وتحقيق صحتها على شكل حسن اتفقا على ما يأت

يعتـــرف جلالــة ملــك بريطانيـــا العظمــى وأيرلنــدا والممالـــك البريطانيــة خلــف البحـــار : المــادة الأولــى 
وقيصــر الهنــد باســتقلال جلالــة ملــك الــيمن حضــرة الإمــام ومملكتــه اســتقلالاً كــاملاً مطلقــاً فــى جميــع الأمــور 

  .مهما كان نوعها

متعاهـدين السـاميين اللـذين يتعهـدان بالمحافظـة يسود السلم والصداقة بين الفـريقين ال :المادة الثانية 
  .بينهما من جميع الوجوه) العلاقات(على حسن العلائق 

ــة  ــادة الثالث ــتم مفاوضــات تجــرى بينهمــا قبــل  :الم يؤجــل البــت فــى مســألة الحــدود اليمنيــة إلــى أن ت
ة وباتفــاق كامــل بــدون انتهــاء مــدة هــذه المعاهــدة بمــا يوافــق الفريقــان المتعاهــدان الســاميان عليــه بصــورة وديــ

  .إحداث أى منازعة أو مخالفة

وإلى أن تتم المفاوضات المشار إليها فى الفقرة السالفة الـذكر فالفريقـان المتعاقـدان السـاميان يوافقـان 
على بقاء الوضع القائم بالنسبة للحدود كما هـى عليـه عنـد تـاريخ توقيـع هـذه المعاهـدة ، وأن يمنعـا بكـل مـا 

ئل أى تعد من قواتهما فى الحدود المـذكورة ، وأى تـدخل مـن أتباعهمـا أو مـن جانبهمـا فـى لديهما من الوسا
  .شئون الأهالى القاطنين فى الجانب الآخر من الحدود المذكورة

، المعاهدة الحالية نافـذة المفعـول سيعقد الفريقان المتعاهدان الساميان بعد أن تصبح :المادة الرابعة 
تبادلــة ، مــا يلــزم مــن المعاهــدات لتنظــيم الأمــور التجاريــة والاقتصــادية علــى أســاس وبنــاء علــى الموافقــة الم
  .المبادئ الدولية العامة

  :المادة الخامسة 
                                                 

 .٢١٤:  ٢١٢، مرجع سابق ، ص ص  ١، جـ" رحلة فى بلاد العربية السعيدة: "نزيه مؤيد العظم  )١(
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رعايا كل من الفريقين المتعاهدين الساميين الـذين يرغبـون فـى التجـارة فـى أقـاليم الفريـق الآخـر يكونـون  - ١
  .فس المعاملة التى يتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعايةتابعين للقوانين والأحكام المحلية ، ويتمتعون بن

كـــذلك ســـفن كـــل مـــن الفـــريقين المتعاقـــدين الســـاميين وشـــحناتها تتمتـــع فـــى مـــوانى الفريـــق الآخـــر بـــنفس  - ٢
المعاملــة التــى تتمتــع بهــا ســفن الدولــة الأكثــر رعايــة وشــحناتها ، وتعامــل ركــاب تلــك الســفن فــى مــوانى 

  .يعامل به من كان فى سفن الدولة الأكثر رعاية هنالكبلاد الفريق الآخر بنفس ما 

تنفيــذا لأغــراض هــذه المــادة فــإن مــا يتعلــق بجلالــة ملــك بريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا والممالــك البريطانيــة  - ٣
  .خلف البحار وقيصر الهند

ــا العظمــى المتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية ) أقــاليم(كلمــة ) أ (  والهنــد ينبغــى أن يعــد معناهــا مملكــة بريطاني
  .وجميع مستعمرات جلالته فى المملكة المتحدة

ينبغــى أن يعــد معناهــا جميــع رعايــا جلالتــه أينمــا ســكنوا وجميــع أهــالى الــبلاد التــى ) رعايــا(كلمــة ) ب(
تحت حماية جلالته ، وكـذلك جميـع الشـركات المؤسسـة فـى أى بلـد مـن بـلاد جلالتـه تعتبـر مـن 

  .رعايا جلالته

أن يعــد معناهــا جميــع الســفن التجاريــة المســجلة فــى أى بلــد مــن بــلاد اتحــاد ينبغــى ) ســفن(كلمــة ) جـــ(
  .الشعوب البريطانية

هــذه المعاهــدة تكــون أساســاً لكــل الاتفاقيــات التــى ســتعقد بعــد ذلــك بــين الفــريقين  :المــادة السادســة 
متعاهــدان الســاميان المتعاهــدين الســاميين حاليــاً ومســتقبلاً بقصــد تقويــة الــود والصــداقة ، ويتعهــد الفريقــان ال

  .بعدم تقديم المساعدة لأى عمل موجه ضد الود والصداقة المخلصة القائمة بينهما أو التستر عليه

يصـــدق علـــى هـــذه المعاهـــدة بأســـرع وقـــت ممكـــن بعـــد التوقيـــع ، وتتبـــادل وثـــائق  :المـــادة الســـابعة 
بهــا لمــدة أربعــين ســنة ،  التصــديق فــى صــنعاء ، ويعمــل بهــا مــن تــاريخ تبــادل التصــديق ، وتبقــى معمــولاً 

وتقريراً لذلك وقع المندوبان المفوضان المشـار إليهمـا إمضـاءهما علـى المعاهـدة الحاضـرة ، وقـد كتبـت هـذه 
المعاهــدة مـــن نســـختين بـــاللغتين الإنجليزيــة والعربيـــة ، وإذا نشـــأت شـــكوك فـــى تفســير شـــئ مـــن هـــذه المـــواد 

  .ربىفالفريقان المتعاهدان الساميان يعتمدان النص الع

فبرايـــر ســـنة  ١١هــــ الموافـــق  ١٣٥٢مـــن شـــهر شـــوال ســـنة  ٢٦حــررت فـــى صـــنعاء الـــيمن فـــى يـــوم 
  .م١٩٣٤

  )٤(ق ـملح
  "ائفـدة الطـمعاه"
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  بين المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية المتوكلية
  )١()م١٩٣٤مايو سنة  ١٩(هـ  ١٣٥٣صفر سنة  ٦

  معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية
  ة العربية السعودية وبين المملكة اليمنية المتوكليةبين المملك

حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد بن حميد الدين ملك اليمن من جهة وحضرة صـاحب 
الجلالــة الإمــام عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الفيصــل آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة الســعودية مــن جهــة 

التـــى كانـــت قائمـــة لســـوء الحـــظ فيمـــا بينهمـــا وبـــين حكومتيهمـــا  أخـــرى رغبـــة منهمـــا فـــى إنهـــاء حالـــة الحـــرب
  .وشعبهما ورغبة فى جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها

ونظراً لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتـة بينهمـا وبـين حكومتيهمـا وبلاديهمـا علـى أسـاس المنـافع 
وحبــاً فــى تثبيــت الحــدود بــين بلاديهمــا وإنشــاء علاقــات حســن الجــوار وروابــط المشــتركة والمصــالح المتبادلــة 

الصــداقة الإســلامية فيمــا بينهمــا وتقويــة دعــائم الســلم والســكينة بــين بلاديهمــا وشــعبيهما ورغبــة فــى أن يكونــا 
عقـد معاهـدة  عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قـررا
  :صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما 

  :عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن 

  .حضرة صاحب السيادة السيد عبد االله بن أحمد الوزير

  :وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية 

لأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الـوكلاء حضرة صاحب السمو الملكى ا
، وقــد مــنح جلالــة الملكــين لمنــدوبيهما الآنفــى الــذكر الصــلاحية التامــة والتفــويض المطلــق ، وبعــد أن اطلــع 
المندوبان المذكوران على أوراق التفـويض التـى بيـد كـل منهمـا فوجـداها موافقـة للأصـول قـررا باسـم ملكيهمـا 

  :اق على المواد الآتية الاتف

ــى  ــادة الأول ــيمن والمملكــة العربيــة الســعودية بمجــرد : الم تنتهــى حالــة الحــرب القائمــة بــين مملكــة ال
التوقيــع علــى هــذه المعاهــدة وتنشــأ فــوراً بــين جلالــة الملكــين وبلاديهمــا وشــعبيهما حالــة ســلم دائــم وصــداقة 

                                                 

  :راجع   )١(
  .١١٥٣:  ١١٤٢، مرجع سابق ، ص ص  ٢، جـ" تاريخ المخلاف السليمانى:"العقيلى  -
 .٥٥٨:  ٥٤٤مرجع سابق ، ص ص : سيد مصطفى سالم  -
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هــا جميعهــا أو بعضــها ويتعهــد الفريقــان الســاميان وطيــدة وأخــوة إســلامية عربيــة دائمــة لا يمكــن الإخــلال ب
المتعاقــدان بــأن يحــلا بــروح الــود والصــداقة جميــع المنازعــات والاختلافــات التــى قــد تقــع بينهمــا وبــأن يســود 
علاقتهمــا روح الإخــاء الإســلامى العربــى فــى ســائر المواقــف والحــالات ويشــهدان االله علــى حســن نواياهمــا 

والاتفـــاق ســـراً وعلنـــاً ويرجـــوان منـــه ســـبحانه وتعـــالى أن يوفقهمـــا وخلفائهمـــا  ورغبتهمـــا الصـــادقة فـــى الوفـــاق
  .وورثائهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التى فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما

يعتــرف كــل مــن الفــريقين الســاميين المتعاقــدين للآخــر باســتقلال كــل مــن المملكتــين : المــادة الثانيــة 
لالاً تامــاً مطلقــاً وبملكيتــه عليهــا فيعتــرف حضــرة صــاحب الجلالــة الإمــام يحيــى بــن محمــد حميــد الــدين اســتق

ـــه الشـــرعيين باســـتقلال المملكـــة العربيـــة  ـــز ولخلفائ ـــة الإمـــام عبـــد العزي ـــيمن لحضـــرة صـــاحب الجلال ـــك ال مل
ــاً بالملكيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية ويعتــرف حضــرة صــاحب الجلالــة  الســعودية اســتقلالاً تامــاً مطلق

الإمـــام عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الـــرحمن الفيصـــل آل ســـعود ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية لحضـــرة صـــاحب 
الجلالـة الإمــام يحيـى ولخلفائــه الشـرعيين باســتقلال مملكـة الــيمن اسـتقلالاً تامــاً مطلقـاً وبالملكيــة علـى الــيمن 

د الآخر خارج الحدود القطعية المبينة فـى صـلب ويسقط كل منهما أى حق يدعيه فى قسم أو أقسام فى بلا
  .المعاهدة

إن جلالــة الإمــام الملــك يحيــى يتنــازل بهــذه المعاهــدة عــن أى حــق يدعيــه باســم الوحــدة اليمانيــة أو 
غيرهــا مــن الــبلاد التــى بموجــب هــذه المعاهــدة تابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية مــن الــبلاد التــى كانــت بيــد 

أو فـــى نجـــران وبـــلاد يـــام كمـــا أن جلالـــة الإمـــام الملـــك عبـــد العزيـــز يتنـــازل بهـــذه الأدارســـة أو آل عـــايض 
المعاهــدة عــن أى حــق يــدعين مــن حمايــة واحــتلال أو غيرهمــا فــى الــبلاد التــى هــى بموجــب هــذه المعاهــدة 

  .تابعة لليمن من البلاد التى كانت بيد الأدارسة أو غيرها

ــــة  ــــة التــــى تكــــون بهــــا الصــــلات يتفــــق الفريقــــان الســــاميان ال: المــــادة الثالث ــــى الطريق متعاقــــدان عل
والمراجعــات بمــا فيــه حفــظ مصــالح الطــرفين وبمــا لا ضــرر فيــه علــى أيهمــا علــى أن يكــون مــا يمنحــه أحــد 
الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل ممـا يمنحـه لفريـق ثالـث ولا يوجـب هـذا علـى أى الفـريقين أن يمـنح 

  .الآخر أكثر مما يقابله بمثله

خــط الحــدود الــذى يفصــل بــين بــلاد كــل مــن الفــريقين الســاميين المتعاقــدين موضــح  :المــادة الرابعــة 
يبـدأ : بالتفصيل الكافى فيما يلى ويعتبر هـذا الخـط حـداً فاصـلاً قطعيـاً بـين الـبلاد التـى تخضـع لكـل منهمـا 

سـاحل البحـر الأحمـر إلـى خط الحدود بين المملكتين اعتباراً مـن النقطـة الفاصـلة بـين ميـدى والموسـم علـى 
جبال تهامـة فـى الجهـة الشـرقية ثـم يرجـع شـمالاً إلـى أن ينتهـى إلـى الحـدود الغربيـة الشـمالية التـى بـين بنـى 
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جماعة ومن يقابلهم فى جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهـة الشـرق إلـى أن ينتهـى إلـى مـا بـين حـدود 
م ثــم ينحــرف إلــى أن يبلــغ مضــيق مــروان وعقبــة رفــادة ثــم نقعــة ووعــار التــابعتين لقبيلــة وائلــة وبــين حــدود يــا

ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهى فى جهة الشرق إلى أطراف الحدود ما بـين مـن عـدا يـام ، مـن همـدان 
بــن زيــد وائلــى وغيــره وبــين يــام فكــل مــا عــن يمــين الخــط المــذكور الصــاعد مــن النقطــة المــذكورة التــى علــى 

الحـدود فـى جميـع جهـات الجبـال المـذكورة فهـو مـن المملكـة اليمانيـة وكـل  ساحل البحر الأحمر إلى منتهـى
ما هو عـن يسـار الخـط المـذكور فهـو مـن المملكـة العربيـة السـعودية فمـا هـو فـى جهـة اليمـين المـذكورة هـو 
ميدى وحرض وبعض قبيلة الحرث وجبال رازح ومنبه مع عر وآل مشيخ وجميع الـبلاد وجبـال بنـى جماعـة 

بباد وما يليها ومحل مريصعة من سحار الشام وعموم سحار ونقعة ووعار وعموم وائلة وكذا  وسحار الشام
الفـرع مـع عقبـة نهوقـه وعمـوم مـن عـدا يـام ظهـران مـن همـدان بـن زيـد هـؤلاء المـذكورون وبلادهـم بحــدودها 

رتباطـاً فعليـاً أو المعلومة وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لـم يـذكر اسـمه ممـا كـان مرتبطـاً ا
كل ذلك هو فى جهة اليمين فهو من المملكـة اليمانيـة ومـا  ١٣٥٢تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 

هو فـى جهـة اليسـار المـذكورة وهـو الموسـم ووعـلان وأكثـر الحـرث والخوبـة والجـابرى وأكثـر العبـادل وجميـع 
عـة ، وجميـع وادعـة ظهـران مـع مضـيق مـروان فيفا وبنى مالك وبنى حريص وآل تليد وقحطان وظهران واد

وعقبة رفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هـو فـى 
نجران من وائلة وكل ما هـو تحـت عقبـة نهوقـة إلـى أطـراف نجـران ويـام مـن جهـة الشـرق هـؤلاء المـذكورون 

الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كـان مرتبطـاً  وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو بين
كــل ذلــك هــو فــى جهــة يســار  ١٣٥٢ارتباطــاً فعليــاً أو تحــت ثبــوت يــد المملكــة العربيــة الســعودية قبــل ســنة 

الخـط المـذكور فهــو مـن المملكــة العربيـة الســعودية ومـا ذكــر مـن يــام ونجـران والحضــن وزور وادعـة وســائر 
من وائلة فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملـك عبـد العزيـز  من هو فى نجران

فى يام والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبـع المملكـة العربيـة السـعودية وحيـث أن الحضـن 
ة السـعودية إلا وزور وادعة ومن هو من وائلة فى نجران هم مـن وائلـة ولـم يكـن دخـولهم فـى المملكـة العربيـ

لمـا ذكـر فـذلك لا يمــنعهم ولا يمنـع إخـوانهم أهــل وائلـة عـن التمتـع بالصــلات والمواصـلات والتعـاون المعتــاد 
والمتعـــارف بـــه، ثـــم يمتـــد هـــذا الخـــط مـــن نهايـــة الحـــدود المـــذكورة آنفـــاً بـــين أطـــراف قبائـــل المملكـــة العربيـــة 

ائـل الـيمن ملـك للمملكـة اليمانيـة كـل الأطــرف السـعودية وأطـراف مـن عـدا يـام مـن همـدان بـن زيــد وسـائل قب
والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهـات وللمملكـة العربيـة السـعودية كـل الأطـراف والـبلاد 
إلى منتهى حدودها من جميع الجهات وكـل مـا ذكـر فـى هـذه المـادة مـن نقـط شـمال وجنـوب وشـرق وغـرب 

حدود فى اتجاه الجهات المذكورة وكثيراً ما يميل لتداخل مـا إلـى كـل مـن فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط ال
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المملكتين أما تعيين وتثبيت الخـط المـذكور وتمييـز القبائـل وتحديـد ديارهـا علـى أكمـل الوجـوه فيكـون إجـراؤه 
بواسطة هيئة مؤلفة مـن عـدد متسـاوى مـن الفـريقين بصـورة وديـة أخويـة بـدون حيـف بحسـب العـرف والعـادة 

  .ابتة عند القبائلالث

نظـــراً لرغبـــة كـــل مـــن الفـــريقين الســـاميين المتعاقـــدين فـــى دوام الســـلم والطمأنينـــة  :المـــادة الخامســـة 
والسكون وعدم إيجاد أى شئ يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهـدان تعهـداً متقـابلاً بعـدم إحـداث أى 

بى الحدود فى كل المواقع والجهـات علـى بناء محصن فى مسافة خمسة كيلو مترات فى كل جانب من جان
  .طول خط الحدود

يتعهــد كــل مــن الفــريقين الســاميين المتعاقــدين بــأن يســحب جنــده فــوراً عــن الــبلاد : المــادة السادســة 
  .التى أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر

اميان المتعاقــدان بــأن يمنــع كــل منهمــا أهــالى مملكتــه عــن كــل يتعهــد الفريقــان الســ: المــادة الســابعة 
ضــرر وعــدوان علــى أهــالى المملكــة الأخــرى فــى كــل جهــة وطريــق وبــأن يمنــع الغــزو بــين أهــل البــوادى مــن 
الطرفين وبرد كل ما يثبت أخذت بالتحقيق الشرعى من بعد إبرام هـذه المعاهـدة وضـمان مـا تلـف وبمـا يلـزم 

اية قتـل أو جـرح بالعقوبـة الحاسـمة علـى مـن ثبـت مـنهم العـدوان ويظـل العمـل بهـذه بالشرع فيما وقع من جن
  .المادة سارياً إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر

يتعهـد كـل مـن الفـريقين السـاميين المتعاقـدين تعهـداً متقـابلاً بـأن يمتنعـا عـن الرجـوع : المادة الثامنة 
قــوة لحــل المشــكلات بينهمــا وبــأن يعمــلا جهــدهم لحــل مــا يمكــن أن ينشــأ بينهمــا مــن الاخــتلاف ســواء كــان لل

ســببه ومنشــؤه هــذه المعاهــدة أو تفســير كــل أو بعــض موادهــا أم كــان ناشــئاً عــن أى ســبب آخــر بالمراجعــات 
تحكــيم الــذى توضــح الوديــة وفــى حالــة عــدم إمكــان التوفيــق بهــذه الطريقــة يتعهــد كــل منهمــا بــأن يلجــأ إلــى ال

شروطه وكيفية طلبه وحصوله فى ملحق مرفق بهذه المعاهدة ولهـذا الملحـق نفـس القـوة والنفـوذ اللـذين لهـذه 
  .المعاهدة ويحسب جزءاً منها أو بعضاً متمماً للكل فيها

يتعهــد كـل مــن الفـريقين الســاميين المتعاقـدين بــأن يمنـع بكــل مـا لديــه مـن الوســائل : المـادة التاســعة 
المادية والمعنوية استعمال بـلاده قاعـدة ومركـز لأى عمـل عـدوانى أو مشـروع فيـه أو اسـتعداد لـه ضـد بـلاد 
ر الفريــق الآخــر كمــا أنــه يتعهــد باتخــاذ التــدابير الآتيــة بمجــرد وصــول طلــب خطــى مــن حكومــة الفريــق الآخــ

  :وهى 
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إن كـــان الســـاعى فـــى عمـــل الفســـاد مـــن رعايـــا الحكومـــة المطلـــوب منهـــا اتخـــاذ التـــدابير فبعـــد التحقيـــق  - ١
الشرعى وثبـوت ذلـك يـؤدب فـوراً مـن قبـل حكومتـه بـالأدب الـرادع الـذى يقضـى علـى فعلـه ويمنـع وقـوع 

  .أمثاله

فإنــه يلقــى القــبض عليــه  وإن كــان الســاعى فــى عمــل الفســاد مــن رعايــا الحكومــة الطالبــة اتخــاذ التــدابير - ٢
فوراً من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة وليس للحكومة المطلوب منهـا التسـليم 
عــذر عــن إنفــاذ الطلــب وعليهــا اتخــاذ كافــة الإجــراءات لمنــع فــرار الشــخص المطلــوب أو تمكينــه مــن 

لحكومــة التــى فــر مــن أراضــيها الهــرب وفــى الأحــوال التــى تمكــن الشــخص المطلــوب مــن الفــرار فــإن ا
تتعهد بعدم السـماح لـه بـالعودة إلـى أراضـيها مـرة أخـرى وإن تمكـن مـن العـودة إليهـا يلقـى القـبض عليـه 

  .ويسلم إلى حكومته

وإن كــان الســاعى فــى عمــل الفســاد مــن رعايــا حكومــة ثالثــة فــإن الحكومــة المطلــوب منهــا والتــى يوجــد  - ٣
تلقيهـا الطلـب مـن الحكومـة الأخـرى بطـرده مـن بلادهـا وعـده  الشخص على أراضيها تقوم فـوراً وبمجـرد

  .شخصاً غير مرغوب فيه ويمنع من العودة إليها فى المستقبل

يتعهد كـل مـن الفـريقين السـاميين المتعاقـدين بعـدم قبـول مـن يفـر عـن طاعـة دولتـه  :المادة العاشرة 
اعــة ويتخــذ كــل مــن الفــريقين الســاميين كبيــراً كــان أو صــغيراً موظفــاً كــان أم غيــر موظــف فــرداً كــان أم جم

المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلـى حـدود بـلاده فـإن 
تمكــن أحــدهم أو كلهــم مــن اجتيــاز خــط الحــدود بالــدخول فــى أراضــيه فيكــون عليــه واجــب نــزع الســلاح مــن 

ة الوســائل لطــرده مــن الــبلاد التــى لجــأ إليهــا إلــى بــلاد الحكومــة التــى الملتجــئ وإلقــاء القــبض عليــه تتخــذ كافــ
  .يتبعها

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والمـوظفين  :المادة الحادية عشرة 
كامـل التـابعين لـه مـن المداخلـة بـأى وجـه كـان مـع رعايـا الفريـق الآخـر بالـذات أو بالواسـطة ويتعهـد باتخـاذ 

  .التدابير التى تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بـأن أهـل كـل جهـة مـن الجهـات  :المادة الثانية عشرة 
ول أى الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر ويتعهد كـل منهمـا بعـدم قبـ

شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية لـه إلا بموافقـة ذلـك الفريـق وبـأن تكـون معاملـة رعايـا كـل 
  .من الفريقين فى بلاد الفريق الآخر طبقاً للأحكام الشرعية المحلية
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يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن  :المادة الثالثة عشرة 
ائر الإجــرام والأعمــال العدائيــة التــى يكــون قــد ارتكبهــا فــرد أو أفــراد مــن رعايــا الفريــق الآخــر المقيمــين فــى ســ

بلاده أى فى بلاد الفريق الذى منه إصدار العفو كما أنه يتعهد بإصدار عفو شامل كامل عـن أفـراد رعايـاه 
الآخر من كل جناية ومـال أخـذوا منـذ  الذين لجأوا أو انحازوا أو بأى شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق

لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عـودهم كائنـاً مـا كـان وبالغـاً مـا بلـغ وبعـدم السـماح بـإجراء أى نـوع مـن الإيـذاء 
أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشـكل الـذى انضـموا بموجبـه وإذا حصـل ريـب 

ف لهذا العهد كان لمن حصل عنـده الريـب أو الشـك مـن الفـريقين مراجعـة عند أى الفريقين بوقوع شئ مخال
الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيـب 
عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحى ممن كان له كامـل الرغبـة والعنايـة بصـلاح ذات 

ـــرره البـــين و  الوفـــاء بحقـــوق الطـــرفين بالحضـــور لتحقيـــق الأمـــر حتـــى لا يحصـــل أى حيـــف أو نـــزاع ومـــا يق
  .المندوبان يكون نافذاً 

يتعهد كـل مـن الفـريقين السـاميين المتعاقـدين بـرد وتسـليم أمـلاك رعايـاه الـذين  :المادة الرابعة عشرة 
كـام مملكـتهم وكـذلك يتعهـد الفريقـان يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأح

الساميان المتعاقدان بعدم حجز أى شئ من الحقوق والأملاك التى تكون لرعايا الفريق الآخر فى بـلاده ولا 
  .يعرقل استثمارها أو أى نوع من التصرفات الشرعية فيها

لـة مـع فريـق ثالـث يتعهد كل من الفريقين السـاميين المتعاقـدين بعـدم المداخ :المادة الخامسة عشرة 
ســواء كــان فــرداً أم هيئــة أم حكومــة أو الاتفــاق معــه علــى أى أمــر يخــل بمصــلحة الفريــق الآخــر أو يضــر 
بـــبلاده أو يكـــون مـــن ورائـــه إحـــداث المشـــكلات والصـــعوبات لـــه أو يعـــرض منافعهـــا ومصـــالحها أو كيانهـــا 

  .للأخطار
الذين تجمعهما روابط الأخـوة الإسـلامية  يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان: المادة السادسة عشرة 

والعنصــرية العربيــة أن أمتهمــا أمــة واحــدة وأنهمــا لا يريــدان بأحــد شــراً وأنهمــا يعمــلان جهــدهما لأجــل ترقيــة 
شـئون أمتهمـا فــى ظـل الطمأمنينــة والسـكون وأن يبـذلا وســعهما فـى ســائر المواقـف لمـا فيــه الخيـر لبلاديهمــا 

  .عداوة على أية أمة وأمتهما غير قاصدين بهذا أية
ـــادة الســـابعة عشـــرة  ـــريقين الســـاميين  :الم ـــلاد أحـــد الف ـــى ب ـــداء خـــارجى عل ـــة حصـــول اعت فـــى حال

  :المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية 
  .الوقوف على الحياد التام سراً وعلناً  :أولاً 

  .المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة : ثانياً 
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الشروع فى المـذاكرة مـع الفريـق الآخـر لمعرفـة أنجـح الطـرق لضـمان سـلامة بـلاد ذلـك الفريـق الآخـر  :ثالثاً 
  .ومنع الضرر عنها والوقوف فى موقف لا يمكن تأويله بأن تعضيد للمعتدى الخارجى

فــى حالــة حصــول فــتن واعتــداءات داخليــة فــى بــلاد أحــد الفــريقين الســاميين  :المــادة الثامنــة عشــرة 
  :ين يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يأتى المتعاقد

  .اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه :أولاً 

ــاً  فــى المــادة (منــع التجــاء اللاجئــين إلــى بــلاده وتســليمهم أو طــردهم إذا لجــأوا إليهــا كمــا هــو موضــح  :ثاني
  ).التاسعة والعاشرة

  .مع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم :لثاً ثا

  .منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو الثائرين :رابعاً 

يعلــن الفريقــان الســاميان المتعاقــدان رغبتهمــا فــى عمــل كــل ممكــن لتســهيل  :المــادة التاســعة عشــرة 
لبرقيـــة وزيـــادة الاتصـــال بـــين بلاديهمـــا وتســـهيل تبـــادل الســـلع والحاصـــلات الزراعيـــة المواصـــلات البريديـــة وا

والتجاريــة بينهمــا وفــى إجــراء مفاوضــات تفصــيلية مــن أجــل عقــد اتفــاق جمركــى يصــون مصــالح بلاديهمــا 
الاقتصــادية بتوحيــد الرســوم الجمركيــة فــى عمــوم الــبلادين أو بنظــام خــاص بصــورة كافلــة لمصــالح الطــرفين 

  .ى هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين المتعاقدين فى أى شئ حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليهوليس ف
يعلـن كـل مـن الفـريقين السـاميين التعاقـدين اسـتعداده لأن يـأذن لممثليـه ومندوبيـه : المادة العشـرون 

أى شئ وفى أى وقت ومن فى الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك فى 
المفهوم أنه حينما يوجد فى ذلك العمل شخص مـن كـل مـن الطـرفين فـى مكـان واحـد فإنهمـا يتراجعـان فيمـا 
بينهمــا لتوحيــد خطتهمــا مــن كــل مــن الطــرفين فــى مكــان واحــد فإنهمــا يتراجعــان فيمــا بينهمــا لتوحيــد خطتهمــا 

المفهـــوم أن هـــذه المـــادة لا تقيـــد حريـــة أحـــد  للعمـــل العائـــد لمصـــلحة الـــبلادين التـــى هـــى كلمـــة واحـــدة ومـــن
الجــانبين بــأى صــورة كانــت فــى أى حــق لــه، كمــا أنــه لا يمكــن أن تفســر بحجــز حريــة أحــدهما أو اضــطراره 

  .لسلوك هذه الطريقة

هــ علـى ١٣٥٠يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها فى شبعان سنة : المادة الحادية والعشرون 
  .ريخ هذه المعادةكل حال اعتباراً من تا

تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبى الجلالة الملكين فـى  :المادة الثانية والعشرون 
أقرب مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين فى ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قـرارات إبرامهـا مـع 

بمجـرد التوقيـع وتظـل سـارية المفعـول مـدة استثناء مـا نـص عليـه فـى المـادة الأولـى مـن إنهـاء حالـة الحـرب 
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عشـرين سـنة قمريــة تامـة ويمكــن تجديـدها أو تعـديلها خــلال السـتة الأشــهر الأولـى التـى تســبق تـاريخ انتهــاء 
مفعولها فإن لم تجدد أو تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعـد سـتة أشـهر مـن إعـلان أحـد 

  .ر رغبته فى التعديلالفريقين المتعاقدين الفريق الآخ

تســمى هــذه المعاهــدة بمعاهــدة الطــايف وقــد حــررت مــن نســختين باللغــة  :المــادة الثالثــة والعشــرون 
العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة إشهاداً بالواقع وقد وضع كـل مـن المنـدوبين 

ن شـــهر صـــفر ســـنة ثـــلاث وخمســـين بعـــد المفوضـــين توقيعـــه وكتـــب فـــى مدينـــة جـــدة فـــى اليـــوم الســـادس مـــ
  .١٣٥٣الثلاثمائة والألف 

  التوقيع

  عبد االله بن أحمد الوزير خالد بن عبد العزيز السعود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مـد التحكيـعه

  بين مملكة اليمن وبين المملكة العربية السعودية
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لـيمن والملـك عبـد العزيـز ملـك المملكـة بما أن حضـرة صـاحبى الجلالـة الإمـامين الملـك يحيـى ملـك ا
العربيـــة الســـعودية قـــد اتفقـــا بموجـــب المـــادة الثامنـــة مـــن معاهـــدة الصـــلح والصـــداقة وحســـن التفـــاهم المســـماة 
بمعاهــدة الطــائف والموقــع عليهــا فــى الســادس مــن شــهر صــفر ســنة ثــلاث وخمســين بعــد الثلاثمائــة والألــف 

ف ينشأ عن العلاقات بينهمـا وبـين حكومتهمـا وبلاديهمـا متـى على أن يحيلا إلى التحكيم أى نزاع أو اختلا
عجــزت ســائر المراجعــات الوديــة عــن حــل فــإن الفــريقين الســاميين المتعاقــدين يتعهــدان بــإجراء التحكــيم علــى 

  :الصور المبينة فى المواد الآتية 

ضـية المتنـازع عليهـا يتعهد كل من الفريقين السـاميين المتعاقـدين بـأن يقبـل إحالـة الق :المادة الأولى 
  .على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم مع الفريق الآخر إليه

يجرى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو مـن المحكمـين ينتخـب كـل فريـق  :المادة الثانية 
يتفقا على ذلـك يرشـح كـل منهمـا نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم 

شخصــاً فــإن قبــل أحــد الفــريقين المشــرح الــذى يقدمــه الفريــق الآخــر فيصــبح وازعــاً وإن لــم يكــن الاتفــاق علــى 
ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعاً مع العلم بـأن القرعـة لا تجـرى إلا علـى الأشـخاص المقبـولين مـن 

اً لهيئــة التحكــيم ووازعــاً للفصــل فــى القضــية وإن لــم يحصــل الطــرفين فمــن وقعــت القرعــة  عليــه أصــبح رئيســ
الاتفــاق علــى الأشــخاص المقبــولين مــن الطــرفين تجــرى المراجعــات فيمــا بعــد إلــى أن يحصــل الاتفــاق علــى 

  .ذلك

يجــب أن يــتم اختيــار هيئــة التحكــيم ورئيســها خــلال شــهر واحــد مــن انقضــاء الشــهر  :المــادة الثالثــة 
ـــه لطلـــب الفريـــق الآخـــر وتجتمـــع هيئـــة المعـــين لإجابـــة الفريـــق ال مطلـــوب منـــه الموافقـــة علـــى التحكـــيم لقبول

المحكمين فى المكان الذى يتم الاتفاق عليه فى مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضـاء الشـهرين المعينـين 
فى أول المادة وعلى هيئة المحكمين أن تعطى حكمها خـلال مـدة لا يمكـن بـأى حـال مـن الأحـوال أن تزيـد 

ن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التى عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه ويعطى حكم هيئة التحكـيم ع
بالأكثريـــة ويكـــون الحكـــم ملزمـــاً للفـــريقين ويصـــبح تنفيـــذه واجبـــاً بمجـــرد صـــدوره وتبليغـــه ولكـــل مـــن الفـــريقين 

هـــة نظـــره أمـــام هيئـــة الســـاميين المتعاقـــدين أن يعـــين الشـــخص أو الأشـــخاص الـــذين يريـــدهم للـــدفاع عـــن وج
  .التحكيم وتقديم البيانات والحجيج اللازمة لذلك

أجــور محكمــى كــل فريــق عليــه وأجــور رئــيس هيئــة التحكــيم مناصــفة بينهمــا وكــذلك  :المــادة الرابعــة 
  .الحكم فى نفقات المحاكمة الأخرى
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ى هـــذا اليـــوم يعتبـــر هـــذا العهـــد جـــزءاً متممـــاً لمعاهـــدة الطـــائف الموقـــع عليهـــا فـــ :المـــادة الخامســـة 
الســادس مــن شــهر صــفر ســنة ثــلاث وخمســين بعــد الثلاثمائــة والألــف، ويظــل ســارى المفعــول مــدة ســريان 
المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقـدين 

ثــلاث وخمســين بعــد الثلاثمائــة  نســخة وقــراراً بــذلك جــرى توقيعــه فــى اليــوم الســادس مــن شــهر صــفر ســنة
  .والألف

  التوقيع

  عبد االله بن أحمد الوزير    خالد بن عبد العزيز سعود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥(ملحق 



  )٢١٣(
 الملاحق

  الاخوة العربية والتحالف "نص وثيقة انضمام الإمام يحيى إلى معاهدة (
  بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية الموقعة 

  )١( )م١٩٣٧مايو / هـ١٨٥٦صفر  ١٧فى 
  )نحن ملك اليمن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين غفر االله له آمين(

نصــرح بعــد إنعــام نظرنــا فــى معاهــدة الاخــوة العربيــة والتحــالف المنعقــدة بــين صــاحب الجلالــة ملــك 
شـهر العراق وصاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية الموقع عليها فـى بغـداد فـى اليـوم العاشـر مـن 

محــرم الحــرام مــن العــام الخــامس والخمســين بعــد الثلاثمائــة والألــف هجريــة، وبنــاء علــى الــروابط الإســلامية 
والوحدة القومية التى تربطنا بجلالتهما، وحيث إنا نشعر كمـا يشـعر جلالتهمـا بالحاجـة الماسـة للتعـاون فيمـا 

ومملكتنــا، وبغيــة المحافظــة علــى ســلامة  بيننــا وبينهمــا، والتفــاهم فــى الشــئون التــى تــتهم مصــلحة مملكيتهمــا
الآنفــة الــذكر مــع درج المــواد التـــى " الاخــوة العربيــة والتحــاف"بلادنــا وبلاديهمــا، قــد انضــممنا إلــى معاهــدة 

  :اشتركنا ووافقنا عليها نصاً ومعنى وتخطيطاً وتماماً ، والمواد المذكورة كما يلى 

المتعاهدين تعهداً متقـابلاً بـأن لا نقـوم بـأى تفـاهم أو  يتعهد كل من الفرقاء الساميين :المادة الأولى 
اتفاق مع فريـق آخـر علـى أمـر ضـد مصـلحة أحـد الفرقـاء المتعاقـدين السـاميين أو مملكتـه أو مصـالحها إذا 
كــان مــن شــأنه تعــريض ســلامة مملكتــه أو مصــالحها للأخطــار أو الأضــرار، وسيتشــاور الفرقــاء الســامون 

مــا اقتضــى الحــال لتنفيــذ الأغــراض المختصــة بــالروابط الإســلامية والقوميــة العربيــة المتعاقــدون فيمــا بيــنهم كل
  .التى رمت إليها مقدمة معاهدة الحلف

يتعهد الفرقاء السامون المتعاقدون ما عساه يحدث مـن الاختلافـات التـى تقـع بطـرق  :المادة الثانية 
مــن معاهــدة الطــائف المعقــودة بــين المملكــة المفاوضــة إلــى طريــق التحكــيم التــى تــنص عليهــا المــادة الثامنــة 

اليمانيــة وبــين المملكــة العربيــة الســعودية فــى الســادس مــن شــهر صــفر الخيــر ســنة الــثلاث والخمســين بعــد 
  .الثلاثمائة والألف

إذا أدى نــزاع بــين أحــد الفرقــاء الســاميين المتعاقــدين ودولــة أخــرى إلــى حالــة يترتــب  :المــادة الثالثــة 
ى الحـــرب، يوحـــد الفرقـــاء الســـامون المتعاقـــدون حينئـــذ مســـاعيهم لتســـوية ذلـــك النـــزاع عليهـــا خطـــر يـــؤول إلـــ

  .بالوسائل السلمية وبالمفاوضة الودية

                                                 

  :راجع   )١(
 .٥٨٠:  ٥٧٧ص مرجع سابق ، ص : سيد مصطفى سالم  -



  )٢١٤(
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فى حالة وقوع اعتداء على أحد الفرقاء السـاميين المتعاقـدين مـن جانـب دولـة أخـرى  :المادة الرابعة 
لك فى حالـة وقـوع اعتـداء مفـاجئ لا يتسـع معـه بالرغم من المساعى المبذولة وفق أحكام المادة الثالثة، وكذ

الوقت لتطبيق أحكام المادة الثالثة المذكورة، حينئذ يتحتم على الفرقاء الساميين المتعاقـدين أن يتشـاوروا فـى 
ماهية التدابير التى يجوز القيام بها بقصد توحيد مسـاعيهم بـالطرق النافعـة والمقيـدة لـرد الاعتـداء المـذكور، 

  :عمال التعدى ويعتبر من أ

    إعلان الحرب -١

      وة مسلمة ولو بدون إعلان الحرباستيلاء دولة على أحدى دول الحلف بق -٢

هجــوم دولــة بقواتهــا البريــة أو البحريــة أو الجويــة علــى بــلاد إحــدى دول الحلــف أو بــواخره أو طياراتــه،  -٣
  .ولو بدون إعلان حرب

  .غير مباشرةإعلان أو إسعاف المعتدى بصورة مباشرة أو  -٤

فــى حالــة حــدوث اخــتلاف أو اضــطراب أو فتنــة فــى بــلاد أحــد الفرقــاء الســاميين  :المــادة الخامســة 
  :المتعاقدين يتعهد كل منهم تعهداً متقابلاً بما يلى 

  اتخاذ كل ما يمكن من تدابير -١

ســـاميين لعـــدم تمكـــين المتمـــردين مـــن الاســـتفادة مـــن أراضـــيه ضـــد مصـــلحة الفـــريقين المتعاقـــدين ال –أ 
  .الآخرين

ولمنـــع رعاياهـــا مـــن الاشـــتراك فـــى الاحـــتلال أو الاضـــطراب أو الفتنـــة أو مســـاعدة المتمـــردين أو  -ب
  .تجشيعهم

  .ولمنع إيصال أى نوع من المساعدات إلى المتمردين من بلاديهما مباشرة أو بالواسطة -جـ

علـى الفريـق المـذكور أن يجـردهم مـن عند إلتجاء المتمردين لأراضى أحد الفرقـاء السـاميين المتعاقـدين  -٢
السلاح؟ ويبعدهم حالاً لمنطقة لا يمكنهم أن يأتوا منها بأى ضـرر لـبلاد الفريـق الآخـر حتـى يبـت فـى 

  .مصيرهم بين الفرقاء الساميين المتعاقدين

قـاء إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير مشتركة لقمع الاحتلال أو الاضـطراب أو الفتنـة، يتشـاور حينئـذ الفر  -٣
  .الساميون فى طريق التعاون الموافق الواجب اتباعها لهذا الغرض
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يجـــوز أن يقـــوم الممثلـــون الســـامون الدبلوماســـيون والقنصـــليون لكـــل مـــن الفرقـــاء  :المـــادة السادســـة 
بتمثيــل مصــالح الفريــق الآخــر عنــدما يرغــب ويطلــب ذلــك فــى الــبلاد الأجنبيــة التــى لــيس فيهــا ممثلــون لــذلك 

ى هذا ما يمس أى صورة من الصور بحرية ذلك الفريـق فـى تعيـين ممثلـين مسـتقلين لـه إذا الفريق، وليس ف
  .أراد ذلك

مـن المتفـق عليـه لـدى الفرقـاء المتعاقـدين السـاميين أنـه لـيس فـى هـذا مـا يمـس أو  :المادة السـابعة 
لأخـرى والهيئـات يخل بحقوق وحرية وتعهدات حكومات الفرقاء الساميين المتعاقدين مع الدول والحكومـات ا

  .الدولية وبعلاقاتها معها

إذا قام أحد الفرقاء الساميين باعتداء منه على دولة أخـرى فـالفريقين الآخـرين انهـاء  :المادة الثامنة 
أحكـــام هـــذه المعاهـــدة معـــه بـــدون ســـبق إنـــذار، علــــى أن هـــذا الانتهـــاء لـــو يـــؤثر علـــى الصـــداقة والمحبــــة 

  .مالاتفاقيات المعروفة والجارية بينه

إذا أراد وطلب أحد  الفرقاء الساميين بعثـة فنيـة مـن الفـريقين الآخـرين لتقـديم ثقافـة : المادة التاسعة 
إسلامية عربية أو عسكرية ، أو أراد إرسال بعثة إلى مملكة الفريقين الآخرين للتدريس والتعلم بعد المراجعة 

  .فى هذا فله ذلك

معاهـدة الحلـف نافـذاً مـن تـاريخ إقـراره مـن قبـل حكـومتى يعتبـر هـذا الإنضـمام إلـى  :المادة العاشرة 
العراق والمملكة العربية السعودية ، ويبقى وعياً إلى أن تنتهى السنوات العشر التى اعتبرت من تاريخ تنفيـذ 
المعاهدات الآنفة من قبل الحكومتين المشار إليها ، وتعتبر متجـددة لمـدة عشـر سـنوات أخـرى إذا لـم يخبـر 

  .ء الساميين المتعاقدين الفريقين والآخرين برغبته فى إنهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلهاأحد الفرقا

هذه المواد العشر المصرح بها التى أوحيناها ووقعنا ختمنا عليها ، طبق المقدمة المندرجـة  :مة ـخات
، وهــذا تنــا الخاصــةكفــى المعاهــدة المشــار إليهــا الأصــلية مــا عــدا بعــض موادهــا التــى لا تتعلــق بشــئون ممل

فـــاالله خيـــر حافظـــاً وهـــو أرحـــم "التحـــالف قابـــل لمـــن أراد الـــدخول فيـــه مـــن الـــدول المســـتقلة ، وبـــاالله نســـتعين 
  ".الراحمين

وسيكون تقديم نسخة مختومة وممضاه طبق هذا التقرير إلى حضرة صاحب الجلالـة ملـك  :حاشية 
  .ف الأصلية الثانية الموجودة لدى جلالتهالمملكة العربية السعودية لإلحاقها بنسخة معاهدة الحل
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  م١٩٥٣م وحتى عام ١٩٣٢اليمنية فى الفترة من عام  –العلاقات السعودية 

تعد المملكة العربية السعودية واليمن من أهم دول منطقة شبه الجزيرة العربيـة مكانـاً ومكانـة 
حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول منطقة الخليج وشـبه الجزيـرة العربيـة مسـاحة وسـكاناً 

أكبر الدول العربيـة والإسـلامية مكانـة لوجـود الأمـاكن الإسـلامية المقدسـة بهـا ، أمـا ، كما تعد من 
اليمن فإنه ثانى دول شبه الجزيرة العربية مساحة ، ويعد بوابة شبه الجزيرة العربية والـوطن العربـى 

  .الجنوبية حيث أن اليمن يتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر

اليمنيـــة الحديثـــة والمعاصـــرة بمراحـــل تطـــور عديـــدة كانـــت  – وقـــد مـــرت العلاقـــات الســـعودية
م فقـــد كانـــت ١٩٥٣م وحتـــى ١٩٣٢المرحلـــة الهامـــة منهـــا هـــى التـــى شـــكلت الفتـــرة مـــا بـــين عـــامى 

مرحلة التحول من الأيدولوجية القديمة إلى الأيديولوجية الحديثة المتمثلة فـى الاسـتناد إلـى القـوانين 
إلــى الشــكل الأمثــل للدولــة الحديثــة ، وعنــدما تــم إعــلان قيــام  والشــرعية الدوليــة ومحاولــة الوصــول

م والتى تـم بهـا توحيـد كافـة أرجـاء القطاعـات  المختلفـة علـى ١٩٣٢المملكة العربية السعودية عام 
وقامـت " عسـير"أثيـرت مشـكلة الحـدود بـين الطـرفين حـول منطقـة " عبد العزيـز آل سـعود"يد الملك 

إلا أنـه تـم التوصـل " نجـران وجيـزان"حـول السـيطرة علـى منـاطق م ١٩٣٤الحرب بـين البلـدين عـام 
ـــدين ولتشـــهد العلاقـــات بينهمـــا تطـــوراً ١٩٣٤إلـــى اتفاقيـــة الطـــائف عـــام  م لترســـيم الحـــدود بـــين البل

ملحوظـــاً ، ولـــم تكـــن العلاقـــات بـــين الســـعودية والـــيمن سياســـية فقـــط بـــل كـــان التـــداخل الاجتمـــاعى 
  .تواصلة عبر الأزمنة المختلفةوالثقافى والاقتصادى بين الشعبين م

وقــد لعبــت بعــض الــدول الكبــرى ذات الأطمــاع الاســتعمارية دوراً كبيــراً مــؤثراً علــى العلاقــات 
الســعودية اليمنيــة خاصــة إنجلتــرا وإيطاليــا حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة لتظهــر دول أخــرى خاصــة 

الاتحـاد السـوفيتى ومحـاولتهم السـيطرة أثناء الحرب الباردة متمثلـة فـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و 
  .على منطقة شبه الجزيرة العربية

وقد كان للدولتين السعودية واليمنية دوراً هاماً فى النظام الإقليمى العربى حيث قامـا بإرسـاء 
  .م١٩٤٥قواعد الجامعة العربية وكانا من الدول المشاركة فى التوقيع على ميثاق الجامعة عام 

 –حـاول أن أوضـح أهـم المعـالم الرئيسـية التـى شـكلت العلاقـات السـعودية وفى هذا البحـث أ
اليمنيـــة بكافـــة أشـــكالها الاجتماعيـــة الاقتصـــادية والسياســـية إضـــافة إلـــى تـــأثير الـــدول الاســـتعمارية 
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الكبرى فى المنطقة، وعلى هذا فقد قسـمت فصـول هـذه الرسـالة إلـى فصـل تمهيـدى وثلاثـة فصـول 
  :على النحو الآتى 

الأوضــاع الجيوسياســية وجــذور العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية : (التمهيــدى  الفصــل
والــذى تناولــت فيــه أهــم المعــالم الجغرافيــة  ) :م١٩٣٢اليمنيــة قبــل عــام  –والسياســية الســعودية 

والبشــــرية ثــــم النشــــأة السياســــية الحديثــــة للســــعودية والــــيمن ، وبعــــد ذلــــك تناولــــت جــــذور العلاقــــات 
  .تصادية ثم السياسية بين الدولتينالاجتماعية والاق

 ١٩٣٢اليمنيـة مـن عـام  –العلاقات الاجتماعية والاقتصـادية السـعودية : (الفصل الأول 
، وتحـــدثت فيـــه عــن المـــذاهب الدينيـــة فــى البلـــدين ثـــم تحــدثت عـــن النظـــام  )م١٩٥٣وحتــى عـــام 

عـى البلـدين ن وكـذلك أهـم وتأثيراتهـا علـى مجتم" القبيلـة"الاجتماعى فـى كلتـا الـدولتين المتمثـل فـى 
وأشـــهر القبائـــل اليمنيـــة والســـعودية والقبائـــل المشـــتركة والمـــؤثرة فـــى علاقـــات البلـــدين خاصـــة أثنـــاء 
النــزاع الحــدودى ، ثــم تناولــت أهــم العــادات والتقاليــد المشــتركة ، وكــذلك أوجــه التشــابه الثقــافى فــى 

اليمنيــة فــى الفتــرة  –ة الســعودية المجتمعــين ، ثــم بعــد ذلــك تحــدثت عــن أوجــه العلاقــات الاقتصــادي
  .المحددة

 –م ١٩٣٢اليمنيـة فـى الفتـرة مـن عـام  –العلاقات السياسية السـعودية : (الفصل الثانى 
حيث تناولت فيه أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين السياسيين السـعودى واليمنـى  ) :م١٩٥٣

الأحـداث التـى مـرت بهـا هـذه العلاقـات ثم قضية الحدود السياسية بين الـدولتين حيـث تناولـت أهـم 
اليمنية عـام  –والتى كان بسببها الحرب السعودية ) جيزان –نجران  –عسير (والنزاع حول مناطق 

م ثـــم اتفاقيـــة الطـــائف والتـــى أنهـــت حالـــة الحـــرب بـــين الطـــرفين ووضـــعت الأســـس القانونيـــة ١٩٣٤
ين الطرفين ، ثم بعد ذلك تحـدثت عـن اليمنية ، وكذلك حدد العلاقات ب –لترسيم الحدود السعودية 

اليمنيـــة فــــى ظـــل اتفاقيـــة الطـــائف وانضــــمام الـــيمن إلـــى معاهـــدة التحــــالف  –العلاقـــات الســـعودية 
عبـد "م ، ثـم بعـد ذلـك تناولـت موقـف الملـك ١٩٣٧والصداقة الإسلامية مـع العـراق وذلـك فـى عـام 

لــذى أدى إلــى مقتــل الإمــام م وا١٩٤٨مــن الإنقــلاب الــذى حــدث فــى الــيمن عــام " العزيــز آل ســعود
" أحمـد بـن يحيـى"فى مساعدة ولـى العهـد اليمنـى " عبد العزيز"ودور الملك " يحيى بن حميد الدين"

فـــى تـــولى الإمامـــة فـــى الـــيمن ، ومســـاندته لـــه بالمـــال والســـلاح لاســـتعادة عـــرش أبيـــه ، ثـــم تطـــور 
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  العلاقــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــين البلــــــــــــــــــدين حتــــــــــــــــــى وفــــــــــــــــــاة الملــــــــــــــــــك عبــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــز آل ســــــــــــــــــعود 
  .م١٩٥٣عام 

اليمنيـة فـى الفتـرة مـن  –التـأثير الـدولى علـى سـير العلاقـات السـعودية : (الفصل الثالث 
حيث تناولت فيه النزاع الاستعمارى بين إنجلتـرا وإيطاليـا حـول منطقـة  ) :م١٩٥٣ – ١٩٣٢عام 

 اليمنيــة ودورهمــا فيهــا ، ثــم التنــافس –شــبه الجزيــرة العربيــة وموقــف الــدولتان مــن الحــرب الســعودية 
بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  والاتحــاد السـوفيتى فـى بـدايات الحــرب البـاردة بعـد انتهـاء الحــرب 
العالمية الثانية ومحاولات الاستقطاب التى قامت بها كل دولة لمد نفوذهـا فـى منطقـة شـبه الجزيـرة 

ودورهمـا فـى إرسـاء  واليمنية فى النظام الإقليمى العربـى –العربية ، وأخيراً تناولت وضع السعودية 
  .م١٩٤٨جامعة الدول العربية وموقفهما من القضية الفلسطينية وحرب فلسطين عام  قواعد
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SUMMARY 

Saudi-Yemeni Relationship from 1932 to 1953 

The Saudi Arabian kingdom and Yemen are considered the most important 

counties in the Arabian peninsula in area and position. The Saudi-Arabian 

kingdom is regarded the biggest in area and the most in population in the 

Arabian Gulf area and it contains the sacred Islamic places. Also, Yemen is the 

second country in the peninsula concerning the area and it is the southem gate of 

the peninsula and the Arab world where it controls the southern gate of the Red 

sea. 

The Saudi-Yemeni relations have witnessed developing stages the most 

important was that between 1932 and 1953 where it the Aurning point from the 

ancient ideology to the modern one that was represented in referring to laws and 

International legislation and trying to reach the model form of the modern state 

when it was declared setting up the Saudia Arabia kingdom in 1932 where all 

parts and sectors have been united under the power of king "Abdel Aziz Al 

Saud" the problem of borders between the two countr5ies came into being 

concerning he region of "Asir" and war broke out between them in 1934 

concerning domination of the regions of "Najran and Jezan" but they came to 

agreement of Taef in 1934 to mark borders between them and settle the matters 

between them. The Relations between Saudia and Yemen were not only 

political, but social coexistence cultural and economic between the two peoples 

were constant all over the different ages. 

Great imperialistic and covetous countries played an effective role on the 

Saudi-Yemeni relations especially England and Italy until the second world war 

when other countries appeared during the cold war represented in the United 

States of America and the Soviet Union and their attempt to dominate the area of 

Arabian peninsula. 
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SUMMARY 

The two countries Saudi and Yemeni played an important role in the Arab 

regional system where they set up the rules of the Arab league and they 

participated in signing the charter of the Arab league in 1945. in this study I am 

trying to show the most important characteristics that formed the Saudi-Yemeni 

relations social, economic and political besides the effect of the big imperialistic 

countries on the region. Thus, I presented this study in an introductory chapter 

and three chapters as follows : 

The introductory chapter : 

(The Geopolitical positions and the origin of the social, economic and 

political Saudi-Yemeni relations before 1932). 

This chapter deals with the most important geographical and human 

features and the modern setting up of Saudia and Yemen  then the origin of 

social and economic relations then the political Relations between the two 

countries. 

Chapter one : 

Saudi-Yemeni economic and social relations from 1932 to 1953 in this 

chapter : 

I talked about religious creeds in the two countries them the social system 

in both of them that was represented in the tribe and its effects on both countries 

and the most famous tribes in both of them and the co-tribes and their effect 

especially during the border dispute then, I dealt with the most important 

customs and common traditions and the cultural similarity in both of them, then 

I talked about the Saudi-Yemeni relations in the mentioned period. 

Chapter two : 

Saudi-Yemeni political relations from 1932 to 1953. 

I delat with the similarities and differences between the two political border 

case between them. I dealth with the most important events that occurred and the 
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SUMMARY 

disputes concerning the regions f (Asir, Nagran, Jizan) which resulted in the 

Saudi-Yemeni war in 1934. then the agreement of Taef that put an end to war 

between them and laid the legislative bases to mark Saudi-Yemeni borders and 

indicated the relations between the two countries, then I talked about the Saudi-

Yemeni under the agreement of Taef and joining Yemen to Islamic 

nonaggression and friendship treaty with Iraq in 1937 then I delat with the 

position of king Abdel Aziz Al Saud concerning the up heaval that took place in 

Yemen in 1948 that led to the murder of Imam Yahia Ben Hamid Edden and the 

part played by king Abdel Aziz to support the Yemeni successor, Ahmed Ben 

Yahia to take over the Imamah in Yemen and its support with money and 

weapons to restore the throne of his father then, the development of relations 

between the two countries until the death of king Abdel Aziz Al Saud in 1953. 

Chapter three :  

International effect on the Yemeni – Saudi relations from 1932 to 

1953). 

I dealt with imperialistic dispute between England and Italy on the Arabian 

peninsula and the position of the two countries towards the Saudi-Yemeni war 

and their role in the war. 

Then, the conflict between the United States of America and the Soviet 

Union at the beginning of the cold war after the second world war and the 

attempts of every country that tried to have power on the area of Arabian 

peninsula. 

Finally, I dealt with the position of Saudi-Yemeni concerning the Arab 

regional system and their role in setting up the rules of the Arab league and their 

situation concerning the Palestinian case and the war of Palestine in 1948. 
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SUMMARY 

Saudi-Yemeni Relationship from 1932 to 1953 
Saudi-Yemeni Relationship is one of the most important Arab relation in the 

Arabian peninsula and this due o he position of the two countries and the importance 
of their role in this area and all over the Arab world. These relations were consolidated 
by relations of blood, religion, language, history, civilization and neighborhood. 

This relation has witnessed tension during the first half of twentieth century 
especially after the union of the Saudi Arabian kingdom in 1932, due to border dispute 
concerning the regions of "Asir – Najran – Jezan" and this dispute led to a war 
between them in 1934 but they came to agreement of Taef in 1934 that put the borders 
between them and relations between them have witnessed a remarkable improvement 
this agreement is considered the corner – stone in supporting relations between them, 
co existence, social, cultural and economic co-operation ever since, and the political 
relations between them were constantly affected by foreign factors one of these was 
the effect of big imperialistic countries and their attempt to dominate the area of 
Arabian peninsula. 
And this study is divided as follows : 
The introductory chapter : 

(The Geo-political positive and the roots of social economic and political Saudi-
Yemeni relations) this chapter speaks about Geographical and human positions and the 
new establishment of the two countries, and the roots of social and economic Saudi-
Yemeni relations before 1932. 
Chapter one :  

Social and economic Relations from 1932 to 1953 this chapter deals with the 
effect of religious creeds on the communities of Saudia and Yemen and the tribal 
system and its spread in the two countries and its negative and positive effects on them 
and the most important and famous tribes in both of them and the common tribes 
between them and the most characteristics of the relations, social and cultural and 
economic exchange between the two countries. 
Chapter two :  

The political Saudi-Yemeni relationships from 1932 to 1953. 
This chapter deals with the border problem between the two countries which 

resulted in war in 1934 then coming to agreement of Taef in the same year then the 
development f their relations under the impact of this agreement and the position of 
king Abdel Aziz Al Saud towards the upheaval of 1948 and his role in supporting the 
Yemeni successor after the death of his father, to hold imamah in Yemen. 
Chapter three : 

The international effect on the Saudi-Yemeni relations from 1932 to 1953. 
This chapter deals with the Anglo-Italian imperialistic dispute about Saudi and 

Yemen and their role in the dispute between the two nations and the role of United 
States of America and the Soviet Union and their attempt to dominate the area of the 
Arabian peninsula at the beginning regional position of the two countries and their role 
in setting up the Rules of The Arab league and their positions towards the Palestinian 
case and the war in 1948. 
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